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دار الهلال 


العطلاف رة اة 


الفنانة : سميحة حسنين 


قبل أن تقرأ 


تتناول رواية « جامع الفراشات » قصة موظف كتابى يكسب مبلغ ۷۳ ألف 
جنيه استرلينى فى مقامرة على مباراة لكرة القدم . ويعدئذ يقوم باختطاف طالبة 
فى كلية الفنون الجميلة ويسجنها فى البدروم بمنزله إلى أن تلفظ أنفاسها الأخيرة 
وتموت . وهذا الموظف الكتابى ليس له أصدقاء على الاطلاق وليست لديه مشاعر 
عميقة وقوية إزاء أى شىء . كما تنقصه روح الفكاهة والمداعبة علاوة على أنه لا 
يبدى أية قوى جنسية . كما أن لغته تتسم بأنها لغة جافة وميتذلة علاوة على أنه قد 
حصل على قسط من التعليم الزداىء بالمدراس مما جعل أفكاره تافهة وجعله غير 
قادر على ادراك أئ شىء يقع إلل ما وراء نزواته . وهو لم يسبق له أن قام بالادلاء 
بصوته فى الانتخابات كما لم يسيق له أن مارس الجنس على الاطلاق علاوة على 
أنه لم يسبق له أن عاش بعيدا عن منزله باسةثناء الفتزة التى أمضاها فى الخدمة 
العسكرية . وهو لديه فكرة سيئة للفاية عن نفسه مما جعله لا يحاول الارتقاء 
بنفسه أخلاقيا أو ثقافيا أو روحيا . 

واتطلاقا من هذه الفكرة البسطية نجد أن چون فاولز يصور لتا فى رواية « 
جامع الفراشات » التى تعتبر من أفضل الروايات التى ظهرت فى الأدب الحديث 
جوانب الرجل الذى يتسم بالشخصية الضعيفة . فهو يصق لنا ضعف فرديناند 
كليج وتأثير ذلك على الناس الآخرين ويتناول الحقائق التاريخية والسيكولوجية التى 
أدت إلى ظهور هذا الضعف فى شخصية كليج . فهو ليس لديه ما يقدمه للآخرين 
وذهنه يخلو من أية معلومات مفيدة . 

وبمجرد أن يتمكن كليج من إلقاء القبض على ميراندا يبدأ القارىء فى 
الخوف عليها وتتحقق أسوا المخاوف لدى القارىء .. 


لدو ل 


ويحتفظ كليج بميراندا لمجرد الاحتفاظ بها أسيرة لديه . وهى يرغب فى مد 
فترة بقائها فى السجن إلى أطول فترة ممكنة . وتسير الأحداث بعد ذلك فى 
سلاسة بدون اقحام للنتائج . 

ولذلك كانت الرويات المشهورة مثل رواية « روبنصون كروزى » ورواية « آلهة 
الذباب » لاتبتعد عن الواقعية فاننا نجد أيضاً أن رواية « جامع الفراشات » تحقق 
النجاح بسيب الرؤية الواردة بها ويسبب صدقها ازاء الدوافع البشرية علاوة على ما 
تتميز به من تكنيك قصصى بارع . 

وتشير رواية « جامع الفراشات » إلى حقيقة احصائية وبيولوجية وهى أن 
الناس الخلاقين المبدعين المتميزين يكونون دائما أقل عددا من الناس الآخرين 
الخاملين الذين تنقصهم الرغبة فى الانتاج وانجاز الأعمال . ومن هنا تشكل 
الأكثرية العددية ضغوطها على الأقلية . وفى هذا الصدد يقول چون فاولز : « إن ما 
أحاول قوله فى رواية « جامع الفراشات » هو أنه فى المجتمعات التى تسيطر عليها 
الأكثرية العددية من الناس نجد أن الأقلية العددية تتعرض لأخطار الاختناق على 
أيدى الأكثرية . وهذا هو السبب فى أن الأكثرية تبدو دائما مثل طاغية رهيب 
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مسديك » . 


ويعتقد چون فاولز أن التصدع البيولوجى القوى بين الأقلية والأكثرية هو 
تصدع يتجاوز الحدود التى أشار اليها هراقليطوسى . فهناك قوى وعوامل مثل 
الفرصة والوراثة والبيئة تدعم هذا التصدع . وغالبا لا يكون بمقدور المرء أن يختار 
ما بين الانتماء للأقلية أو الأكثرية. بل ولا تكون هناك دائما فروق واضحة تحدد 
المعالم ما بين الأقلية والأكثرية . فكل شخص توجد فى داخل كيانه صفات تتعلق 
بكل من الأكثرية والأقلية .. ومن هنا نجد أن كلا من كليج وميراندا يظهر فى بعض 
الأحيان - على الرغم من أنهما لم يتبادلا الأدوار على الاطلاق - خصائص مميزة 
أكثر للموقف المضاد من الموقف الخاص بهما . وهناك تَعَم فى فى إظهار عدم 
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التوافق هذا لأنه من شأنه أن يعطى طابعا إنسانيا للصدام بين كليج وميراندا علاوة 
على أنه يعطى لأحداث الرواية طابعا أخلاقيا واقعيا . 

ورغم أن كليج ليس من العمال الذين يعملون فى المصانع إلا أنه ينتمى 
الطبقة العاملة وبالتالى فهو يقع فى بعض الأخطاء التى تقع فيها عادة الطبقة 
العاملة . فهو يشعر بالاستياء إزاء الناس الذين يتمتعون بقدر أكبر من التعليم أو 
الأموال . وهو أيضاً لا يستخدم الحرية الممنوحة له استخداما جيدا . وهو عندما 
يكسب أمولاً طائلة من المقامرة فإن الأموال تحرره من أعباء الوظيفة التى كان 
يشغلها ولكن الأموال تستخرج من داخل كيانه أسوأً الخصال والصفات التى كانت 
كامنة فى داخله ... ونجد أن وعيه بالطبقة التى ينتمى اليها يفسد عليه استمتاعه 
لدى ذهابه إلى أحد المطاعم الفاخرة فى لندن عندما يذهب إلى هناك لكى يحتفل 
بمناسبة فوزه فى المقامرة على كرة القدم . ولكى يرفع من روحه المعنوية فإنه يذهب 
إلى مومس ولكنه يشعر بعجزه وعدم مقدرته على ممارسة الجنس بل ويشعر بالمزيد 
من الاكتئاب . وتجتاح كيانه التأثيرات المفسدة الناجمة عن كثرة الأموال لديه ثم 
يترك وظيفته نهائيا ويقطع كل روابطه وعلاقاته الشخصية وبعدئذ يقوم بشراء 
كاميرا لها عدسات تمكنه من التصوير من مسافات بعيدة ويستخدمها فى تصوير 
لقطات تتسم بالإثارة الجنسية . ويشعر بالنقص الشديد من حيث النواحى 
الاجتماعية والجنسية . وتبدى عليه التنفجية بشكل واضح - والتنفجية هى مشاعر 
الكراهية للناس الذين هم أدنى منه إجتماعيا وثقافيا مع التطلع والتشبه بالناس 
الذين هم أعلى منه من حيث الطبقة الاجتماعية - ويعدئذ يقوم بخطف ميراندا . 

ولا شىء من الأعمال التى يقوم بها تتميز بالحرية . وما يريده يتصارع 
دائما مع ما يفعله . وهو يجد نفسه دائما يقف ضد رغباته واهتماماته ومباهجه . 
وهو لا يفهم أبداً سلوكه فهما جيدا وعلى نحو يعينه على تغيير سلوكه . فهو كان 
قد رغب فى الحصول على منزل جديد ومع ذلك نجده يشترى منزلا قديماً . وهو 
يقول لميراندا « إنه على استعداد لأن يفعل أى شىء من أجل التعرف على جوانب 
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شخصيتها وادخال السرور عليها ومن أجل أن يصبح صديقاً لها » ومع ذلك فإ 
احتجازها عنده يحطم كل هذه الآمال . وهى منذ البداية يعتبر واقعا فى الفح : فأى 
شىء يفعله يتضخ له أنه عمل خاطىء .. وهذا الفشل يظهر بوضوح فى أول محادثة 
له مع ميراندا . وهو يستعيد الأحداث قائلا : « لقد كان ذهنى سريعا ومعقدا تماما 
فى ذلك الصباح » ولكنه يتعرض بسهولة للتكدير والانزعاج للهزائم المتكررة حيث 
قافن لجف الكالية دوكتت انرك أن ا سن كان شدوكنا وتا 
بالاضطراي 6 وحقيقة أن عفر ادا التى ععرعت التخزير و الإخطاتف الخيرا 
أصبحت تعانى من المرض والصدمة النفسية تزيد من شعور كليج باحتقاره لذاته 
مما يجعله ينكمش فى ذعر وألم بسرعة كبيرة . 

فرديناند كليج قد انعزل تماما عن المجتمع لفترة طويلة حتى أنه عندما 
يشاهد فتاة جميلة يشعر بالخجل والارتباك ويعدئذ يقوم بقتلها . فهو ينقصه الرضا 
عن التفس ويتقصه الذكاء وا معلومات اللازمة لإقامة علاقات انسانية سوية . وهى 
نقاع جم عن الراسمالية حية يصرع بصو عال قائ ميراتذا «انكري لى 
الأشياء التى تريدينها . فأنا على استعداد لآن أشترى لك أ شىء » وكلامه يدل 
على أنه يؤمن تماما بأن النقود هى التى تحلّ جميع المشاكل. فنقوده قد خلقت 
مجتمعا كاملا متقناً . إذ يلبى كل احتياجاته ولا وزن ولا أهمية لرأى أىّ فرد آخر . 
ولكنه هووميراندا يشعران بالضيق والضجر إلى أبعد الحدود لأن المجتمع الخاص 
بهو مجع عر طبيعن ٠‏ ويوج عام ل تشكل واا د جام القراشات + مَهونا 
على الرأسمالية . فالتنوع والراحة اللذان ينجمان عن وفرة النقود لهما تأثير وأهمية 
كبيرة إلا أنه ينبغى اقتسامهما مع الآخرين وعدم اكتنازهما . 

والخلفية الاجتماعية لكليج تدل على أنه ليس مسئولا مسئولية كاملة عن 
راه ٠‏ فلا شىء هن ن القوىوالعؤامل القى:وقعةة لاختطاف ميؤانذا قد جغله 
مستعداً لكى يتعامل معها . بل إن معظم هذه العوامل هى عوامل تقع بالفعل خارج 
نطاق سيطرته . مثل جيناته الموروثة وطبقته الاجتماعية وتعليمه الردىع . وهو يعانى 
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ما يسميه چون قاولز ب « عقد النقص أو شعور المرء بأنه عديم الأهمية ۴۵۷١‏ 
000516 » . فهو ليس لديه احساس بالأهمية وفرديته معرضة للتهديد . وفى رواية 
« أرستوس » نجد أن چون فوليس قد أطلق على هذا النوع من الشعور بالقلق ! 
النيمو 716:0 أو« شعور المرء بأنه نكرة وعديم الأهمية وتافه للغاية » وينجم عن هذا 
قيام المرء بمقارنة نفسه بالآخرين على نحو سلبى وضار . والضغوط الاجتماعية 
التى تمارس بمعرفة النيمى قد حطمت الدور الذى يقوم به كليج من حيث هو مكتشف 
أو مغامر . وتعمق هذا الاتجاه فى كيان كليج منذ عام ه94١‏ فأصبح إنسانا 
ضعيف الشخصية ولا يعرف كيف يتلاعم مع العمق أو التفرد مما جعله فى نهاية 
الأمر شخصا سخيفا للغاية . 

ومن العوامل التى جعلته قزما منكمشا ذلك المنزل الذى نشا وتربى فيه .. 
فهو منذ أن كان ولدا صغيرا نشا فى بيت لا يوجد به رجل بحيث يمكن له أن يتخذ 
منه مثلا أعلى يحتذيه أى يتواعم معه . وعدم توافر هذا النفوذ الصحى فى داخل 
بيته قد جعل منه إنسانا ملتويا غير سوى وخاصة بالنسبة لاتجاهاته نحو التساء . 
وهو يشعر بالاستياء نحو خالته أنى ونحو ابنتها المعوقة التى تسمى مابيل بسبب 
تملقها السخيف له على نحو غير طبيعى . كما يشعر أيضا بالاستياء من والدته 
بسبب نزوعها إلى حياة التشرد والعيش فى أماكن مختلفة كما أنه يتعلم كيف يستاء 
من الناس الطيبين وهو أمر ناجم عن الروابط الضعيفة التى تربط أفراد أسرته 
بالكنيسة ولذلك نجده عقب ارساله لخالته وبنت خالته إلى استراليا يصبح متفرغا 
لكى يصب غضبه الهائل الاجتماعى والجنسى على ميراندا . 

وهو يقول لميراندا أنه لم يتعرض للعقاب أيداً عندما كان تلميذا بالمدرسة 
وهودائما ما يتخذ طابع الشخص البائس الحقير . ومع ذلك فإن الشىء الوحيد 
الذى جعله مقبولاً بعض الشىء كطفل وكشاب صغير هو الغموض الخاص به 
... وتبذل ميراندا محاولات ولكنها لا تستطيع أن تجعله يرتفع فوق عقليته المتسمة 
بطابع القذارة والرذيلة . فهو لا يستطيع أن يتوافق مع شخصيتها المتفردة من 
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حيث هى إنسانة ومن حيث هى عقلية ووسيلة للاتصالات . فجمالها الآسر الجذاب 
يصيبه بالارتباك والحيرة فى بادىء الأمر ثم يفجر مشاعر الغضب فى داخله فيما 
بعد . وكان احتقاره لنفسه هى الذى يسدٌ قنوات الاتصال معها وربما كان خوفها 
الباثولوجى من الجنس ينبع من الطبيعة الديمقراطية للجنس حيث نجد أنه عندما 
عرضت ميراندا نفسها عليه لكى يمارس معها الجن فإن ذلك قد أدى إلى حدوث 
تصدع كبير بينهما مما أدى بالتالى إلى اتساع الفجوة بينهما تماما . وتتدهور 
العلاقة بينهما للغاية عقب حدوث هذه الواقعة : حيث تتصادم الدوافع على 
نحو مكشوف وصريح وتتصاعد العداوات ثم تموت ميراندا فى فترة تقل عن 
شهرواحد. ش 

لقد كانت الوسيلة الوحيدة التى تعينها على البقاء على قيد الحياة هى أن 
تتصرف وتسلك مثل احدى الفراشات المسجونة مع مجموعة الفراشات الخاصة به. 

وتقليله من النواحى الانسانية الخاصة بها وتحويلها إلى مجرد شىء يخلو 
من الطابع الانسانى ينطوى على معنى سياسى . فكلما يقول چون قاولز فى روايته 
« أرستوس » فإن أئ حرية ينبغى أن تحترم الحريات الأخرى : « إن جميع أنواع 
التشويه لحقوق الاختيار التى من شأنها أن تجعل الفرد سعيداً ... هو أمر يتسم 
أساساً بالشمولية والاستبداد » . وكليج لا يسمح لميراندا باختيار نوعية حياتها 
ناهيك عن اختيارها للمباهج والملذات الخاصة بها .. وعزله إياها عن العالم 
الخارجى يعتبر بمثابة الرقابة المطلقة التى توجد فى الدولة الفاشستية .... وفى 
المرة الوحيدة التى تقوم فيها بالقاء نظرة على مجموعة الفراشات الخاصة به فإنها 
تؤنبه وتويخه قائلة له .. بل إنك لا تدع أى شخص آخر يشارك معك فى دراسة هذه 
الفراشات والاستمتاع بالنظر اليها . فأنت مثل شخص بخيل لأنك تدخر وتكتنز كل 
هذا الجمال وتضعه فى هذه الأدراج » وجون قاولز يؤمن تماما بأن القيم الانسانية 
تنبع من التوتر المضاد . ولذلك عندما يقوم كليج بحرمان ميراندا من تعايش مبدئين 
متعارضين جنبا إلى جنب فى آن واحد وهو التعايش اللازم للحياة السوية الطبيعية 
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... فإننا نجد أن إرادته هذه قد خلقت دائرة مغلقة يتعذر على أى شىء إنسانى 
اختراقها . فهو بذلك قد جعل من نفسه المخلوق الحساس الوحيد الموجود فى 
داخل دولته الكاملة المتقنة . ولأن لديه كل شىء فإن الاحتياج لا وجود له . ولأنه 
إنسان أنانى وانعزالى وغير نزاع إلى الاختلاط بالآخرين فإننا نجد أن مملكته أى 
دنياه ليس بها مجتمع أو سياسات . فارادته لها الطابع الشمولى المطلق ونهايته هى 
بدايته . فاللحظات الأولى لميراندا كأسيرة عنده تشبه اللحظات الأخيرة لها فهى 
إنسانة مستلقية على سرير خفيف نقالى بينما انفاسها لاهثة ومتلاحقة . وعلى نحو 
حتمى نجد أن كليج يبحث عن فتاة أخرى لكى تحلّ محل ميراندا عقب وفاتها . 
وعندما يعرف أن الفتاة التى ستحل محل ميراندا تسمى « ماريان » فإنه يقول 
لنفسه « إنها م . أخرى وماريان هذه هى أقل ذكاء من ميراندا وأقل مقدرة على 
تعليم كليج بل وأقل تلاؤما مع الحياة كسجينة . 

وعلى الرغم من الفوارق بينهما نجد أن الفتاتين تتعرضان لنفس المصير 
الأسود . فالاستبداد والفكر الشمولى لا يحترم الفوارق البشرية أو التفرد الانسانى 
بل إن نجاح الاستبداد يعتمد أساسا على محو وإلغاء الفوارق . فالاستبداد لا 
يمكنه أن يتسامح مع التفرد ولا يمكن لأى دولة تقوم على نظام الحزب الواحد أن 
تظل على قيد الحياة إذا سمحت بتوجيه الاستجواب لأهدافها وطرائقها ومناهجها . 
وتسقط ميراندا ضحية لنفس الضوابط التى تمارس بمعرفة الدولة البوليسية . 

ونظرا لأن كليج قد وضع الترتيبات لنفسه لكى يقوم بدور السجان والقاضى 
ومنفذ أحكام الإعدام فإنه بذلك يغلق كال الحلول الممكنة المتعلقة بالتفاوض معه . 
وهو بذلك يعبر تعبيرا دقيقا عن اللاتصالات . وهو عقب انتقاله إلى منزله يقطع خط 
التليفون بمنزله ويغلق جميع الأبواب والبوابات بالقفل ويطرد القسيس ال محلى فى 
وقاحة شديدة . وقبل إلقائه القبض على ميراندا كان يرغب فى أن يرسل إليها 
ورقتين من فئة الخمسة جنيهات بدون أن يذكر اسمه كمرسل لهذه النقود ولكنه لم 
ينفذ ذلك . وعقب إلقاء القبض عليه فإنه يرفض ابلاغ والديها بأنها مازالت على 
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قيد الحياة ويرفض توفير راديو أو تليفزيون أو صحف أو مجلات ويكذب عليها 
بشأن قيامه بارسال مائة جنيه كتبرع « لهيئة نزع السلاح النووى » وهى يفشل إزاء 
النواحى الجنسية فى حين أنه لم يتخاذل أو يضعف أبداً إزاء الروتين الذى يقوم به 
دائما والمتعلق بإغلاق وفتح أبواب زنزانة ميراندا أثناء الزيارات التى يقوم بها بل 
والأغرب من ذلك أنه يقوم بإغلاق الباب عليها بالترباس حتى عقب وفاتها . فأى 
شىء من شأته أن يضع الحواجز بين الناس يلقى كل الترحيب منه .. ونفوذ كليج 
وسيطرته على ميراندا هو نفوذ شامل للغاية حتى أنه يحرم ميراندا من النواحى 
٠‏ الطبيعية مثل حرمانها من استنشاق الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس . وهما 
أمران ضروريان من أجل الكائنات الحية . وهذا النفوذ الشامل فى حد ذاته يحطم 
المتعة لدى كليج لأن حريته وراحته العامة تتضاءلان تدريجيا كلما تزايد حجم نفوذه 
الشامل . فالنفوذ الشامل يخفف من حدة سيطرته على حقائق الحياة . 

وعلى نحو مضاد لما يهدف اليه نجد أن الحالة البوليسية التى يفرضها كليج 
من خلال سلب حقوق ميراندا تسبب الاعاقة له وهو القائم بدور الطاغية أكثر من 
ميراندا . ولأنها تقاومه فإنه يجب أن يكبح جماحها . ونتيجة لذلك فإنه يحرم نفسه 
من مصدر حى للقيم الانسانية . فبدلا من أن يتعامل معها فى صراحة نجده يلجأ 
إلى الكذب وهو اما أن يغير موضوع الحديث أو ينصرف بعيداً عنها كلما أثارت 
موضوع الحرية الخاصة بها . وكل الحلات الطارئة المتعلقة بصحتها تنجم عنها 
نفس ردود الفعل - ألا وهو عدم اتخاذه أى إجراء . وهذا هو نفس موقف 
الفاشستية الحديثة . فهو بذك يدمرها بدلا من أن يقوم بمراجعة على العقيدة 
الخاصة به . ومن هنا يمكن القول إنه يتخذ طابع السجين أكثر منها .... ومرة 
أخرى نقول إن هذا الانكار أو الرفض للتفاعل » بين ميراندا وكليج يجعل حياتهما 
سويا بمثابة دائرة مغلقة . فلا شىء جديد يمكن أن ينجم عن لقائهما مع بعضهما 
البعض . والفشل الجنسى لدى كليج هو نتيجة طبيعية ومنطقية لانحرافه التدريجى 
نحو الموت الخاص به . فممارسة الجنس الذى هو أمر طبيعى يشارك فيه جميع 
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الناس هى أمر غير متاح بالنسبة له وبالتالى يمكن القول إنه غير قادر على إجراء 
أية اتصالات سواء أكانت اتصالات ذهنية أو حسية ويذلك نجد أن العنف وعدم 
اتخان إجراء عملى هما فقط بمثابة ردود الفعل المتاحة أمامه . ولذلك فقد قيل عن 
رواية « جامع الفراشات » إن بها منطقا صارما . فالطابع الانسانى لدى ميراندا 
يظل يتدفق فى تفجر وانتشار بحثا عن اتصالات دافئة . ونظرا لأن هذه التفجرات 
والتدفقات تتعارض مع رغبات كليج فإنه لا يكون أمامه سوى أن يقتلها . 

ولقد أشار چون قاولز فى عام 1517٠‏ إلى أخطار النظام الشمولى 
الاستبدادى القائم على الجمع أو السيطرة على الأفكار حيث قال « إن أى شخص 
لا يقوم بجمع ( أى يقوم بقتل ) مجال من مجالات الحياة الحية لمجرد المتعة أو 
الغرور تكون لديه كل الخصال التى يتميز بها قائد معسكرات الاعتقال » ويعدئذ 
نجد أن چون قاولز يسمى عملية الجمع أو السيطرة على الأفكار بأنها هواية « 
متسمة بالنرجسية والطفيلية » ولذلك فإن القت لوالجمع وممارسة النفوذ يكون 
دائما مستمرا وقابلاً للتبادل بمعنى أنه يمكن وضع أحدهما أو استعماله فى مكان 
الآخر. 

وكليج ومجموعة الفراشات الخاصة به يلوثان التراث البريطانى . فهو يتلف 
« بيته القديم المحبب للنفس » من خلال استخدامه لديكورات شنيعة وأثاث بشع . 
وهنا تقول له ميراندا أى منزل قديم مثل منزلك هنا يكون له روح أو نفس » وذلك بعد 
أن تضايقت لدى رؤيتها أثاث وتجهيزات المنزل المبهرجة الخالية من الذوق الفنى 
السليم . إن كليج يدنس ويشوه التراث من خلال قيامه بإغلاق منزل من المنازل 
الأثرية القديمة التى تعتبر جزءا من التراث علاوة على تحويله المحراب الخاص بهذا 
المنزل إلى سجن . 

ولكن لماذا ينبغى عليه أن يقلق إزاء تحطيم التراث ؟ وما الذى فعله التراث له 
لكى يرغب فى حمايته ؟ وهو لم يتعلم احترام القانون لأن القانون لم يحترمه بالقدر 
الكافى وعلى النحى الذى يسمح بتعليمه بطريقة سليمة . ومشكلته هى مشكلة عالمية . 
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فالمساواة الاجتماعية والعدالة لا يمكن لهما أن ينبعا من الممتلكات المادية . فالأمر 
يستلزم أولاً وقبل كل شىء حدوث إصلاح فى مجال التعليم . 

والمواجهة التى حدثت بين ميراندا وكليج توضح لنا بالتفصيل الحاجة إلى 
ضرورة حدوث إصلاح فى مجال التعليم . فكون المرء ينتمى إلى الأقلية ينبغى ألا 
يؤدى إلى التعالى بقدر ما يؤدى إلى الشعور بالمسئولية إزاء ضرورة تعليم ومساعدة 
الأكثرية . وموتها المادى وكذلك موته المعنوى يعبران عن الصعوية التى تكتنف 
الاستفادة من المسئولية . وأقوال ميراندا تعبر عن الاعتراضات ذات الطابع 
الانسانى التى يسوقها چون قاواز كما تعبر عن اهتمام چون فاولز الشديد بضرورة 
تحقيق الاصلاح التعليمى . 

ويقوم چون فاولز بادخال مذكرات ميراندا ( الجزء الثانى ) عقب تعرضها 
لنوبة من البرد . ويستمر الجزء الثانى إلى حلول الوقت الذى تصاب فيه بالهذيان . 
ولا توجد فترة زمنية تفصل بين الجزء الأول وبين نهاية الجزء الثانى ويداية الجزء 
الثالث حيث يستأنف صوت كليج الكلام مرة أخرى . والفوارق فى الأسلوب بين 
الاثنين هى فوارق مذهلة .فأسلوب كليج يتميز بأنه حاد وأجوف وتقليدى . أما 
أسلوب ميراندا فإنه يعبر عن طبيعتها الفنية علاوة على روح الود والرغبة فى 
الاختلاط مع الآخرين » وأسلوبها يشع بالألوان والأصوات وهى تستخدم لغة شبيهة 
بلغة الرسم والطلاء بالألوان على لوحة استكشاف . وعباراتها الغنائية تتماسك من 
خلال ترابط متسم بالحرية . وهى أحيانا تستخدم فقرات تتكون من كلمة واحدة . 

على الرغم من أن مذكراتها تكرر نفس الأحداث التى رواها كليج إلا أنه لا 
يمكن لنا أن نعيب عليها التكرار فمذكراتها لا تقحم معلومات أخبارية والهدف 
الرئيسى من ورائها هو وصف مدى ابتذال وتفاهة الحياة فى داخل السجن علاوة 
على وصف ردود الفعل الخلاقة لديها والناجمة عن استبعادها .فكليج لم يقم بسجن 
ذهتها علاوة على سجن جسدها . وهو فى هذا الصدد يقول : كان الأمر يبدى وكأننا 
الشخصان الوحيدان فى العالم » ولكن مذكراتها تبرهن على أنه على خط . فهى 
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تقضى وقتا طويلا فى مناقشة جورج ستون أو '1.1. فى حين أن كليج لا يتنافس 
مع أحد سواها . والكلام المدون المكرس من أجل .2.1 يوضح لنا أنها لديها حياة 
لا يستطيع كليج أن يلمسها أو يقترب منها فهو بدلاً من أن يتمكن من تقريبها إلى 
نفسه فى حب ومودة نجد أن استبعاده لها قد أتى بنتيجة عكسية حيث زاد ذلك من 
تعاظم وعيها وإحساسها بباستون . والكلام المدون الذى كتبته عن كليج يتسم معظمه 
بالإيجاز والاقتضاب والتقطع والواقعية الجامدة فى حين أن الكلام الذى دونته عن 
باستون يتسم بطابع التأمل الخلاق والاسهاب والتعبير عن شخصيتها ... بل وفى 
بعض الأحيان نجد أنها تبدأ بالكلام عن مناقشة شخصية كليج ولكن الفقرة تنتهى 
بالكلام عن باستون . 

وعندما سئل چون قاولز عما إذا كانت لديه فى ذهنه صورة معينة عن العالم 
يريد تعميقها وإلقاء الضوء عليها من خلال رواياته ومؤلفاته فإنه قال : 

« نعم . إنها الحرية . كيف يمكن للمرء أن يحقق الحرية . فهذا الأمر يشغل 
ذهنى باستمرار وجميع مؤلفاتى تدور حول الحرية . والمسألة هى : هل توجد هناك 
حرية إرادة بالفعل ؟ وهل نحن لدينا حرية اختيار بالفعل ؟ وهل يمكن لنا أن 
نتصرف وتسلك فى حرية ؟ هل يمكن لنا أن نختار بين الأمور ؟ وكيف يمكن لنا أن 
نفعل ذلك ؟ » . 
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الفصل الأول 


عندما كانت تعود من المدرسة الداخلية الخاصة بها إلى منزلها اعتدت 
أن أشاهدها فى بعض الأحيان فى كل يوم تقريبا لأن منزلهم كان يقع أمام 
ملحق دار البلدية مباشرة . فقد اعتادت هى وأختها أن تدخلا إلى منزلهما» 
وتخرجا منه مرات عديدة برققة شباب فى معظم الأحيان وهو أمر لم أكن 
أشعر بالارتياح نحوه بالطبغ.. وعندما تكون لدى لحظات شاغرة بعيداً عن 
الملفات والدفاتر وسجلات الختسابات الجارية كنت أقف عند النافذة مع 
الاعتياد على النظر لأسفل إلى الطريق ومن خلال الصقيع مما كان يمكننى 
أحيانا من مشاهدتها . وفى المساء أشزت إليها فى المفكرة اليومية الخاصة 
بى بأن وضعت علامة × ويعدئذ أشرت إليها تحرف 71 بعد أن عرفت 
إسمها . ولقد شاهدتها مرات عديدة بالخارج أيضا وذات مرة وقفت وراعها 
مياشرة فى طابور المنتظرين فى المكتبة العامة بشارع كروسفيلد . وهى لم 
تنظر إلى ولو مرة واحدة على الاطلاق ولكننى شاهدت الجزء الخلفى من 
رأسها عن كثب ورأيت شعرها المضفر فى ضفيرة واحدة طويلة . كان شعرها 
يميل إلى اللون الأصفر الفاتح وكان حريريا مثل شرنقات بيرنيت 8۲٣٤٤‏ . 
كل الشعر على هيئة ضقيرة واحدة تهبط لأسفل حتى خصرها تقريبا . وفى 
بعض الأحيان تكون الضفيرة ملقاة أمامها وأحيانا أخرى تكون مسدلة على 
ظهرها . وفى مرة واحدة فقط وقبل أن تصبح ضيفتى هنا استمتعت 
بمشاهدة شعرها وهو منساب وكان جميلا للغاية وشبيها بشعر عروس البحر 
حتى أننى شعرت أن أنفاسى لاهثة ومتقطعة . 
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وفى مرة أخرى عندما انطلقت فى أجازة يوم من أيام السبت إلى 
متحف التاريخ الطبيعى فإننى رجعت على نقس القطار . كانت تجلس على 
مسافة ثلاثة مقاعد منى وعلى جانب . وكانت تقرأ فى كتاب مما مكننى من 
مشاهدتها ومراقبتها على مدى 5" دقيقة . ومشاهدتى لها باستمرار جعلتنى 
أشعر وکأننی أصطاد شيئًا نادراً وأتقدم نحوه فى حرص شديد وقلبى فى 
فمى كما يقولون . لون « أصفر شاحب ومعتم » على سبيل المثال . دائما ما 
فكرت فيها على ذلك النحى . 

فى السنة التى كانت هى لاتزال بالمدرسة لم أكن أعرف مِنْ تكون هى 
. لم أكن أعرف أية معلومات بخلاف أن والدها هو الدكتور جراى . علاوة على 
بح الك الح مو جد الصف ون اج كر LS‏ 
والدتها كانت تحتسى الخمور بكميات كبيرة . ولقد سمعت والدتها ذات يوم 
EE‏ لانو دل صوت متكبر فى عجرفة وكانت تبدو من النوع الذى 

يحتسى الخمور إلى درجة السكر كما كانت تضع الكثير من المكياج فى 

عزنا .. إلخ. 

وبعدئذ تشر عنها ذلك الخبر الصغير فى الجريدة المحلية والذى 
أشار إلى المنحة الدراسية التى حصلت عليها كما أشار إلى ذكائها وتفوقها 
وكان إسمها جميلاً تماما مثلها . كانت تسمى ميراندا M1703‏ . لذلك 
أدركت أنها كانت طالبة بجامعة لندن تدرس الفنون . وحقيقة الأمر أن تلك 
المقالة التى وردت بالجريدة المحلية قد أحدثت تأثيرا على . إذ بدا لى الأمر 
وكأننا أصبحنا أكثر صداقة عن ذى قبل رغم أننا بالطبع لم نكن حتى ذلك 
الوقت نعرف بعضنا البعض بالطريقة العادية . 

لا أستطيع أن أقول ماذا دهانى عندما رأيتها لأول مرة ولكننى أدركت 
أنها الإنسانة الوحيدة فى هذا الكون . وأنا بالطبع لست مجنونا ولكننى كنت 

حت اواك 


انرك أن اال بت يلوي جلو وان ا لار مل اا مد عل لو لم 
تتدخل النقود فى الأحداث . لقد اعتدت أن أعيش فى أحلام يقظة تتعلق بها 
واعتدت أن أفكر فى قصص وروايات تتناول مقابلتى لها وإتيانى بأعمال 
وأفعال تثير إعجابها بل وتتناول زواجى منها وغير ذلك من الأمور . لم يكن 
هناك أى شئ ردئ على الاطلاق حتى حلول تلك المرحلة التى سأوضحها لكم 
فيما بعد . 

كانت هى ترسم اللوحات الفنية وكنت أنا أرعى مجموعتى وأهتم بها 
( فى أحلامى ) وكانت هى دائما تحبنى وتحب مجموعتى حيث كانت تقوم 
برسم مجموعتى وتلوينها بالألوان .وکنا نعمل سويا فى منزل حديث جميل 
زق غرقة فة لها إخدى كلك الثوافة التحاجية الهاظة :ل وکات نتم 
المتسافات كسم المشرات هناك مما جانا يمثاية الضف والمفسيقة 
المصبوبين بحيث كان يتم التغاضى وعدم قول أي شئ قى حالة ارتكابى 
لبعشى الأخطاء .وكات فى آية فى الجمال والفتنة بشعرها الأشقر الشتاحب 
ويعينيها الرماديتين وبالطبع كان جميع الرجال الآخرين ممتقعى اللون . 


والمرات الوحيدة التى لم أشهد فيها أحلاما جميلة تتعلق بها هى تلك 
المرات التى شاهدتها فيها مع شاب معين وهو شاب مبهرج كثير الضوضاء 
من طراز طلبة المدارس العمومية وكان ذلك الشاب يمتلك سيارة للسباق . ولقد 
وقفت إلى جواره ذات مرة فى بنك باركليز منتظرا قيامى بايدا ع نقود فى 
حسابى بالبنك فسمعته يقول إنه يريد المبلغ الخاص به على شكل أوراق مالية 
من فئة الخمسة جنيهات . والنكتة تكمن فى أن الشيك الذى هو بصدد صرفه 
كانت قيمته عشرة جنيهات فقط . وهم جميعا يتصرفون على ذلك النحى . ولقد . 
اها رهي تف إلى دال سنارت فى بشن الأخيان اوشاهدتها دع 
وهما يجويان شوارع المدينة فى سيارته وفى تلك الأيام كنت سريع الغضب 
امما- 


والانفعال للغاية مع الآخرين فى المكتب وكنت لا أستخدم عادة العلامة × فى 
المفكرة التى أكتب فيها ملاحظاتى المتعلقة بعلم الحشرات ( كل هذا كان قبل 
ذهابها إلى لندن حيث تخلت عنه بعدئذ. ) . تلك كانت الأيام التى سمحت فيها 
لنفسى أن أشهد الأحلام الرديئة . حيث كانت تبكى أو كانت تركع عادة . وفى 
أحدى المرات جعلت نفسى أحلم بأننى أضربها على وجهها مثل تلك الصفعة 
التى قام بها رجل ذات مرة والتى شاهدتها فى مسرحية تليفزيونية . 
لقد قتل والدى أثناء قيادته للسيارة . وكان عمرى آنئذ سنتين . وكان 

ذلك فى عام ۱۹۳۷ . فقد كان مخمورا ولكن عمتى أن ۸٣٣1٤‏ كانت تقول 
دائما إن والدتى هى التى كانت تدفعه إلي تناول الخمور بكميات كبيرة . 
ولكنهم لم يقصوا على أبداً حقيقة ما حدث ولكن والدتى انطلقت عقب وفاة 
والدى وتركتنى مع عمتى آنى حيث كانت تريد فقط أن تقضى وقتها فى 
هدوء . ولقد قالت لى مابيل ابنة عمى ذات مرة ( أثناء مشاجرة عندما كنا 
طفلين صغيرين ) أن والدتى هى امرأة شوارع وهى تنطلق مع الأشخاص 
الغرباء . وكنت غبياً وسناذجا فى ذلك الوقت فاتجهت مباشرة إلى عنتى آنى 
وسالتها عن ذلك الأمر فردت على بالطبع . وأنا لا أهتم حاليا بما إذا كانت 
والدتى لا تزال على قيد الحياة أخ لا . فأنا لا أرغب فى مقابلتها وليس لدى 
أدنى اهتمام بذلك الموضوع ت وكانت عمتى آنى تقول دائما عنها : إلى حت 
ألقت أو إلى غير عودة وكثيراً وجاك لمك لاه ران كنت أوافقها 
على رأيها . ۰ 

٠‏ ا ا کد ا ديك ا ومع ابنتهما 
مابيل 212001 وكانت عمتى آنى هى الشقيقة الكبرى لوالدى . 

. ومات العم ديك عندما. كان عمنرى ١١‏ عاما . وكان ذلك فى عام .156٠‏ 
فقد ذهبنا إلى منطقة ترينج ريزيرفوار لاصطياد الأسماك . وكالمعتاد انطلقت 
ع3 
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مع شبكة الصيد والمعدات الخاصة بى . وعندما شعرت بالجوع رجعت إلى 
المكان الذى تركته فيه قشاهدت زمرة من الناس المحتشدين فاعتقدت أنه قد 
اصطاد شيئا ضخماً . ولكنه كان قد تعرض لجلطة فى المخ فنقلوه إلى المنزل 
ولكنه لم ينطق بأية كلمات أخرى على الاطلاق بل ولم يتعرف على أى واحد منا 
مرة أخرى . 

وأمضينا الأيام سويا أو ليس سويا على وجه الدقة لأننى كنت أنطلق 
دائما لكى أجمع وألتقط الفراشات بينما كان هو يجلس بجوار القضبان 
الحديدية الرفيعة الخاصة به ولو أننا كنا نتناول دائما طعام الغداء سويا 
والعودة سويا من الرحلة إلى المنزل . وتلك الأيام تعتبر بشكل قاطع هى 
أفضل الأيام التى شهدتها فى حياتى ( وذلك بعد الأيام التى سوف أحدثكم 
عنها ) . لقد اعتادت كل من العمة آنى ومابيل على النظر فى احتقار إلى 
الفراشات الخاصة بى عندما كنت صغيرا ولكن العم ديك كان يدافع عنى 
بحرارة وحماس دائما . وكان يبدى إعجابه دائما بالأعمال التى أقوم بها . 
وكان يشعر بنفس مشاعرى إزاء كل حشرة جديدة تدخل فى آخر مراحل 
تطورها الجنسى حيث كان يجلس ويراقب الأجنحة وهى تمتد وتجف ويراقب 
الطريقة اللطيفة التى تجرب بها الحشرات أجنحتها . هذا بالاضافة إلى أنه 
أفسح لى مكانا فى الحظيرة الخاصة به من أجل أوانى وبرطمانات يرقات 
الفراشات . وعندما حصلت على جائزة للهواة من مجموعة الفراشات التى لها 
ألوان متعددة فى اجنحتها فانه أعطانى جنيها بشرط ألا أخبر العمة آنىّ 
بذلك . وخلاصة القول أنه كان لطيفا معى وكان كالأب بالنسبة لى . وعندما 
أمسكت بالشيك الذى كسبته فى المراهنات فى يدى فانه كان الشخص الذى 
فكرت فيه بالاضافة إلى ميراندا بالطبع . إذ شعرت بأننى على استعداد بأن 
أزوده بأقضل أنواع الحبال والبكرات والقضبان الطويلة والرفيعة وأية أشياء 
أخرى يريدها . 


لقد بدأت فى ممارسة لعب القمار ابتداء من الأسبوع الذى وصلت فيه 
إلى شن الواحد والعشرين عاما . وفى كل أسبوع كنت أراهن بنقس المبلغ 
وهى خمسة جنيهات . ولقد تعاون سويا كل من توم العجوز وكروتشلى وهما 
يعملان معى فى قسم العوائد والضرائب بالبلدية كما تعاونت معهما بعض 
الفتيات ودخلوا كلهم فى رهان واحد مشترك . وكانوا كلهم يحاولون دائما 
إشراكى معهم ولكننى ظللت دائما انعزالى النزعة ومنفردا بنفسى . إذ لم أكن 
أشعر بالحب تجاه توم العجوز أو كروتشلى على الاطلاق . فتوم العجوز هو 
شخص كريه ومفرط فى التملق والتزلف ودائما ما يسترشد بإدارة الحكم 
ويتزلف إلى المستر وليامز أمين صندوق المدينة المتمتعة بالحكم الذاتى . أما 
كروتشلى فهو إنسان غشاش ومخادع بالاضافة إلى أنه سادى النزعة فهو لم 
يترك أى فرصة إلا وأثار السخرية من اهتماماتى خاصة إذا كانت هناك 
فتيات موجودات معنا . فقد اعتاد أن يقول« الارهاق يبدى على فريد . فهو 
قد قضى فترة أجازة نهاية الأسبوع فى أعمال قذرة أو يقول « مَنْ هى تلك 
السيدة المغرقة فى المكياج التى شاهدتك معها فى الليلة الماضية ؟ » . وعندئذ 
كان توم العجوز يضحك ضحكات خفيفة مكتومة كما كانت جين 1206 وهى 
صديقة كروتشلى والتى تعمل فى مصلحة الصرف الصحى والتى كانت توجد 
ذأكنا :فى مكتبنا تبح كات يكهاء .فق كانت جين على النقيشن تناما 
من ميراندا فى كل الأمور . وأنا دائما ما كنت أكره النساء السوقيات وخاصة 
الفتيات السوقيات . 
'. كان الشيك بمبلغ ۷۳۰۹١‏ جنيها وعدد فردى من الشلنات والينسات . 
واتصلت بالمستر وليامز تليفونيا وشعرت أنه مسرور كما قال إن الناس 
الآخرين مسرورين رغم أننى أعرف بالطبع أنهم لم يكونوا كذلك . بل ولقد 
اقترح على أن أستثمر فى المجلس ٠‏ من المبلغ . وبعض الناس فى دار 
البلدية لا يزتون الأمور بميزانها الصحيح . 
۷ 


> 


وفعلت ما اقترحه على الناس : إذ ذهبت مباشرة إلى لندن مع العمة 
آنى ومابيل إلى أن هدأت الضجة حول هذا الموضوع . ويعدئذ أرسلت لتوم 
العجوز شيكا بمبلغ ٠٠١‏ جنيه وطلبت منه أن يتقاسم هذا المبلغ مع كروتشلى 
والآخرين . ولم أردٌ على خطابات الشكر التى أرسلوها لى . ويمكن لك أن 
تدرك أنهم اعتقدوا أننى إنسان وضيع . 

كانت ميراندا هى مصدر القلق والازعاج الوحيد أو هى فقط التى 
أفسدت على شعوري بالبهجة والسرور . إذ كانت فى منزلها فى الوقت الذي 
كسبت فيه تلك النقود حيث كانت فى أجازة من مدرستها الفنية . ولم 
أشاهدها إلا فى صباح السبت لليؤم العظيم . وطال الوقت الذى قضيناه فى 
لندن رحنا نتفق الأموال والأموال وكان يخطر على ذهنى كثيرا أننى لن أتفكن 
من مشاهدتها مرة أخرى : ويعدئذ خطر على ذهنى أننى طالما قد أصبحت 
غنيا فاننى بذلك أكون زوجا مناسبا لها ولكنى فكرت بعدئذ أن ذلك سيكون 
مرا مرا للسخرية لأن الناس لا يتزوجون إلا بدافع من الحب فقط وليس 
تست الأموا ل وخاضتة الفتيات اللاكى يشمين هترادا نل وكات هلى أوقاك 
فكرت فيها بأنه ينبغى على نسيانها . ولكن النسيان ليس أمرا يفعله الإنسان 
وانما هو شئ ما يحدث للإنسان . وكل ما هنالك أن النسيان لم يهبط على . 

إذا كنت مغتصبا وخطاقا وغيز أخلاقئ مثل معطم الثاس الموجنودين 
فى العالم فى هذه الأياح فاننى أعتقد أنه يمكن لك أن تقضى وقتا طيبا مع: 
وجود كمية كبيرة من النقود معك عندما تهبط النقود عليك . ولكن يمكن القول 
إننئ لم أكن على ذلك النحى على الاطلاق . على الذهاب إلى الكنيسة أو أي 
شئ من هذا القبيل ولكننى قد نشأت وربيت فى ذلك الخو رغم أن العم ديك 
قد اعتاد الذهاب إلى الحانة سرا فى بعض الأحيان وسمحت .لى الغمة أنى 
بتدخين السجائ عقب سلسلة من المشاجرات عندما خرجت من الجيش : 
ولكنها لم تشعر بالارتياح نحو تدخينى السنجائر فى أى وقت من:الأوقات 

اك 


على الاظلاق بويد م :كل كلك ل تقر :عند مادا م وکن سال کات 
تهاجمها فى السر . ققد سمعتها وهی تتشاجر معها ذات يوم وعلى كل حال 
فلقد قلت إن النقود هی نقودى وأن الضمير هو ضميرى كما أوضحت أنني 
أرحب بتلبية كل طلباتها وأرحب بعدم تقديم أى شیء إذا كانت لا ترغب فى 
الحصول على أى شئ ولم يكن هناك شئ فيما يتعلق بتقبيل الهدايا فى 


وما يؤدي إليه كل هذا هو أننى تعرضت للسكر بعض الشئ مرة أو 
مرتين عندما كنت فى فيلق بایره۴ 5م:0 وخاصة فى ألمانيا ولكننى لم تكن 
لى أية علاقة مع النساء . فأنا لم أفكر فى النساء على الاطلاق فى فترة ما 
قبل معرافذا : [ 3 غرف ا لفن لى نلك الم التن ها الفحيات 
وأعرف أن الشبان من أمثال كروتشلى والذين يعاملوننى فى غلظة وقسوة 
يحرزون تقدما ونجاحا مع الفتيات وأعرف النظرات التى توجهها بعض 
الففيات فى :ملح دان البلدية إلى قوجهها وفى نظرات كانك یږ التستذادى 
عقا اف شنا رات حفن شن ولت يوت , ( انا سند ای قد رادت 
على ذلك النحو . ولو كان هناك المزيد من الناس من أمثالى قد ولدوا أيضا 
ن لخن لاست الال اقل وأحسن من وجهة رى): 

عندما لا يكون لديك نقود فانك تظن دائما أن الأمور ستكون مختلفة 
الغا ف توان لم أكن انها فى اك من اتقاتاي لم أكن أريد 
أن خنئ زاثن عن ال المظلون» ولكتنا أدركنا على القور كن بالفدق انهم 
كاثوا اتترا اسو اما ا فقط بطي كاد فى تحقيقة الاس قن ةا 
تشب جروا كل هة التقنوو معنا فا ۷ تخرف مادا خف يكل ك التق 
. وکانوا لا يزالون يعاملوننى فى الخفاء على أساس أننى مجرد كاتب فى 
فا كز “ركان من لمق فد النعود هنا راك ركذا وة أن 

0 


نتكلم أو نفعل أى شى نذيع النباً على الآخرين . وكان باستطاعتك أن 
تشاهدهم وهم يقولون « لا تغيظونا .. فأنتم تعرفون مَنْ تكونون ولماذا 
لا ترجعون من حيث أتيتم » . 

وأذكر ليلة ذهبنا فيها إلى الخارج وتناولنا العشاء فى مطعم ممتاز . 
المختصون بالمراهنات واليانصيب . وكان الطعام جيداً وأكلناه ولكننى لم أتذوق 
ذلك الطعام بسبب الطريقة التى كان الناس ينظرون بها الينا والطريقة التى 
كان الجرسونات الأجانب المفرطون فى التملق والتزلق وكل شخص آخر 
يعاملوننا بها وكيف أن كل شئ فى داخل صالة الطعام قد بدا وكأنه ينظر 
فى احتقار إلينا لأننا لم ننشاً على أسلويهم وطريقتهم فى الحياة . ولقد 
قرأت فى الآونة الأخيرة مقالا عن مواصفات الطبقة الاجتماعية - وقد 
حدثتهم عن أمور فى هذا الشأن . وإذا سالتنى فإن لندن معدة كلها من أجل 
الناس الذين يتصرفون مثل تلاميذ أولاد المدارس العمومية ولا يمكن لك أن 
تذهب إلى أى مكان إذا لم تكن لديك الطريقة بالفطرة وإذا لم يكن لديك 
الصوت المتكبر المتعجرف بالطريقة السليمة والذى يتميز به أهالى لندن 
الأغنياء وأهالى الوست إيند End. West‏ بالطيع 5 
الممتاز وكنت أشعر بالاكتئًاب - فقلت للعمة آنى أننى أرغب فى الذهاب 
للتريض والنزهة ثم فعلت ذلك بالفعل . وسرت . وفجأة شعرت أننى أو أن 
تكون لى امرأة .. أقصد أن أكون قادراً على أن أدرك أننى قد امتلكت امرأة 
. لذلك أدرت رقم تليفون كان قد أعطاه لى رجل فى احتفالات اعطاء الشيك . 

وردت امرأة قائلة « اننى مخطوية 2 . فسألتها عما إذا كانت تعرف أى 
رقم تليفونى آخر فأعطتنى رقمين اثنين . وأخذت تاكسيا واتجهت به إلى 

نمو ند 


عنوان رقم التليفون الثانى . ولن أقول ما حدث باستثناء أننى لم أكن جيدا . 
إذ كنت عصبيا للغاية وحاولت أن أبدو وكأننى أعرف كل ما يتعلق بذلك الأمر 
وهى بالطبع أدركت أنها كانت عجوزا وكانت رهيبة ومريعة . أقصد أنها كانت 
رهيبة من حيث شكلها ومن حيث الطريقة القذرة التى كانت تتصرف بها . إذ 
كانت امرأة مستهلكة ومتداولة بين الناس . مثل عينة تصرف النظر عنها 

وتخرجها من بين مجموعة العينات الأخرى التى تحتفظ بها . وفكرت فى 
مجزاتذ! إذا :ما در لها أن تسافدى هتالكءزأنا على :ذلك التحئ: وكمنا قلت 
فقد حاولت أن أفعل ذلك الأمر ولكنه جاء بطريقة غير جيدة وأنا لم أحاول فى 
شي من الشدة والصرامة . 

وأنا لست من النوع الذى يقحم نفسه على غيره بطريقة فظة ونابية › 

لم أكن من ذلك النوع من الناس فى أي وقت من الأوقات على الاطلاق إذ 
كانت لدى دائما آمال وتطلعات عالية كما يقولون . ولقد اعتاد كروتشلى أن 
يقول إن المرء ينبغى عليه أن يتدافع ويضغط فى هذه الأيام من أجل الوصول 
إلى أى مكان وقد اعتاد أن يقول أنظر إلى توم العجوز وانظر إلي كيف أن 
افراطه فى التملق والتزلف قد عاد عليه بالكثير » . ولقد اعتاد كروتشلى أن 
يكون مألوفا للغاية ولو أنه كان يعرف متى ينبغى عليه أن يكون متملقا للغاية 
بهدف الحصول على بعض المكاسب من المستر وليامز على سبيل المثال . 
ولقد قال لى المستر وليامز ذات مرة عندما كنت فى قسم التحريات « أرجو أن 
تتصف بقدر أكثر من الحياة والحيوية . فجماهير الناس - يا كليج ععء!ء 
يحبون الابتسامة أو النكتة الخفيفة من وقت لآخر . فنحن جميعا لم نواد 
مزودين بموهبة المزاح مثل كروتشلى ومع ذلك فيمكنك أن تحاول أن تكون 
ظريفا » . وقد أغاظنى كلامه هذا بالفعل ويمكننى القول إننى كنت متضايقا 

للغاية من العمل فى دار البلدية وكنت مصمما على ترك العمل بها على كل 
حال , : 


خخ امه 


لم أكن شخصا مختلفا عن الآخرين . ويمكننى أن أبرهن على ذلك . 
فمن بين الأسباب التى جعلتنى أتضايق من العمة آنى هو أننى بدأت أهتم 
ببعض الكتب التى يمكن للمرء أن يشتريها من المحلات فى سوهى 5010 وهى 
كتب عن النساء العاريات وكل تلك الأمور . وكان بمقدورى إخفاء المجلات ولكن 
كانت هناك كتب أريد شراعها ولم أكن أستطيع شراءعها فى حالة إدراكها 
لصوائك الوق خا .نوكتت أريد دافا الشقاط الصيون الف و عراف ة 
واشتريت كاميرا على الفور بالطبع وهى كاميرا ماركة لايكا والتى تعتبر 
أفضل الأنواع والتى لها عدسات التصوير من على مسافات بعيدة وكان 
الهدف الرئيسى من وراء ذلك هو التقاط صور حية لحياة الفراشات مثلما 
تفل ا یوی امسن بق بوق 

ولد اشستاقت عمتى آنى من كل قلبها إلى الانطلاق فى رحلة بحرية 
إلى أستراليا لكى تزور ابنها بوب 800 وعمى51676 ستيف وهو شقيقها 
الأصغر وأسرته . وكانت تريد لى أن أذهب معها أيضا . ولكننى لم أكن أرغب 
فى الوجود مع عمتى أن ومابيل أكشر من ذلك . ولم يكن هذا يعنى أننى 
أكرههما ولكنك كنت تلحظ ما يقصدان إليه على ألفور بل وعلى نحو أكثر . 
منى . إذ كانتا - على سبيل المثال - ينتقدان تصرفاتى وكانتا تتواقعان منى 
دائما أن أنجر كل الأمور معهما وأن أقول لهما ما أقدمت عليه فى حالة 
انفرادى بنفسى لمدة ساعة بعيداً عنهما . ولقد اضطرت أن أقول لهما 
صراحة إننى لا أرغب فى الذهاب معهما إلي استراليا . ولكنها لم تشعرا 
بالاستياء الشديد . وأظن أنهما كان لديهما الوقت لأن تعتقدا أن المسالة تتعلق 
بنقودى فى آخر الأمر . 

والمرة الأولى التى ذهبت فيها للبحث عن ميراندا كانت عقب ذهابى إلى 
ساوثهامبتون بأيام قليلة لتوديع العمة آنى وكان ذلك فى يوم ٠١‏ مايو على 
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ألغت العمة آنى ومابيل أننى ريما آذهي الى الشارح ولكنني لم أكن عرد 
خطتى على وجه الدقة فى حقيقة الأمر . ولقد شعرت العمة آني بالذعر بالفعل 
وفى الليلة السايقة على سفرها تحدثت معى حديثا جادا رزينا وقالت إنه 
ينبغى على ألا أتروج بدون أن تتمكن هى من مقابلة العروسة قبل الزواج . 
وتحدثت معى كثيراً عن أن النقود هى نقودى وأن الحياة هى حياتى وأبدت 
رأيها فى وقالت إننى إنسان كريم للغاية وغير ذلك من الكلام ولكننى أدركت 
أنها كانت مذعورة بالفعل حيث كانت تخشى أن أتزوج من فتاة ما مما قد 
يؤدى إلى فقدانها كل النقود التى كانا يخجلان منها على أية حال . وأنا لا 
ألومها فقد كان ذلك أمرا طبيعيا وخاصة مع ابنة لها تتصف بأنها كسيحة 
وعرجاء . وأعتقد أن الفتيات من أمثال مابيل يجب إخراجهن من الحسبان 
فى ألم وذلك أمر خارج الموضوع ولا يمت له بصلة . 

والذى فكرت فى أن أفعله ( وأنا بالفعل وفى مجال الاستعدادات قمت 
بشراء أفضل المعدات والتجهيزات الريفية التى توجد بها أنواع نادرة غير 
مألوفة والحصول على مجموعات مسلسلة وصحيحة . أقصد أن أغير فى 
أسلوب حياتى وأقيم فى مكان ما لفترة طويلة كما يحلى لى وأخرج إلى 
الحقول وأجمع الفراشات وأقوم بالتقاط الصور الفوتوغرافية . وكنت قد 
حصلت على دروس فى قيادة السيارات قبل ذهابهما وحصلت على سيارة 
« فان » خاصة . وكانت هناك الكثير من النوعيات التى أريدها مثل نوع 
السنونو والأزرق الكبير وفراشات الفرتيلاريا و ۰ ...وهی كلها أشياء 
يحصل عليها معظم جامعى الفراشات دفعة واحدة ولمرة واحدة طوال حياتهم 
. وكانت هناك أيضا تلك الفراشات العثة 4015 وفكرت فى أن أتناول تلك 
الفراشات أيضا . 
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ما أحاول أن أقوله أن فكرة الاحتفاظ بميراندا كضيفة عندى قد 
خطرث على ذهنى فجأة . إذ لم يكن ذلك أمراً قمت بالتخطيط له عقب 
حصولى على النقود . 

حسنا . ومع ابتعاد العمة آنى ومابيل عن طريقى يسبب سفرهما إلي 
استراليا فاننى قمت بشراء كل الكتب التى أردت شراعها بالطبع ولم تكن لدى 
فكرة عن وجود بعض كتب من هذه النوعية بل وشعرت بالاشمئزاز من بعض 
ما جاء من صور بهذه الكتب واعتقدت أننى ملتصق يهذه الغرفة الفندقية 
ب انوع من الك ال :تشع لى اها مخطفة كرا عي امك أن 
أحلم به فيما يتعلق بنفسى ويميراندا . وفجأة شاهدت أننى تخيلت تقسىِ 
وأنا أفكر فى أنها قد خرجت بالفعل تماما من حياتى وكأننا لم نكن نعيش 
على مسافة أميال قليلة من بعضنا البعض ( وكنت قد انتقلت إلى الفندق 
الموجود فى بادينجتون آنئذ ) وشعرت أننى لم أتمكن من الحصول على كل 
الوقت الموجود فى العالم والذى يعيننى على اكتشاف ومعرفة المكان الذى 
تسكن فيه . وكان من السهل البحث فى دليل التليفونات عن رقم تليفون 
مدرسة سليد 51200 للفنون . وانتظرت بالخارج فى صباح أحد الأيام فى 
السيارة« الفان » الخاصة بى . وكانت تلك السيارة الفان هى الشي الفاخر 
الوحيد الهائل الذى وفرته لنفسى . إذ كانت مزودة بمقصورة فى الخاف تضم 
سريرا سفريا من النوع الذى يمكن طيه أو نشره والنوم عليه . ولقد اشتريت 
تلك السيارة لكى أتمكن من أن آخذ كل المعدات الخاصة بى لدى ذهابى إلى 
المناطق الريفية ولقد اشتريت تلك السيارة لأننى أعتقدت أننى بشرائى لسيارة 
« فان » فاننى لن أضطر دائما لأن أصطحب معى العمة آنى ومابيل فى 
السيارة عقب رجوعهما من استراليا . وأنا لم أشتر تلك السيارة من 
أجل السبب الذى استخدمتها فيه بالفعل . فالفكرة كلها قد هبطت على ذهنى 
فجأة . وعلى نحو أقرب إلى فكرة عرقرية . 
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فى الصباح الأول لم أشاهدها . ولكننى شاهدتها فى اليوم التالى 
أخيرا . إذ شاهدتها وهى تخرج ومعها مجموعة كبيرة من الطالبات والطلبة 
الآخرين ولكن معظمهم من الطلبة . فتلاحقت ضريات قلبى بسرعة كبيرة 
وشعرت أننى على وشك التعرض للغثيان . وكانت الكاميرا معى بالفعل ولكن لم 
يكن لدئ الجرأة والشجاعة التى تعيننى على استخدامها . كانت على نفس ما 
كانت عليه دائما . إذ كانت تمشى بنفس طريقتها الخفيفة فى السير وهى 
كانت دائما ترتدى حذاء له كعب منخفض ولذلك فهى لم يكن لديها ذلك التأنق 
والخيلاء الذى تتسم به معظم الفتيات . وهى لم تكن تفكر فى الرجال والشبان 
على الاطلاق أثناء سيرها . كانت تنطلق مثل طائر . وطوال الوقت كانت 
تتحدث مع شاب له شعر أسود قصير مع وجود كتلة صغيرة من الشعر 
مصففة فوق الجبين مما كان يضفى عليه منظراً فنيا للغاية . وكان عددهم 
يبلغ ستة أشخاص ولكنها عبرت الشارع ومعها ذلك الشاب فقط . فخرجت 
من السيارة الفان وتتبعتهما . ولم يسيرا لمسافة بعيدة حيث سرعان ما دخلا 
إلى مقهى . ٠‏ 

فوجدت نفسى أدخل أيضاً وبطريقة فجائية إلى نفس المقهى دون أن 
أدرى السبب الذى دعانى لأن أفعل ذلك وكأتنى كنت منجذبا وراء شئ ما 
آخر بدون رغبة منى . كان المقهى مليئًا بالناس والطلبة والطالبات 
والفنانين والفنانات وما أشبه ذلك . ومعظمهم كان يرتدى ملابس غريبة 
شاذة ويتصرفون فى شذوذ ربما كتعبير عن تمردهم على المجتمع . وأذكر 
أنه كانت هناك وجوه وأششسياء غريبة مرسرمة على الحوائط . وأظن أن تلك 
الرسومات كانت لها طابع إفريقى . 

كان هناك عدد كبير للغاية من الناس والأصوات فشعرت بأننى 
مضطرب وعصبى للغاية حتى أننى لم أشاهدهما في بادئ الأمر . كانت 
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تجلس فى المكان الثانى من الجزء الخلفى فجلست على كرسى طويل بدون 
مسند عند الكاونتر فى مكان يمكننى من مراقبتهما . ولم أجرؤ على النظر 
إليهما مرات عديدة للغاية وكان الضوء فى الصالة غير جين للغاية . 

ويعدئذ وجدتها واقفة إلى جوارى مباشرة . فقد كنت أتظاهر بأننى 
أقرأ جريدة ولذلك لم أشاهدها وهى تنهض وتترك المكان الذى كانت تجلس 
فيه . وشعرت بالدماء تتدفق إلي وجهى وحت أحملق فى الكلمات ولكننى لم 
أستطيع قراءة أى شى ولم أجرؤ على النظر إليها - إن كادت أن تتلامس معى 
وهى واقفة هناك . كانت مرتدية فستانا من قماش به مربعات أو كاروهات ذات 
ألوان زرقاء داكنة بيضاء . وكانت ذراعاها عاريتين ولهما لون بنى . وكان 
شعرها منسابا ومنثورا على ظهرها . 

قالت ميراندا : « يا جينى :ه16 نحن مفلسان تماما كونى رقيقة 
مثل الملائكة ودعينا نحصل على سيجارتين » . فقالت الفتاة الموجودة خلف 
الكاونتر « ليس مرة أخرى » أو قالت كلاما مشابها لذلك وعندئذ قالت ميراندا 
« غداً . أقسم لك » . ثم أضافت « بارك الله فيك » عندما أعطتها الفتاة 
سيجارتين . وقد تم كل ذلك فى خمس ثوان ثم رجعت مع الشاب ولكن 
سماعى لصوتها حولها من إنسانة سابحة فى دنيا الخيال والأحلام إلى 
إنسانة حقيقية . لا أستطيع أن أحدد ذلك الطابع الخصوصى الذى تميز به 
صوتها . وبالطبع كان صوتها يدل على أنها مثقفة ثقافة عالية ولكن صوتها 
لم يكن مدع جرفا ومتكبرا ولم يكن لزجا وقذرا فهى لم تتوسل من أجل 
الحصول على السجائر وإنما طلبت السجائر بطريقة سلسلة وسهلة ولم يظهر 
فى صوتها أية أحاسيس تتعلق بأية طبقة اجتماعية . ويمكن القول إنها كانت 
تفن او كا 

دفعت الحساب بأسرع ما يمكننى ثم رجعت إلى السيارة الفان وإلى 
الكريمورن وإلى غرفتى . كنت منزعجا انزعاجا حقيقيا . ومن بين أسباب 
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انزعاجى أنها قد اضطرت لأن تستدين سيجارتين لأنه لم تكن لديها أية نقود 
بينما كنت أنا أمتلك ٠١‏ ألف جنيه (فقد أعطيت العمة آنى عشرة آلاف جنيه) 
وكنت على استعداد لأن أضع كل نقودى تحت قدميها - لأن ذلك هو ما كنت 
أشعر به حيالها . كنت أشعر أننى على استعداد لأن أفعل أى شي من أجل 
أن أتعرف عليها وأدخل عليها السرور وأكون صديقها الخاص بها وأكون 
قادراً على مراقبتها والنظر إليها علناً بدون أن أكون فى حاجة لأن أتجسس 
عليها . ولكى أوضح لكم الحالة التى كنت عليها فإننى وضعت خمس ورقات 
من فئة الجنيهات الخمسة فى ظرف وكتبت العنوان على الظرف موجهاً إلى 
الآنسة ميراندا جراى / بمدرسة سليد للفنون ... كل ما هنالك أننى لم أضع 
الظرف فى صندوق البريد . وكنت على استعداد لأن أرسل ذلك الظرف لى 
أمكننى مشاهدة وجهها لدى قيامها بفض الظرف . 

كان ذلك هو اليوم الذى أعطيت فيه لنفسى لأول مرة الحلم الذى 
تحقق . إذ بدأ الحلم بلقطة لها وهى تتعرض لهجوم يقوم به رجل فجريت أنا 
نحوها وأنقذتها : وبعدئذ وعلى تحو ما كنت آنا هو نفس الرجل الذى هاجمها 
وكل ما هذالك هو أننى لم ألحق بها الضرر والأذى حيث اكتفيت بالامساك بها 
ووضعها فى السيارة الفان والانطلاق بها إلى منزل بعيذ وهنالك فى ذلك 
المنزل احتفظت بها أسيرة لدى بطريقة لطيفة ٠‏ وهى بدأت تتعرف على 
تدريجيا وترتاح إلى . وتعاظم الحلم بحيث تناول معيشتنا معا فى منزل جميل 
من الطراز الحديث بحيث أصبحنا متزوجين وأتجبنا أطفالاً صبغارا وكل 
الور التى هي من هذا القيل ٠‏ 

'واستحؤذ ذلك الحم على كل مشاعرئ بحيث جعلنى ساهدا وساهرا 


نى الليالى . وجعلنى-ذلك الخلم أنسنى ماكنت أقوم به من أعمال أثناء النهار . 
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وطالت إقامتى فى كريمورن ولم يعد الحلم يتخذ طابع الحلم وانما بدأ يتخذ 
طابع الشئ الذى أدعى أنه بصدد الحدوث والتحقق بالفعل ( بالطبع كنت 
افق أن الا هي مجر اناد واي له رجيت اكز في الطرق 
والوسائل - وكل الأمور والأشياء التى ينبغى على عمل الترتيبات لها والتفكير 
فيها وكيفية التنفيذ وكل ما يتعلق بذلك الموضوع . وكنت أعتقد أنه لا يمكن لى 
أن أتعرف عليها وأختلط معها بالطريقة العادية ولكنها إذا ما قَّدْر لها أن 
توجد معى فانها ستدرك صفاتى وخصائلى الحسنة وستفهم كل جوانبى 
تماما . وكانت تراودنى دائماً هذه الفكرة : وهى أنها ستفهمنى فهما جديدا 
وستعرفنى حق المعرفة . 

وهناك شئ آخر بدأت أفعله ألا وهو قراءة الجرائد الفاخرة 
الأرستقراطية وإنفس هذا السبب ذهبت إلى المعرض القومى وإلى معرض 
تاتی 6211619 1816 . ولكنى لم أستمتع بهما كثيرا . اذ كان الأمر شبيها 
بالملقصورات والغرف الصغيرة الخاصة بالأنواع الأجنبية فى قاعة علم 
الحشرات فى متحف التاريخ الطبيعى . حيث كان يمكن لك أن تدرك أنها 
OE EET‏ له اعد مقا كنت اعرف 
البريطانيين . ولكننى ذهبت فى تقديراتى إلى أننى باستطاعتى أن أتحدث 
إليها وذلك لكى لا أبدو جاهلاً . 

وفى احدى جرائد « الصندائ » شاهدت إعلانا مكتويا بالحروف 
الكبيرة فى صفحة تتناول المنازل والبيوت المعروضة للبيع . ولم أكن 
أبحث عن منازل من ذلك النوع . إذ وقع نظرى على ذلك الاعلان وأنا أقلب 
الصفحة وكان عنوان الاعلان كالآتى :« بعيداً عن الزحام المجنون ؟ » هكذا 
على ذلك النحو . ثم وردت تفاصيل الاعلان على النحو التالى : 
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كوخ قديم وموقع جميل جذاب ومنعزل بعيداً عن الناس وملحق به 
حديقة كبيرة . ويقع على مسافة ساعة بالسيارة من لندن ويبعد عن أقرب قرية 

وفى صباح اليوم التالى وجدت نفسى أنطلق بالسيارة لالقاء نظرة على 
ذلك الكوخ . واتصلت تليفونيا بوكيل هذا العقار الموجود فى لويس5»«م1] 
واتفقت على مقابلة شخص ما فى ذلك الكوخ . واشتريت خريطة لمنطقة 
ساسيكس *53556. وذلك أمر يتعلق بالنقود . ولا توجد عقبات بالنسية 
للنقود . 

وتوقعت وجود أشياء منهارة أو مكسورة أو محطمة . كان يبدى قديما 
بالفعل . وكانت به ألواح خشبية لها لون أسود وكان مطليا باللون الأبيض من 
الخارج وكان به قرميد من الأحجار القديمة . وكان يقف فى مكان منعزل 
بمفرده . وخرچ وکیل العقار عندما وصلت بسيارتى إلى الكوخ ..وكنت قد 
تخيلته كبيرا فى السن ولكنه كان من نفس سنى . كان من طراز تلاميذ 
المدارس العمومية وكان يكثر من التعليقات السخيفة التى يقصد بها أن تكون 
فكاهية الطابع وبدا كأنه ليس فى مستوى القيام ببيع أى شئ وكان هناك 
تباین ما بين بيع المنازل وبيع شئ ما فى دكان . وهبط من عزيمتى على 
الفور لأنه كان فضوليا ومحبا للاستطلاع والتحرى . ولكنى مع ذلك فضلت أن 
ألقى نظرة على ذلك الكوخ طالما أننى قد جئت وقطعت تلك المسافة . لم تكن 
الفرف عظيمة ولكن الكوخ كَأآنَمَرْودا بكافة الخدمات الرئيسية من كهرياء 
وتليفون وغير ذلك من المرافق الضرورية . وكان ذلك الكوخ من ممتلكات 
أدميرال بحرى متقاعد انتقل إلى رحمة الله .ويعدئذ مات المشترى التالى 
بطريقة فجائية أيضا ولذلك فقد عرض للبيع فى السوق . 
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ومازلت أقول لكم إننى لم أذهب إلى ذلك المكان بهدف مشاهدة ما إذا 
كان هناك أى مكان به يصلح للاحتفاظ فيه بضيف سرى . لا أستطيع فى 
الواقع القول بأنه كان هناك هدف فى ذهنى أرغب فى تحقيقه تحقيقه 

کل ما هناك التي # اعرف ها امل وجه الا راللود 
من تعتيم وتشويش ما فعلته من قبل . 

وأراد ذلك الشاب أن يعرف ما إذا كنت أريد الحصول عليه من أجل 
عمتى . وأخبرته بحقيقة ما يدور فى ذهنى حيث قلت له إننى أريد أن أقدم 
مفاجأة لعمتى عندما ترجع من أستراليا وهلم جر . 

وتساعل عن الحالة المالية لعمتى فرددت عليه ياجابة لاذعة بهدف أن 
أسكقة حم قلت له ء لد وراك جبلقا كبمرا من اال . وكنا نوبط على 
السلالم عندما قال كلامه هذا وعقب مشاهدة كل شئ من وجهة نظرى أو وفقا 
لما اعتقدته . بل وكنت على وشك أن أقول له إن ذلك الكوخ ليس هو المسكن 
الذى أريده لأنه ليس كبيرا بالقدر الكافى وذلك بهدف أن أسكته وأخذله أكثر 
عتدما قال« حسنا . هذا هو کل ما يحتويه الكوخ باستثنا د المقسازن 
والسراديب». 

٠‏ وكان الأمر يستلزم الخروج من خلال الباب الخلفى حيث كان يوجد 
هناك باب بجوار الباب الخلفى . وأخذ المفتاح من تحت إصيص الزهر 
وبالطبع كانت الكهرباء مقطوعة ولكنه كان معه مصباح كهربائى يدوى 
(بطازية جیب ). وكان ذلك المكان بارا نسیب عدم دخول الق إليه كما 
كان رطبا ورديئًا . وكانت هناك سلالم حجرية تؤدى إلى أسفل . وعند القاع 
وجه اضناءة بطازيته إلى أزجاء المكان.هنا وهناك . فأدركت أن شخصا ما 
كان قد طلى انجدران باللون الأبيض ولكن ذلك كان قتد تم منذ فترة طويلة 
للغاية كما لاحظت أن بعض أجزاء الطلاء قد تساقطت حتى أن الحوائط بدت 
مزركشة بالوان شتى . 
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وقال« وعلى امتداد الحوائط كلها يوجد هذا أيضا » . وأضاء بطارية 
الجيب فشاهدت مدخلا فى ركن من الحائط الذى يواجهنا لدى نزولنا على 
السلالم . وكان هذا بمثابة مخزن آخر كبير يقع على مسافة أربع درجات 
كبيرة أسفل المخزن الأول ولكن هذا المخرن الكبير كان سقفه أكثر انخفاضا 
كما كان مقوسا بعض الشئ مثل الغرف التى يشاهدها المرء تحت الكنائس 
فى بعض الأحيان . وكانت السلالم تتجه لأسفل فى ميل وانحراف عند أحد 
الأركان حتى أن الغرفة كانت تجرى فى جموح إذا جاز هذا القول . 

وقال« وهذا مكان ملائم تماما للطقوس السرية الصاخبة وحفلات 
للحون الضاحية ٠:»‏ 

فتساطت متجاهلا دعاباته السخيفة : « ولأى شئ كانت تستخدم هذه 
الغرفة السفلية ؟ » . 

فقال انهم قد اعتقدوا أنه ربما كان كذلك لأن الكوخ كان يقع منعزلاً 
فى ذلك المكان وكان عليهم أن يخزنوا فيه كميات كبيرة من الأطعمة أو ريما 
كان يمثابة كنيسة صغيرة سرية رومانية كاثوليكية ولقد أفاد أحد عمال 
الكهرياء فيما بعد أنه كان مكانا خاصا بالمهربين عندما اعتادوا على الذهاب 
من نيوهافين إلى لندن . 

ثم عدناً ضاعدين على السلالم ومنها إلى الخارج . وعندما أغلق الباب 
بالمفتاح وأعاده إلى مكانه تحت إصيص الزهر بدا الجزء السفلى من الكوخ 
وكأنه لا وجود له على الاطلاق . لقد كان ذلك الكوخ يضم عالميّن . ولقد ظل 
دائما على ذلك النحو . وبدا لى الأمر شبيها بالحلم إلى أن هبطت على 


السلالم نازلاً مرة أخرى . 
فنظر إلى ساعته . 
فقلت« إننى شغوف بهذا المكان . شغوف ومهتم به للغاية » . وكنت 
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عصبيا للغاية حتى أنه نظر إلى وقد اعترته الدهشة . ثم قلت « أعتقد أننى 
سوف أحصل على هذا الكوخ » . ولقد دهشت من نفسى فى حقيقة الأمر 
لدى قولى تلك العبارة . لأننى قبل مشاهدتى لهذا الكوخ كنت أرغب دائما فى 
الحصول على منزل من الطراز الحديث أو منزل من النوع الذئ يسمونه 
« منزل معاصر » . ولیس كوخا قديما منعزلاً . 

ووقف هنالك . | 

وقد أدهشه اهتمامى الشديد بذلك الكوخ كما أدهشه على ما أغتقد أن 
يكون لدى النقود التى تكفى لشراء هذا الكوخ - وهى الدهشة التى يصاب 
بها معظم الناس عندما يعرفون مقدار ما أمتلكه من نقود كثيرة . 

وبعدئذ رجع عائدا إلي لويس 65*اعآ . إذ كان عليه أن يحضر شخصا 
ما آخر مهتما بنفس هذا الكوخ . لذلك قلت له إننى سأبقى فى الحديقة لكى 
أفكر فى الأمر مليا قبل اتخان قرار نهائى . ۰ 

كانت حديقة جميلة . كانت ممتدة إلى الوراء نحى حقل كان يوجد به 
آنئذ برسيم حجازى . وهو نبات محبب للغاية لدى الفراشات . وكان ذلك 
الحقل ممتدا حتى مشارف تل ( من جهة الشمال ) . أما من جهة الشرق 
فكانت توجد غابات على جانبى الطريق الذى يمتد من الوادى فى اتجاه 
لويس . وفى جهة الغرب كانت توجد حقول . وكان يوجد بيت ريفى على 
مسافة ۽ / ميل من سفح التل وهو يعتبر أقرب منزل من الكوخ . وفى الاتجاه 
الجنوبى يوجد منظر طبيعى جميل ولكنه كان محتجبا بعض الشئوراء 
اشاح الأنامى وتكن الأشحاق :وهو مكان عار لوقؤت التستاراك انا 

رجعت إلى المنزل واستخرجت المفتاح ونزلت إلى السراديب السفلية 
مرة أخرى . وكان المخزن الداخلى على عمق خمسة أو ستة أقدام تحت 
الأرض بالتأكيد . وكان مليئًا بالرطوبة وكانت حوائطه مثل الأخشاب المبللة فى 
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الشتاء . ولم أستطع الرؤية جيدا لأننى لم يكن لدى سوى ولاعة السجائر 
الخاصة بى . وكان المنظر مخيفا بعض الشئ ولكننى لم أكن من النوع الذى 
يميل إلى الخرافات . 

وقد يقول البعض إننى كنت سأصيح سعيد الحظ لو أن هذا الكوخ 
قد تعرقل شراؤه بمعرفتى ولكننى أقول لهم إننى كنت سأتمكن من العثور 
على أى مكان آخر إن عاجلاً أو آجلاً . لانه كانت لدى النقود الكثيرة وكانت 
لدى قوة الإرادة . والكلام الذى قاله لى كروتشلى كان غريبا حقا إذ قال 
لى « ينبغى عليك أن تتدافع وتضغط فى هذه الأيام » وأنا لم أمارس الضغط 
من مكانى فى دار البلدية . لأن ذلك لم يكن يتلاعم ممسعى . ولكننى أود أن 
أشاهد كروتشلى ينظم ما قمت بتنظيمه فى الصيف الماضى وينجز ذلك 
الأمر . اننى لست بصدد القيام بامتداح نفسى فى تفاخر وتباه ولكنه لم يكن 
افا برا فا : 

لقد قرأت فى الجريدة منذ بضعة أيام ما يلى : « ان الماء بالنسبة 
للجسد مثل الهدف بالنسبة للذهن » وهذا أمر صحيح تماما من وجهة نظرى 
المتواضعة . فعندما أصبحت ميراندا هى الهدف الأسمى فى حياتى فانه 
ينبغى على أن أقول إننى كنت على الأقل فى نفس طيبة الرجل التالى مثما 
اتضح فيما بعد . ش 

وكان على أن أقدم سعرا يزيد ٠٠١‏ جنيه عن السعر الوارد فى 
الاعلان وكان هناك آخرون وراء اتخاذئ لهذا الاجراء فكل شخضن كان برغب 
فى نهب أموالى . وكان على أن أجرى اتصالات مع أناس فى لويس مثل 
مساح الأراضى والبناء ومهندسى الديكور والناس المختصين بالأثاث . ولم 
أشعر بالقلق ازاء كل ذلك ولماذا أشعر بالقلق والاهتمام فالنقود فى حد ذاتها 
لماتكن هدفاً :ولقد تسلمت رسائل مطولة من العمة أتى وقمت بالرد على تلك 
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الخطابات وذكرت لها فى خطاباتى أرقاما تعتبر نصف ما دفعته بالفعل من 
تقود . 1 

وطلبت من عمال الكهرياء توصيل سلك كهريائى إلى أسفل نحو القبو 
السردابى وطلبت من السباكين توصيل المياه إلي ذلك القبى وتركيب حوض 
للماء وأوضحت أننى أرغب فى القيام ببعض أعمال النجارة والتتصوير 
الفوتوغرافى وأن تلك الغرفة السفلية ستكون هى الغرفة الخاصة بالأعمال 
المتعلقة بى . ولم يكن كلامى هذا كذبا إذ كانت أمامى بعض أعمال النجارة 
بالفعل . كما أننى قد التقطت بالفعل بعض الصور الفوتوغرافية التى لم 
أستطع تحميضها فى دكان . ولم تكن اللقطات الفوتوغرافية تعبرٌ عن شئ ما 
ردئ . كانت مجرد لقطات لثنائيات تضم شابا وفتاة . ش 

وفى نهاية شهر أغسطس انتهى الفنيون من أعمالهم وخرجوا من 
الكوخ ثم انتقلت أنا إلى هذا الكوخ . وفى بداية الأمر شعرت وكأننى فى 
حلم . الا أن هذا الاحساس سرعان ما تبدد . إذ لم أترك بمفردى لفترة 
طويلة كما كنت أتوقع . حيث جاء رجل وطلب منى أن أسمح له بالاشراف 

شئون الحديقة ورعايتها لانه كان يقوم دائما بذلك العمل وشعر بالاستياء 

الشديد عندما رفضت طلبه . ويعدئذ جاء القسيس من القرية فاضطررت لأن 
أعامله فى وقاحة وأوضحت له أننى أرغب فى أن أترك وشأنى بعيداً عن أى 
ازعاج وقلت له إننى لا تتفق عقائدى مع عقائد الكنيسة وأننى لا أرغب فى 
أن تكون لى علاقات مع القرية فشعر بالاهانة وانصرف فى عجرفة وخيلاء . 
ويعدئذ جاء إلى أناس عديدون فى عربات متنقلة تبيع مواد البقالة وكافة 
الأغذية التى تُعرض فى الدكاكين وكان على أن أرجئ التعامل معهم وقلت لهم 
إننى اشتريت كل احتياجاتى من لويس . 
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بل وطلبت رفع الخط التليفونى أيضا من الكوخ وتم تحقيق ذلك 
بالفعل . 

وسرعان ما أصبحت معتادا على غلق البوابة الأمامية بالقفل وكانت 
بمثابة حاجز من القضبان الحديدية على شباك ولكن كان لها قفل . ومرة أو 
مرتين شاهدت الباعة الجائلين ينظرون من خلال البوابة ولكن يبدو أن الناس 
سرعان ما أدركوا جوانب الموقف . فتركونى وشأنى وبذلك تمكنت من مباشرة 
أعمالى بدون ازعاج . 

عملت لمدة شهر أو أكثر فى مجال تجهيز خططى . كنت بمفردى طوال 
الوقت . وكنت أشعر أننى سعيد الحظ لعدم وجود أى أصدقاء حقيقيين لى . 

( لا يمكن لك أن تعتبر زملائى فى دار البلدية أصدقاء فأن لم أشعر 
بافتقادهم وهم لم یشعروا بافتقادى ) . 

وقد علمنى العم ديك كيفية الاعتياد على الاتيان بأعمال غريبة وشاذة 
من أجل عمتى آنى . فأنا لم أكن رديئًا فى أعمال النجارة وغير ذلك من 
الأعمال المماثلة . وتمكنت من اعداد وتجهيز تلك الغرفة السفلية تجهيزا حسنا 
للغاية وان كنت أنا الذى أقول ذلك لنفسى . ويعد أن تركتها لكى تجف تماما 
وضعت طبقات عديدة من اللباد العازل للأصوات وبعدئذ وضعت سجادة جميلة 
لها لون برتقالى فاتح ( لون مثير للبهجة والسرور ) وهو لون يتلاعم مع لون 
الحوائط التى كانت مطلية باللون الأبيض . ووضبعت بهذه الغرفة سريرا 
ودولابا له أدراج ومنضدة وكرسى فوتيه إلى آخره . وعلقت حاجزا فى أحد 
الأركان وجهزت المكان وراءه حيث زودته بتسريحة ودورة مياه وغير ذلك من 
مستلزمات - وكان أشبه بغرفة صغيرة منفصلة عن الغرفة الأخرى . 

كما أحضرت إلى هذه الغرفة أشياء أخرى وعلب وصناديق وكمية 
كبيرة من الكتب التى تتذاول الفنون وبعض القصص والروايات لكى تبدو 
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الغرفة متسمة بالجى العائلى وهو ما اكتسبته الغرفة بالفعل فى نهاية الأمر . 
ولم أخاطر بوضع لوحات زيتية فنية لأننى كنت أدرك أنها ربما يكون لها ذوق 
فنى متقدم ورفيع ٠‏ 

وكانت هناك مشكلة واحدة بالطبع ألا وهى الأيواب والضوضاء . فقد 
كان هناك اطار ممتاز من خشب البلوط القديم فى الباب المؤدى إلى غرفتها 
ولكن لم يكن هناك باب . لذلك كان ينبغى على أن أصنع بابا يتلاعم مع ذلك 
الإطار وتلك كانت أصعب مهمة قمت بها . فالياب الأول الذى صنعته لم يتلاعم 
مع الإطار ولكن الباب الثانى الذى أعددته كان أفضل من الباب الأول . وكان 
بابا متينا بحيث لا يستطيع رجل أن يكسره ناهيك عن إنسانة ضئيلة مثلها . 
كان مصنوعا من خشب مجفف يبلغ سمكه بوصتين ومغطئ بطبقة معدنية من 
الداخل حتى لا تتمكن من الوصول إلى الطبقة الخشبية بسهولة . كان وزنه 
ثقيلا فى حدود طن وكان من الصعب تركيبه ولكننى نجحت فى ذلك . وركبت 
به من الخارج ترابيس يبلغ طول كل منها عشر بوصات . ويعدئذ فعلث شيئا 
ما يتسم بالمهارة إذ صنعت شيئا شبيها بالمكتبة أو خزانة الكتب . من أجل أن 
أضع بها الآلات والأدوات والأشياء فقط واستخدمت فى ذلك بعض قطع 
الأخشاب القديمة وزودتها بمزاليج خشبية فى فتحة الباب بحيث إذا ألقيت 
نظرة عابرة فانها تبدى لك وكأنها تجويف قديم بالحائط مزود بالأرفف . وإذا 
رفعتها فانك تجد الباب من خلالها . هذا بالاضافة إلى أنها كانت تمنع نفاذ 
أى صوت إلي الخارج . كما أننى ركبّت ترباسا على الجانب الداخلى من 
الباب الذى كان به قفل منخفض للغاية بالنسبة للغرفة السفلية لكى لا أتعرض 
٠‏ للازعاج . كما ركبت جرس إنذار بالسرقة . وهو جرس من النوع البسيط من 
أجل مواجهة فترات الليل . 

ووضعت فى الغرفة السفلية الأولى جهازاً للطبخ ومعه كافة التسهيلات 
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الأخرى . فأنا لم أكن أعرف أنه لن يكون هناك أناس ممن يدسون أنوفهم فى 
شئون الآخرين . وكان الأمر سيصبح غريبا لو أننى دأبت دائما على حمل 
صينيات الطعام صعودا وهبوطا . ولكن نظرا لأن هذه الغرف التحتية كانت 
تقع فى الجزء الخلفى من المنزل فاننى لم أشعر بالقلق حيث لم يكن يوجد 
هناك سوى الحقول والغابات . وعلى كل حال فان جانبين من جوانب الحديقة 
كانا على هيبّة حائط أما الجانبان الآخران فكانا بمثابة سياج لا يستطيع 
المرء النظر من خلاله . وكان هذا الكوخ ملائما إلى حدّ كبير . ولقد فكرت فى 
عمل سلالم تربط الجزء الأمامى بالكوخ بهذه الغرفة السفلية ولكن التكاليف 
كانت عالية للغاية كما أننى لم أرغب فى إثارة الشكوك . ولا يمكن للمرء أن 
يثق فى العمال فى هذه الأيام لأنهم يرغبون دائما فى معرفة كل شئ . 

وطوال هذا الوقت لم أفكر على الاطلاق فى هذا الموضوع تفكيرا 
جديا . وكنت أدرك أن ذلك الأمر يبدو غريبا للغاية بكل تأكيد . ولكنه كان 
غريبا بالقعل ولقد اعتقدت أن أقول لنفسى « اننى بالطبع لن أفعل هذا العمل 
على الاطلاق . وأن هذا مجرد إدعاء وتظاهر » . بل ولم يكن باستطاعتى أن 
أتظاهر على ذلك النحو لو لم يكن لدى الوقت والأموال التى تعيننى على ذلك . 
وفى رأيى أن هناك عددا كبيزا من الناس الذين قد يبدون سعداء الآن كانوا 
سيفعلون ما فعلته أو سيفعلون أمورا مماشة لو كان هناك قد توفر لهم الوقت 
والمال اللازمان لذلك ولقد كان مدرس لى يقول دائما إن القوة تفسد أخلاق 
الإنسان . والنقود هى شكل من أشكال القوة . 

وفعلت شيئًا آخر . إذ قمت بشراء كمية كبيرة من الملايس من أجلها 
من محل كبير فى لندن . حيث شاهدت بائعة فى ذلك المحل لها نفس حجم 
ميراندا وطلبت شراء ملابس لها نفس ألوان الملابس التى ترتديها ميراندا 
دائما كما اشتريت كافة الأشياء الأخرى الموجودة هناك والتى قالوا إن الفتاة 


ءات 


الصغيرة تكون فى حاجة إليها . ولقد قلت لهم فى ذلك المحل إن لى صديقة 
من الشمال وأن كل أمتعتها قد سرقت ولذلك فأنا أريد أن أعد لها مفاجأة 
بشراء كل هذه الحاجيات والملابس إلى آخره . ولا أظن أن البائعة فى ذلك 
المحل قد صدقت كلامى ولكن حجم المبيعات كان كبيراً للغاية فقد دفعت 
حوالى ٠١‏ جنيها فى ذلك الصباح . 

وكنت أقضى الليالى فى دراسة التدابير الاحتياطية لتجنب المخاطر . 
إذ اعتدت على الذهاب والجلوس فى غرفتها والتفكير فيما يمكن أن تفعله لكى 
تهرب . ورحت أفكر فى أنها ربما تكون لديها فكرة عن الكهرباء فالمرء لا يمكن 
له أن يعرف طبيعة الفتيات فى هذه الأيام لذلك كنت أرتدى دائماً أحذية لها 
نعل من المطاط . ولم المس أبداً مفتاحا كهربائيا بدون أن ألقى نظرة فاحصة 
أولاً . وأحضرت جهازا لحرق الفضلات والقمامة حرقا تاما وذلك لكى أحرق 
القمامة المتخلفة عنها . ووضعت فى تقديراتى أنها يجب ألا تترك أو تخرج من 
منزلى طوال حياتها على الاطلاق . لا توجد حجرة لفسل الملايس فى هذا 
الكوخ . فدائما ما يكون هناك شئ ما . وأخيرا رجعت إلى لندن وإلى فندق 
كريمورن . ورحت أنتظر مشاهدتها لأيام عديدة ولكننى لم أشاهدها . كان 
وقتا عصيبا للغاية ولكننى تحليت بالصبر وداومت على الترقب والانتظار . ولم 
آخذ الكاميرا معى حيث كنت أدرك أن فى ذلك مخاطرة كبيرة . إذ كنت بصدد 
تحقيق خطة هائلة ماكرة وليس مجرد التقاط صورة فوتوغرافية لها أثناء 
وجودها فى الشارع . وذهبت مرتين إلى المقهى . وفى أحد الأيام قضيت 
هناك حوالى ساعتين مدعيا أننى اقرا كتابا ولكنها لم تحضر . ويدأت تهبط 
على ذهنى أفكار متهورة ومسعورة ... ربما تكون قد ماتت .. أو ريما توقفت 
تماما عن دراسة الفنون . وبعدئذ وفى أحد الأيام ( ولم أكن أرغب فى أن 
تصبح السيارة الفان الخاصة بى مالوفة للغاية ) ويينما كنت خارجاً من 
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القطار الذى ينطلق تحت الأرض عند شارع وارين شاهدتها . إذ كانت تهبط ' 
خارجة من قطار قادم من الشمال على الرصيف الآخر . وكان الأمر سهلاً . 
إذ سرت وراءها وهى تخرج من المحطة وشاهدتها وهى تسير فى اتجاه الكلية 
. وفى الأيام التالية رحت أرقب محطة نفق السكة الحديدية . ريما لم تكن 
تستخدم دائماً قطار الأنفاق فى رحلة عودتها إلى بيتها . إذ لم أشاهدها 

على مدى يومين متتاليين . ولكن فى اليوم الثالث شاهدتها وهى تعبر الطريق 
وتدخل إلى المحطة . ويذلك اكتشفت المكان الذى كانت تجئ منه . لقد كان 
ذلك المكان هو هامبستيد . وفعلت نفس الشئ هناك . انتظرت خروجها فى 
اليوم التالى وعندما خرجت تتبعتها حوالى عشر دقائق عبر مجموعة من 
الشوارع الجانبية إلي حيث كانت تعيش . وسرت متجاوزا المنزل الذى دخلت 
إليه وعرفت رقم المنزل . وواصلت سيرى حتى نهاية الشارع إلى أن عرفت 
اسم الشارع . 

لقد حققت إنجازا عظيما فى ذلك اليوم . 


وكنت قد سجلت إسمى للخروج من فندق كريمورن منذ ثلاثة أيام 
سابقة وفى كل ليلة كنت أدخل إلى فندق جديد وأخرج منه فى صباح اليوم 
التالى لكى لا يتمكن أحد من مراقبتى واقتفاء أثرى . وكنت قد جهزت السرير 
فى داخل العربة الفان الخاصة بى كما جهرت السيور والأشرطة الجلدية 
والتلفيعات والايشاريات الحريمى . وكنت قد وضعت فى الاعتبار استخدام 
مادة الكلوروفورم المخدرة . وكنت قد استخدمت هذه المادة فى زجاجة القتل 
فقد سمح لى شاب يعمل فى قسم التحليلات العمومية بالحصول على كمية من 
هذه المادة . وهى مادة ليست ضعيفة ولكن لكى أتاكد أكثر فاننى قررت أن 
أخلطها بمادة رابع كلوريد الكربون والتى تسمى ©1© وهى مادة يمكن للمرء 
شراؤها من أى مكان . 


ا 


برع اجو ستيار جف ارخا مف واج درسك فك 
المنطقة مستعينا بالدليل الذى يسمى « من الألف إلى الياء 4٠02‏ » وكيفية 
وصولى بسرعة إلي فوسترز 7051655 . كان كل شئ معدا وجاهزا . لذلك 
أصبح على أن أرقب وأنتظر الفرصة الملائمة وعندما تتاح لى الفرصة أنفذ 
الفكرة على الفور . وكنت غريب الشان بالفعل فى تلك الأيام إذ كنت أفكر فى 
كل شئ وفى كل الاحتمالات وكما لو كنت أقوم بمثل هذه الأعمال طوال 
حياتى . وكما لو كنت قد عملت من قبل كجاسوس أو مخبر سرى . 

وأخيرا ويعد عشرة أيام حدث ذلك الأمر مثلما يحدث أحيانا مع 
الفراشات . أقصد أن المرء قد يذهب إلى مكان وهو يدرك أنه ريما يشاهد 
شيئا ما نادراً ولكنه لا يشاهد شيئًا من هذا القبيل ولكن فى المرة التالية والتى 
لا يبحث فيها و ييا فج فرق ر ا اشر يدها له 


على طبق من فضة كما يقولون . 

فى هذه الليلة كنت خارج محطة السكة الحديدية التى هى تحت الأرض 
كالمعتاد مع سيارتى الفان فى شارع جانبى . كان يوما جميلا ولكن سرعان 
ما بدأ الرعد والمطر . وكنت واقفا فى فتحة باب إحد الدكاكين فى مواجهة 
نات روجع الاش نة الك السسديدية اجنود تت الارن 
وشاهدتها تصعد على السلالم فى نفس اللحظة التى بدأ فيها المطر ينهال 
مدراراً » وأدركت أنهالا ترتدى معطف مطر وانما كانت ترتدى بلوزة من , 
التريكو فقط . ثم شاهدتها وهى تجرى عند ناصية فى اتجاه الجزء الرئيسى 
من مخطة السكة الحديدية . فعبرت الطريق وكانت هناك كتل من الجماهير 
تتدافع هنا وهناك . وبعدئذ شاهدتها وهى واقفة فى داخل كابينة تليفون . ثم 
خرجت من الكابينة وبدلاً من الاتجاه نحو التلّكالمعتاد فانها سارت فى 
شارع آخر . فسرت وراعها وظننت أن سيرها فى ذلك الشارع ليس فى 

نيا 


صالحى لأننى لم أكن أعرف ما هى مقدمة عليه . ويعدئذ دخلت فجأة فى 
شارع جانبى وكانت هناك سينما فى ذلك الشارع وشاهدتها وهى تدخل إلى 
السينما وعندئذ أدركت جوانب الموقف . فهى قد اتصلت تليفونيا بالمكان 
الذى تسكن فيه لكى تقول إن المطر يهطل مدراراً وأنها قد دخلت إلى السينما 
بهدف الانتظار لحين أن يصبح الجو صحوا . وأدركت أن فرصتى الذهبية قد 
حانت اللهم الا إذا جاء شخص ما لمقابلتها . وبعد أن دخلت هى إلى السينما 
ذفنت ال ا شا لك أرق مش ة العركن السيتمائى ان فكرة العرمن 
تستغرق ساعتين . وقمت بالمجازفة وربما أردت أن أعطى للقدر قرصة 
لايقافى ومنعى من تنفيذ الخطة الموجودة فى ذهنى . فذهبت إلى مقهى 
وتناولت طعام العشاء . ثم ذهبت إلى سيارتى الفان وأوقفتها فى مكان يسمح 
لى بمراقبة السينما . ولم أكن أعرف ما يمكننى أن أتوقعه فلريما هى كانت 
فى انتظار صديق لها . أقصد أنني شعرت وكأننى أنحدر نحو الهاوية مثل 
الشلالات بحيث كان هناك احتمال فى أن أرتطم فى شئ ما أو أتوصل إلي 
تحقيق هدفى . 

وخرجت ميراندا من السينما بمفردها بعد مرور ساعتين على وجه 
الدقة وكانت الأمطار قد توقفت بعض الشي وكان الجو يكاد يكون مظلما 
وكانت السماء ملبدة بالفيوم . وشاهدتها وهى ترجع متخذة الطريق الاعتيادى 
نحو التل . ويعدئذ قدت سيارتى متخطيا إياها إلي مكان كنت أعرف أنها 
تمر من كد ويكل تاكن .ؤم الناصية الى بتحدن عنرها الشار ع الذى 
تعيش فيه مبتعدا عن شارع آخر . وكانت هناك أشجار وشجيرات على أحد 
الجانبين وعلى الجانب الآخر كان يوجد منزل ضخم وهائل يشغل مساحة 
كبيرة من الأرض . وأعتقد أن ذلك المنزل الهائل كان شاغرا . ومع ارتفاع 
الشارع كانت هناك منازل أخرى وكلها من المنازل الضخمة الهائلة الحجم . 
نتمت المراخل الأولى من مكنيها فى شتؤازع مضنا اتوان سشاطعة , 


مت 


لم يكن هناك سوى ذلك المكان الوحيد . وكان هناك جيب صغير من 
البلاستيك مخاط فى داخل جيب معطف المطن الخاض بى ٠‏ وكنت قد وضعت 
فى ذلله الكت الالاسسكيك قرا من ناذه الكووو فور اة 6361 ولذلك 
كان ذلك الجيب البلاستيك منتفخا وطريا . وحرصت على جعل حاشية الجيب 
أو قبعة الجيب متجهة لأسفل بهدف أن تظل الرائحة محجوزة فى داخل 
الجيب وبعدئذ يمكن لى فى خلال ثانية واحدة استخراج تلك المواد فى وقت 


الال 


وسارتا فى الشارع فى اتجاهى وهو أمر لم أكن أريد أن يحدث على 
الاطلاق . وكنت أدرك أن وصولها أصبح متوقعا وكنت على وشك أن أصرف 
النظر عن هذا الموضوع فى التو واللحظة . ولكننى انحنيت لأسفل ومرت 
المرأتان بجوارى وهما تتحدثان بسرعة ويدون انقطاع . ولا أظن أنهما 
شاهدتانى أو شاهدتا السيارة . وكانت هناك سيارات واقفة فى المساحات 
المخصصة لوقوف السيارات هنا وهناك فى تلك المنطقة . وبعد مرور دقيقة 
خرجت من سيارتى وفتحت الجزء الخلفى منها . وكان كل شئ مُّعَدًا وفقا 
للخطة الموضوعة . وشاهدتها وهى تجئ مقتربة . وازداد اقترابها بدون أن 
تشاهدنى حيث كانت تسير بسرعة وأصبحت على مسافة عشرين ياردة منى 
فقط . ولو كانت السماء صافية فى تلك الليلة فاننى لا أعرف ما الذى كنت 
ساأفعله . ولكن كانت هناك تلك الرياح العاصفة بين الأشجار . كان الجو 
عاصفا ومليمًا بالزوابع . وأدركت أنه لا يوجد هناك أى شخص وراعها 
ويعدئذ أصبحت موجودة خلفى مباشرة وهى منطلقة على رصيف الشارع 
ومن الغريب أنها كانت تغى لنفسسها . 
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قلت لها « لى سمحت . هل تعرفين أية معلومات عن الكلاب ؟ » . 

فتوقفت عن السير فى دهشة وقالت : 

«لماذا ؟ ». 

فقلت « انه لأمر شنيع . فقد دهمت بسيارتى كلبا منذ لحظات . فهو 
قد انطلق مندفعا فارتطم بالسيارة . ولست أدري ما الذى أفعله من أجله » . 
ثم نظرت إلى الجزء الخلفى من سيارتى فى قلق واهتمام شديد وقلت « ولكنه 
لم يتعرض للموت . فهو مازال على قيّْد الحياة » . ش 

فقالت « أوه . يا له من كلب مسكين » . 

واقتربت منى لكى تلقى نظرة . تماما على النحو الذى كنت آمله 
وأتوقعه . 

وقلت لها « لا توجد به دماء . ولكنه لا يستطيع أن يتحرك » . 

وبعدئذ اتجهت إلى حافة الباب الخلفى المفتوح واتخذت أنا خطوة 
للوراء وكأننى أفسح لها المكان لكى أدعها تلقى نظرة . وانحنت هى للأمام 
لكى تحملق فى داخل السيارة فنظرت أنا إلى الطريق وأدركت أنه لا يوجد 
هناك أى شخص وبعدئذ أمسكت بها . فلم تصدر عنها أية أصوات ويبدو أنها 
أصيبت بذهول تام . وأخرجت كيس البلاستيك الصغير الذى كنت ممسكا به 
فى داخل جيبى ووضعته على فمها وأنفها وشددت من قبضتى عليها 
وتصاعدت بعض الغازات الضارة إلى أنفى وبدأت أشم رائحتها . وراحت هى 
تقاوم مثل العصافير الصغيرة ولكنها لم تكن قوية بل وكانت أكثر ضالة مما 
كنت أتصور . وصدر عنها نوع من الغرغرة والبقبقة . فنظرت إلى الطريق 
مرة أخرى . وكنت أتخيل بعد هذا الذى حدث أنها ستقاوم فى استماتة مما 
يضطرنى إلى إلحاق الأذى بها أو اللجوء للفرار . وكنت على استعداد لأن 
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ألوذ بالفرار فجاة . ولكنها ارتمت فجأة فى تراخ من شدة الإعياء . 
واضطررت لأن أرفعها لأعلى بدلا من مساندتها . وأدخلت نصف جسدها فى 
داخل السيارة ثم فتحت الباب الآخر ودخلت إلى السيارة وجذبتها تماما إلى 
داخل السيارة ثم أغلقت البابين فى هدوء . وتدحرجت وقمت برفعها ووضعها 
على السرير . لقد أصبحت ملكاً لى وشعرت فجأة بالاثارة البالغة وأدركت 
أننى نجحت تماما فى انجاز هذه الفكرة . ووضعت الكمامة فى فمها أولاً ثم 
قمت بعدئذ بربطها بالحبال والأشرطة فى غير تسرع ويدون هلع أو خوف 
تماما على النحو الذى وضعته فى خطتى . ثم تدافعت زاحفا إلي كرسى 
القيادة . كل ذلك استغرق فترة أقل من دقيقة . ثم انطلقت بالسيارة على 
الطريق فى بطء وهدوء وانحرفت بالسيارة نحو أرض بور تابعة للهامبستيد 
وهو مكان كنت قد لاحظت وجوده من قبل وأوقفت السيارة . ثم دخلت إلى 
المكان الخلفى بالسيارة مرة أخرى وقمت بريطها فى إحكام وبطريقة سليمة 
مستخدما التلفيعات وكل الأشياء الأخرى لكى لا تتعرض للأذى والضرر ويذلك 
لم يكن باستطاعتها أن تصرخ مستغيثة أو أن تطرق على جوانب السيارة من 
الداخل أو أى شي من هذا القبيل . كانت لا تزال مغشيا عليها فى اغماء 
وأكنها كانت تتنفس كما لو كانت مصابة بالتهاب فى الغشاء المخاطى أو 
نانسا نه وا لكام مده كنك | مع أا تعدا ولذلك اوک انها عدن 
مایرام؛ 

وبالقرب من ريدهيل !6081 قدت سيارتى بعيداً عن الطريق 
الرئيسى وفقا للخطة الموضوعة . وانطلقت فى شارع جانبى مهجور ويعدئذ 
دخلت إلي الجزء الخلفى من السيارة لإلقاء نظرة عليها . وأضات بطارية جيب 
قطن ورا أحفيها وت کت من مجاه ها بوضوح . لقد كانت مستيقظة . 
وبدت عيناها متسعتين للغاية . لم يكن الخوف يطل من عينيها على ما يبدى . 

EA—‏ ع 


إلى قلبها مهما كان الثمن . 

قلت لها « لا تشعرى بالذعر والخوف . فأنا لن أسبب لك أى ضرر أو 
ايذاء » فاستمرت فى الحملقة فى وجهى . 

كان الموقف مليئًا بالارتباك والخجل . لم أكن أعرف ما ينبغى على أن 
قوله . فقلت لها : « هل أنت على مايرام ؟ هل تريدين ای شی ؟ » ولكن بدا 
تساؤلى هذا سخيفاً . فأنا كنت أقصد فى الحقيقة ما إذا كانت ترغب فى 
الخروج من السيارة . 
وراحت تهر رأسها وأدركت أنها تريد أن تقول إن الكمامة تسبب لها 


4 


آلاما . 


فقلت لها « نحن على مسافة أميال فى أعماق الريف . ولا فائدة تُرجى 
من وراء الصراخ إذا شرعت فى الصراخ لأننى عندئذ سأعيد الكمامة إلى 
فمك بسرعة . هل تفهميننى ؟ .2 


فأومأت برأسها . لذلك قمت بفك التلفيعة وقبل أن أتمكن من عمل أى 
شئ فانها ارتفعت بهامتها لأعلى بقدر ما تستطيع وراحت تتقيا . وكان 
التقيؤ رهيبا . وترامت إلي أنفى رائحة الكلوروفورم ورائحة التقيق . ولم تقل 
لی أى كلام , كانت تكتفى بالأنين والتأوه وفقدت صوابى وشعرت بالارتباك ولم 
أكن أعرف ماذا أفعل . وأدركت فجأة أنه ينبغى علينا الذهاب إلى منزلى 
بأسرع ما يمكن . لذلك وضعت الكمامة مرة أخرى بينما راحت هى تقاومنى 
وسمعتها تقول من تحت القماش :« لا . لا . الكمامة رهيبة » ولكننى أرغمت 
نفسى على الالتزام بضرورة وضع الكمامة حيث أدركت أن ذلك أفضل كاجراء 
وقائي . ثم جلست فى كرسى القيادة وانطلقنا بالسيارة . 

4 


ووصلنا إلى الكوخ بعد الساعة العاشرة والنصف مباشرة . واتجهت 
بالسيارة إلى الجراج . ثم ذهبت لإلقاء نظرة على الكوخ بغرض التأكد من أن 
شيئا ما لم يحدث أثناء غيابى ولیس لأننى كنت أتوقع حدوث أى شئ . 
ولكننى لم أكن أرغب فى اتلاف السفينة من أجل كمية ضئيلة من القطران . 
فنزلت هابطا إلى حجرتها وأدركت أن كل شئ فى تلك الغرفة كان على مايرام 
حيث لم يكن الهواء بها فاسدا للغاية لأننى كنت قد تركت باب تلك الغرفة 
مفتوحا . ولقد سبق لى أن نمت فى تلك الغرفة فى احدى الليالى من قبل لكى 
أتأكد من أن بها قدراً كافيا من الهواء وتأكدت أن الهواء كافيا بها . وكانت 
توجد بالغرفة كل الأدوات التى تعين على إعداد الشاى وغير ذلك من 
المشرويات الأخرى . وكانت تبدو مريحة ودافئة ومتسمة بالجو العائلى . 

وأخيرا جاءت اللحظات الهائلة العظيمة . اتجهت إلى الجراج وفتحت 
الباب الخلفى للسيارة الفان . كان كل شئ يسير وفقا للخطة الموضوعة مثل 
مراحلى السابقة فى العملية . قمت بفك الأشرطة عنها وجعلتها تجلس معتدلة 
بينما كانت ساقاها وقدماها مازالت مريوطة بالطبع . وراحت هى تركل 
وترفس هنا وهناك للحظات فاضطررت لأن أقول لها إننى سأضطر إلى 
اللجوء إلى الكلورو ومادة ال ©7© إذا لم تلتزم بالهدوء ( وجعلتها تشاهد هذه 
المواد ) ثم أوضحت لها أننى لن أسبب لها أى أذى إذا كفت عن المقاومة 
فالتزمت بالهدوء بالفعل . فقمت بحملها ولم يكن وزنها ثقيلا للغاية كما توقعت 
. ونزلت بها لأسفل فى سهولة كبيرة وتعرضنا لقدر ضئيل من الكفاح 
والمجهود عند باب غرفتها ولكن لم يكن بمقدورها أن تفعل الكثير آنئذ . ثم 
وضعتها على السرير . لقد تم انجاز الخطة تماماً . 

كان وجهها شاحبا وكان قدر من القيئ قد سقط على بلوزتها التريكر 
البحرية . كانت رائعة وفاتنة للغاية . ولكن لم يكن هناك خوف فى عينيها 


.مب 


وكان ذلك أمرا غريبا بالفعل . كانت مكتفية بالحملقة فى وجهى فى انتظار 
وترقب . 

قلت لها « هذه هى غرفتك . وإذا تصرفت وفقا لما أقوله لك لن تصابى 
بأي ضرر . ولا فائدة من وراء لجوئك للصراخ والصياح . فلن يصل صراخك 
إلى خارج الكوخ وحتى إذا وصل صراخك إلى الخارج فلا يوجد هناك أى 
شخص قريب من هذا المكان لكى يسمعك على الاطلاق . ولسوف أتركك الآن . 
ويوجد هنا قدر من البسكويت والساندوتشات ( وكنت قد اشتريت هذه 
المأكولات من هامبستيد ) ويمكن لك أن تعدى لنفسك الشاى أو الكاكاو إذا 
رغبت فى ذلك . ولسوف أرجع إليك فى صباح الغد » . 

وأدركت أنها تريد منى أن أرفع الكمامة عن فمها ولكننى لم أوافق على 
ذلك . واكتفيت بأن قمت بفك قيود يديها ثم تراجعت خارجا على الفور . 
وراحت تقاوم محاولة التخلص من الكمامة ولكننى أغلقت الباب أولاً ثم أغلقت 
الترابيس . وسمعتها تصيح « إرجع إلى » ثم صاحت بنفس العبارة مرة 
أخرى بصوت منخفض . وحاولت أن تفتح الباب فى غير لجوء إلى العنف . 
ويعدئذ راحت تطرق على الباب فى عنف بعض الشىئ مستخدمة شيئًا ما . 
وأظن أنها استخدمت فرشاة الشعر . وعلى كل حال لم تصدر أصوات عالية 
للغاية عن هذه الفرشاة وكنت واثقا من أن تلك الأصوات لن تصل مطلقا إلي 
خارج الكوخ . وظللت منتظرا لمدة ساعة فى الغرفة التحتية الخارجية لمواجهة 
أية أمور طارئة . ولكن لم يكن هناك دا ع لذلك . إذ لم يكن هناك أى شئ فى 
غرفتها يمكنها من أن تستعين به لكسر الباب حتى ولو كانت عندها القوة التى 
تعينها على ذلك فقد حرصت على أن تكون كل الأطباق والفناجين مصنوعة 
من البلاستيك وبراد الشاى وما يلزم المائدة من سكاكين وملاعق وشوكات 
مصنوعة من الألومنيوم . 

تامام 
م٤‏ - ( جامع الفراشات ) 


وأخيراً صعدت وذهبت إلي سريرى . لقد أصبحت هى ضيفتى أخيراً 
وذلك هو كل ما كان يهمنى . وظللت مستيقظا لفترة طويلة مفكراً فى الأمور 
والأشنياء. وشعرية بای غير متاك من أن سارت القان قد اقتفى أكرها . 
ولكن كانت هناك مئات السيارات الفان التى تشبهها . والناس الوحيدون الذين 
ل هاتان المرأتان اللتان مرتا بجوارى . 
نيعا و اسلف ف مربي ا ف كاتا اموجه اسفن 
حيث تخيلتها وهى مستيقظة هى الأخرى . ثم استغرقت فى أحلام اليقظة 
وحلمت أحلاماً جميلة : حلمت أننى نزلت إليها بالغرفة السفلية ورحت أهدئ 
من روعها وأواسيها وكنت أشعر بالاثارة أثناء الحلم ربما أكون قد تماديت 
بعض الشئ فيما يتعلق بما سمحت لنفسى أن أحلم به ولكننى لم أكن أشعر 
بالقلق فى حقيقة الأمر حيث كنت أدرك أن حبى كان جديرا بها . ويعدئذ 
أسلمت نفسى للنوم . 

٠‏ وبعدئذ كانت تقول لى إننى فعلت أمرا سيئا وأنه ينبغى على أن أحاول 
وأدرك فى مزيد من الدقة مدى ما أقدمت عليه من سوء وأذى . ويمكننى القول 
إننى كنت سعيدا للغاية فى ذلك المساء كما سبق أن قلت . إذ كنت أشعر أننى 
أقدمت على شئ ما يتسم بالجرأة الشديدة .. شئ ما أشبه بتسلق قمة جبل . 
إيفرست أو أشبه بعمل شئ ما فى أرض الأعداء . كانت مشاعرى تموج 
بالسعادة والغبطة الهائلة لآن نواياى كانت من أفضل النوايا . وهو أمر لم 
تفهمه هى فى أ وقت من الأوقات على الاطلاق . 

قصارى القول أن تلك الليلة كانت تعبّر عن أفضل شئ فعلته 

طوال حياتى ( فيما عدا كسبى لليانصيب الذى يجئ فى المرتبة الأولى ) . 

كان الأمر أشبه ما يكون بإمساكى بالمازارين بو عنا!اظ N7‏ مرة 

أخسرى أو بإمساكى لفراشة الفريتيلاريا التى تسمى ملكة أسبانيا 
من 


Queen of Spain 111132‏ أقصد أنه كان يشبه شیئا ما لا تفعله سوى مرة 
واحدة طوال حياتك ... شيئا ما تحلم به أكثر مما تتوقع أن تشاهده يتحقق . 

لم أكن بحاجة للمنبه لكى يوقظنى . فقد استيقظت من النوم قبل أن 
يدق المنبه . ثم نزلت هابطا وأغلقت باب السرداب بالقفل ورائى . كنت قد 
وضعت خطة لكل شئ . ثم طرقت على بابها وصحت قائلا« استيقظى من 
النوم لو سمحت » . وانتظرت عشر دقائق ثم سحبت الترابيس ودخلت إلى 
يكن هناك شئ بها يمكنها استخدامه سوى شفرة الحلاقة التى نقلتها إلى 
مكان آخر ٠.‏ . 

كان المصباح الكهريائى مضاء بالحجرة وكانت هى واقفة بجوار 
الكرسى الفوتيه . وكانت مرتدية ملابسها بالكامل ثم راحت تحملق فى وجهى 
مرة أخرى بدون أن يبدو عليها أى دلائل تدل على خوفها بل وكانت جريئة إلى 
درجة الوقاحة . وكان من الغريب أنها لم تبد على النحو الذى كنت أتخيلها 
عليه دائما . وأنا بالطبع لم يسبق لى أن شاهدتها عن كثب شديد للغاية من 
قبل . 

قلت لها « آمل أن تكونى قد نمت نوما هادئا وعميقا » . 

فقالت فى برود شديد وفى غير عنف على الاطلاق « أين يوجد هذا 
المكان ومن تكون أنت ولماذا قمت باحضارى إلى هنا ؟ » . 

« لا أستطيع الاجابة على أسئلتك هذه «. 

فقالت « إننى أطالب باطلاق سراحى على الفور . فهذا أمر يتسم 

كنا نقف ونحملق فى بعضنا البعض . 

موت 


ثم قالت « ابتعد عن طريقى . فأنا بصدد مغادرة هذا المكان » ثم 
سارت نحوى مباشرة فى اتجاه الباب . ولكننى لم أتزحزح من مكانى . 
وظننت للوهلة الأولى انها بصدد مهاجمتى ولكن من المؤكد أنها أدركت أن ذلك 
سيكون أمرا سخيفاً . فقد كنت مصمما ولم يكن بمقدورها أن تكسب الجولة . 
فتوقفت عن السير أمامى مباشرة وقالت « ابتعد عنى » . 

فقلت « لم يحن الوقت الملائم لذهابك . وأرجو ألا أضطر لاستخدام 
القوة مرة أخرى » . 

فنظرت الى نظرات مليئة بالبرودة والشراسة ثم استدارت مبتعدة عنى 
وقالت « إذا كنت تظن أننى ابنة رجل غنى وبالتالى فأنك ستحصل على فدية 
كبيرة من الال فإنك ستصاب بصدمة كبيرة » . 

فقلت لها « إننى أعرف مَن تكونين , والمسالة لا تتعلق بالنقود » . 

لم أكن أعرف ماذا أقول . كنت أشعر بالاثارة البالغة . بعد أن 
أصبحت موجودة أمامى أخيرا بجسدها وكيانها . كنت عصبيا للغاية . كنت 
أريد الاستمتاع بالنظر إلى وجهها وإلى شعرها الجميل فكل شئ فيها كان 
منمقا وجميلاً ولكننى لم أستطع ولذلك راحت هى تحملق فى وجهى . وكانت 
هناك فترة من الصمت تتسم بالغرابة . 

وفجأة قالت فى لهجة مليئة بالاتهام « وهل أنا لا أعرف من 
تكون أنت ؟ » . ۰ 

فبدأت الدماء تتصاعد إلي وجهى . لم يكن باستطاعتى أن أفعل شيئا 
إزاء تساؤلها هذا . فأنا لم أخطط أبداً لمواجهة ذلك . إذ لم يخطر على ذهنى 
مطلقا أنها ريما تعرفنى شخصيا . 

وقالت فى بطء« دار البلدية » . 


عمد 


فقلت « لا أعرف ماذا تقصدين » . 

فقالت « وأنت قد ربيت شاربك » . 

كنت مازلت لا أعرف كيف غرفتنى . وأعتقد أنها قد شاهدتنى مرات 
قليلة من خلال نوافذ منزلهم فى بعض الأحيان . ولم يخطر ذلك على ذهنى 
من قبل . وشعرت أن ذهنى يدور فى دوامة . 

وقالت « وصورتك الفوتوغرافية كانت فى الجريدة » . | 

لقد كنت أكره دائما أن يتم اكتشافى ولا أعرف السبب فى ذلك . ولقد 
حاولت دائما أن أشرح أقصد أن أبتكر قصصا وروايات لكى أشرح . 

وفجأة تراعی لى مخرج . 

فقلت « إننى لا أقعل سوى تنفيذ الأوامر الصادرة إلى » . 

فقالت « أوامر » وأضافت « أوامر صادرة عن من ؟ » ٠‏ 

قلت « لا أستطيع أن أخبرك » . 

كانت لاتزال تحملق فى وجهى مع الاحتفاظ بمسافة بينها وبينى فى 
نفس الوقت . وأظن أنها كانت تعتقد أننى قد أهجم عليها . ٠‏ 

وتساطت مرة« من الذى أصدر لك تلك الأوامر ؟ » . ٠‏ 

حاولت أن أفكر فى اسم شخص ما . كان الاسم الوحيد الذى اعتقدت 
أنها يمكن لها أن تعرفه هو المستر سنجلتون 510816108 ولست أدرى السبب 
فى اعتقادى هذا . وكان هذا الرجل مديراً لبنك باركليز . وكنت أعرف أن 
والدها يودع نقوده فى ذلك البنك . فقد شاهدته مرات عديدة هناك عندما كنت 
موجوداً . وقد رأيته وهو يتحدث مع المستر سنجلتون . 


فقالت « أوامر المستر سنجلتون » ؟!! . 
وظهرت على وجهها دلائل الدهشة الشديدة لذلك سارعت إلى القول 
« من المفروض ألا أخبرك بذلك وهو سوف يقتلنى إذا عرف أننى أخبرتك » . 
فقالت كما لى كانت لا تسمعنى جيداً : « المستر سنجلتون ؟ » . 
فقلت « انه ليس على النحو الذى تظنينه » 
وجلست فجأة على ذراع الكرسى الفوتيه . كما لو كان الكرسى ضخما 
للغاية بالنسبة لجسدها الضئيل .ثم تساطت« أنت تقصد أن المستر 
سنجلتون هو الذى أصدر لك الأوامز باختطاقى ؟ » . 
فأومات برأسى . 1 
فقالت «ولكننى أعرف إبنته . إنه ... أوه إن هذا عمل يتسم بالجنون» . 
« هل تذكرين الفتاة التى كانت تسكن فى شار ع بنهارست ؟ ». 
٠‏ « من هی تلك الفتاة التى كانت فى شارع بنهارست ؟ » . 
« الفتاة التى اختفت منذ ثلاث سنوات »  .‏ 
وكانت تلك قصة أقوم بتلفيقها وكان عقلى نشطا للغاية وسريعاً فى 
ذلك الصباح . أو هكذا كنت أعتقد . 
فقالت « ريما كنت فى ذلك الوقت بعيدة انر :ما اى 
لتلك الفتاة ؟ » . ا 
« لست أدرى . كل ما أعرفه أنه هى الذى قعل ذلك » . 
« ماذا فعل؟ ». 
٠‏ لست أدرى . لا أعرف ماذا حدث لها كته هو الذى فعل تاك الأمر 


كت 


مهما كانت نوعية ذلك الأمر جرس ااي اونا دود 
اختفائها » . 

فقالت فجأة « هل لديك سيجارة ؟ » . 

كنت مرتبكا للغاية . استخرجت علبة السجائر من جيبى كما 
استخرجت الولاعة واتجهت إليها وأعطيتهما لها . ولم أكن أعرف ما إذا كان 
ينبغى على أن أشغل لها سيجارتها ولكن ذلك بدا سخيفاً . 

وقلت لها « أنت لم تأكلى أى طعام » . 

OTT‏ سل ةن الال . وكانت قد 
نظفت بلوزة التريكى الخاصة بها . وكان الجو خانقا بسبب عدم التهوية .. 

ولم تأبه لكلامى . وكان ذلك أمرا غريبا :وادركت لنها عرفت انی کچ 
أكذب عليها . 

وقالت« أنت تريد أن تقول لى إن المستر سنجلتون هو إنسان مجنون 
بالنواحى الجنسية وأنه يختطف الفتيات وأنك تساعده على تحقيق ذلك ؟ » . 

تدا لي :| نوى کی لاع ول لقا لقا رلك ی ان 
من البنك وسوف يتم إيداعى فى السجن إذا اكتشفوا ذلك . وكما ترين فأنه 
يمسك على هذه الغلطة » . 

وطوال الوقت كانت تحملق فى وجهى كانت لها عينان عظيمتان . 
كبيرتان صافيتان فضوليتان وكانت تلتزم دائما بالانتظار والترقب بغية 
اكتشاف الحقائق . ( ولم تكن عيناها متعجرفتين بالطبع ) . 

.» أليس كذلك ؟‎ ٠ لقد ريحت قدرا كبيراً من الأموال فى اليانصيب.‎ ٠ 

٠.‏ وأدركت أن الكلام الذى قلته كان مشوشاً ومتضاربا وشعرت بالدماء 
الساخنة نت تتدفق إلى وجهى ودب القلق والانزعاج فى نفسى . 


الام - 


وأضافت قائلة « ولماذا لم تقم برد النقود التى سرقتها من البنك 
بعد أن كسبت ورقة اليانصيب ؟ وما هو مقدار الأموال التى ربحتها فى 
اليانصيب ؟ هل هى ١‏ ألف جنيه ؟ أعتقد أنك لم تسرق من البنك كل ذلك 
المبلغ ؟ أم أنك ربما تساعده لمجرد تحقيق المتعة من وراء ذلك ؟ » . 

فقلت « هناك أشياء أخرى لا أستطيع أن أقولها لك . فأنا واقع تحت 
ا 
فوقفت وقد وضعت يديها فى جيبى جونلتها . وراحت تحملق فى 
نفسها فى المرآة ( وهى مرآة من المعدن بالطبع وليس من الزجاج ) لمجرد أن 


تغيرمنوضعها. 0 
ثم تساعلت « وما الذى سيقعله هو معى ؟ ». 
« لست أدرى «. ش 


« وأين هو الآن ؟ » . 

« أتوقع أنه سوف يجئ » . 

وظلت صامتة لمدة دقيقة . وبعدئذ بدا عليها وكأنها قد فكرت فى 
ی ا کی ا 

وقالت « من المؤكد أن هذا هو منزله الموجود فى سفولك . بالطبع ».. 

فقلت « نعم » معتقدا أننى ماهر فئ اجابتي د 
« إنه لا يمتلك منزلا فى سفولك » . 

فقلت « أنت لا تعرفين » ولكن كلامى بدا واهنا ومتخاذلاً » . 

وكانت على وشك أن تستأنف الكلام ولكننى أدركت أنة ينبغى على أن 
أوقف أسثلتها. . إن لم أكن أعرف أنها ذكية إلى هذه الدرجة الكبيرة .. فهى 
لم تكن مثل الناس العاديين .: 

لد رم 


قلت لها « لقد جئت لكى أسالك عما تودين أن تأكليه فى وجبة الافطار 
... توجد أكلة معدة من الحبوب كما يوجد بيض وغير ذلك من مأكولات » . 

فقالت « لا أريد أى أفطار . فهذه الغرفة الصغيرة مريعة . انها تجعل 
المرء يشعر بالتخدير أو الغثيان لأى شى كانت تُستخدم هذه الغرفة ؟ » . 

« لم أكن أعرف أن هذه الغرفة ستجعلك تشعرين بالغثيان . حقا » . 

فقالت « كان ينبغى على المستر سنجلتون أن يقول لك ذلك » . وكان من 
الواضح أنها لم تصدق تلك القصة التى أوردتها عن المستر سنجلتون . إذ 
قالت تلك العبارة على سبيل السخرية اللاذعة . 

فقلت على وجه السرعة « أتودين تناول الشاى أو القهوة ؟ » فقالت 
« القهوة »وأضافت « بشرط أن تشرب من القهوة أمامى أولاً » . فتركتها 
وخرجت إلى الغرفة التحتية الخارجية . وقبل أن أغلق الباب قالت « لقد نسيت 
الولاعة الخاصة بك » . 4 اد لين 

فقلت لها « لدى ولاعة أخرى » . ( ولم يكن لدى ولاعة أخرى ) . 
فقالت« شكرا » .ومن الغريب حقا أن طيف ابتسامة لاح على 
وجهها . ش : 1 ش ۰ ا 

أعددت ( القهوة ) وذهبت بها إلى داخل غرفتها وراحت ترقبنى وأنا 
أحتسى كمية منها وبعدئذ شرغت فى تناول قذر مثها . كانت تؤجه لى أسئلة 
طوال الوقت . أو بالأحريى أخسست طوال الوقت أنها قد توجه إلي سْؤّالاً فى 
محاولة منها لايقاغى فى الشرك واستخلاص الخقائق فتى : سؤالاً عن الفترة 
الزمنية التى ينبغى عليها أن تقضيها فى ذلك المكان أونسؤالاً عن السبب 
الذى دفعنى لأن أعاملها بمثل هذه الشفقة الشديدة . وأعددت الإجابات فى 
ذهنى على مثل هذه الأسئلة . ولكننى أدركت أنها إجابات ضعيفة وغير 
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شافية . إذ لم يكن من السهل تلفيق إجابات سريعة معها . وأخيرا قلت لها 
إننى بصدد الذهاب إلى الدكاكين لشراء بعض الحاجيات وأنه ينبغى عليها أن 
تخبرنى بالأشياء التى تريدها لكى أشتريها لها . وقلت لها إننى على استعداد 
لشراء أى شئ تريده . 

فقالت « أى شئ ؟ 

فقلت « أى شىئ فى حدود المعقول » 

» هل طلب منك المستر سنجلتون أن تشترى لى أى شئ ؟ « 

« لا .فهذا العرض نابع منى شخصيا &. 

. فقالت « إن كل ما أريده هو إطلاق سراحى » . 

. ولم أستطع إرغامها على أن تقول أى كلام آخر . كان الأمر شنيعا . 
إذ أصرت فجأة على عدم التكلم . لذلك اضطررت لأن أتركها وأغادر الكوخ . 

ظلّت ملتزمة بالصمت مرة أخرى أثناء تناول طعام الغداء . وقد طهيت 
وجبة الغداء فى الغرفة التحتية الخارجية ونقلته إلي غرفتها ولكنها لم تأكل منه . 
إلا قذرا ضئيلاً للغاية . وحاولت الاستمرار فى مخادعتى ومراوغتى مرة أخرى 
على الرغم من أنها كانت ملتزمة بالبرود والهدوء . 

وفى ذاك المساء وعقب يتاولها طعاع ادا ء الذى لم تتناول منه سوى 
قدر ضئيل للغاية ذهبت وجلست عند الباب ٠‏ وجلست.هى لبعض الوقت تدخن 
السيجارة وقد أغلقت عينيها كما لوكان منظرى يسبب إرهاقا لعينيها . 

« لقد كنت أفكر فى الأمز . إن كل ما قلته لها عن المستر سنجلتون هو 
مجرد قصة ملفقة . وأنا لا أصدق هذه القضة . أولاً - لأنه رجل ليس من ذلك. 
النوع من الرجال وثانيا - حتى لو كان هو من ذلك النوع من الناس فانه لن 


يستعين بك للعمل لصالحه . فهو ليس من النوع الذى يقوم بكل هذه 
الاستعدادات العجيبة . 
فلم أرد عليها بأى كلام . ولم يكن بمقدورى النظر إليها . 
« لقد أتعبت نفسك كثيراً . فقد أحضرت كل تلك الملايس الكثيرة وكل 
هذه الكتب الفنية . ولقد رحت أحسب جملة تكاليف هذه الأشياء بعد ظهر هذا 
اليوم فاكتشفت أن جملة المبلغ ٤١‏ جنيها » 
وكان يبدو عليها وكأنها تكلم:نفسها . ثم أضافت : « إننى سجينتك . 
ولكنك تريد لى أن أكون سجينة سعيدة . لذلك فيوجد هناك احتمالان : 
الاحتمال الأول هو أنك ت تحتجزنى من أجل الحصول على فدية مالية . 
والاحتمال الثانى هو أنك عضو فى عصابة أوشئ من هذا القبيل » . 
فقلت لها « لست كذلك » . ۰ 
« أنت تعرف من أكون أنا . ومن المؤكد أنك تعرف أن والدى ليس غنيا 
أىأى شئ من هذا القبيل . ولذلك فأنا أستبعد أن تكون قد احتجزتنى من 
أجل الحصول على فدية مالية » . 
وكان من الغريب أن أسمعها وهى تفكر على ذلك النحو السليم . 
وأضافت « إذن فالشئ الوحيد المتبقى هو الجنس : نت تريد أن تفعل 
بی شيئًا ما » وراحت ترقبنى فى إمعان . 
وكانت عبارتها الأخيرة على هيئة هيئة تساؤل اواد ململي هذا التساؤل . 
ْ ل ا واسوف أكون ملتزما بكل ١‏ 
رى مقتضبا للغاية . 
- ن 


فقالت « اذن فأنت بكل تأكيد إنسان مجنون » وأضافت « بطريقة 
لطيفة شفوقة بالطبع » . 

ثم تساعطت « هل أنت تعترف بأن القصة التى أوردتها عن المستر 

فقلت « لقد أردت أن أفشى لك الأمر تدريجيا وفى رفق » . 

فتساطت« تفشى ماذا ؟ وأضافت متسائلة : 

« أهى عملية اغتصاب ؟ أم عملية اغتيال ؟ » . 

فقلت « إننى لم أقل ذلك أبداً » . ويبدى أنها كانت تضعنى دائما فى 
وضع المتحفز للدفاع . وفى أحلامى كان الوضع عكس ذلك دائماً . 

« لماذا أنا محتجزة هنا ؟ ». 

« أريد لك أن تكونى ضيفتى » . 

« ضيفتك ؟! » . 

ثم نهضت واقفة وسارت حول الكرسى الفوتيه وانحنت على ظهر 
الكرسى بينما عيناها مسلطتان على طوال الوقت . وكانت قد خلعت بلوزتها 
التريكو الزرقاء ووقفت هناك مرتدية فستانا صوفيا مزخرفا بمربعات ملونة 
بلون أخضر داكن . وهو فستان شبيه برداء تلميذات المدارس علاوة على 
ارتدائها بلوزة بيضاء مفتوحة عند الرقبة . وكان شعرها ملقى على ظهرها 
على شكل ضفيرة . وكان وجهها رائعا ومحببا للنفس وممتعا . وكانت تبدو 
شجاعة وجريئة . ولست أدرى السبب فى أننى تخيلتها وهى تجلس فوق 
ركبتى فى هدوء شديد بينما رحت أقوم بالمسح على شعرها الأشقر المنساب 
على النحو الذى شاهدته بعد ذلك . 

قلت لاف واا أحتك ا 
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فقالت فى صوت غريب ووقور « أدرك ذلك » . 

ويعدئذ لم تعد تنظر إلى على الاطلاق . 

إننى أعرف أن القول - بأنك تحب امرأة - يعتبر موضة قديمة . ولم 
أكن أهدف إلى أن أقول تلك العبارة لها . فى أحلامى كنا دائما نتبادل 
النظرات العميقة ويعد فترة تبادلنا القبلات ولم نتبادل أى كلام بعد ذلك . ولقد 
كان هناك ولد يسمى نوبى فى الاكاديمية الملكية للبطريكية الرئيسية 
.2 وكان يعرف كل الأمور المتعلقة بالنساء وكان يقول دائما إنه 
ينبغى على الشاب ألا يقول لامرأة أنه يحبها على الاطلاق . وحتى لو قال لها 
إنه يحبها فينبغى أن يقول لها ذلك على سبيل المزاح . وهو يؤكد أن ذلك 
يجعل الفتيات يداومن على ملاحقتك . إذ ينبغى أن تتلاعب بشدة لكى تتمكن 
من الحصول على ما تريده . والشئ السخيف هو أننى قلت لنفسى عشرات 
المرات أنه ينبغى على ألا أقول لها « إننى أحبك » وانما أترك هذا الأمر 
ليحدث بشكل طبيعى من الطرفين فى آن واحد . وأكننى بعد أن امتلكتها 
وأصبحت بين يدى تعرض رأسى للدوار والتخاذل بحيث أصبحت أقول فى 
الغالب كلاما لم أكن أقصد أن أقوله . ولا أعنى أننى أخبرتها بكل شئ . فقد 
حدثتها عن عملى فى دار البلدية وعن مشاهدتى لها وعن تفكيرى وانشغال 
ذهنى بها وبطريقة سلوكها ومشيتها وعن أنها أصبحت تمثل كل شئ فى 
حياتى ثم حدثتها عن حصولى على تلك الأموال الوفيرة وعن أنها لا يمكن لها 
أن تلتفت إلى على الرغم من حصولى على كل تلك الأموال وأوضحت لها أننى 
أشعر بالوحدة القاسية . وعندما انتهيت من كلامى كانت هى جالسة على 
السرير بينما نظراتها متجهة إلى السجادة . ولم نتحدث لفترة بدت طويلة 
للغاية . لم يكن هناك سوى صوت المروحة الذى كان يترامى من الغرفة 
السفلية الخارجية . 
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« هل تظن أنك ستجعلنى أحبك من خلال احتفاظك بى كسجينة 
لديك ؟ » . 

« إننى أريد لك أن تتعرفى على جوانب شخصيتى » . 

« طالما أننى موجودة هنا فأنت لست سوى إنسان مختطف من وجهة 
نظرى . هل تدرك ذلك ؟ » . 

فنهضت واقفا . حيث لم أعد أرغب.فى الوجود معها . 

فقالت« انتظر » وسارت فى اتجاهى . وأضافت « إننى سأقدم لك 
تعهداً . فأنا الآن أدرك جوانب الموقف . حقا . دعنى أذهب . وأتعهد لك 
بأننى لن أبلغ أى شخص بما حدث ولن يحدث أى شئ لك بعد ذلك » . 

وكانت تلك هى أول مرة تنظر فيها إلى نظرة مليئة بالعطف والشفقة 
وكررت القول بنظراتها التى هى فى نفس وضوح الكلمات « ضع ثقتك فى » . 
بل وظهرت ابتسامة خفيفة حول عينيها وهى تلقى بنظرها لأعلى نحوى وقد 
ظهرت اللهفة الشديدة فى عينيها وهى تقول : 

« يمكن لك . يمكن لنا أن نكون صديقين . بل ويمكننى أن أقدم لك يد 
العون والمساعدة » . 

وكانت نظراتها متجهة لأعلى نحوى . 

لم يكن بمقدورى أن أعبر عما يجيش فى صدرى من مشاعر .. 
فاضطررت للاكتفاء بأن أتركها . فقد سببت لى آلاما حقيقية ٠‏ لذلك أغلقت 
الباب وتركتها بل وبدون أن أقول لها « طابت ليلتك » . 

لن يفهمنى أحد . فهم سيعتقدون أننى قد تعقبتها من أجل الامساك 
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بها والاعتداء عليها . فى بعض الأحيان عندما كنت أنظر إلى الكتب قبل 
مجيئها كان الأمر يتمشى مع ما أعتقده أو أننى لم أكن أعرف . ولكن بعد 
مجيئها فقط أصبح الأمر مختلفا تماما . إذ لم أفكر فى الكتب ولا فى 
طريقتها الخاصة فى الوقوف أو الجلوس إذ أصبحت الأمور المماثلة لذلك تثير 
اشمئزازى لأننى كنت أدرك أنها ستثير اشمئزازها أيضا . كان هناك شئ ما 
فى داخلها لطيف للغاية مما يجعلك تضطر لأن تكون لطيفا أيضاً ويمكن لك 
أن تدرك أنها كانت تتوقع ذلك على نحو ما . أقصد أن امتلاكى لها فى عالم 
الحقيقة جعل الأمور الأخرى تبدى رديئة . فهى لم تكن مثل بعض النساء 
اللائى لا يحظين باحترامك وبالتالى فأنت لا تهتم بما تفعله . أما هذه الفتاة 
فكنت أحترمها وبالتالى فكان لزاما على أن أكون حريصا وحذرا للغاية . 

لم أنم نوما عميقا فى تلك الليلة لأننى قد صدمت من الاتجاه الذى 
سارت إليه الأمور ومن قولى لها كلاما كثيرا للغاية - فى نفس اليوم الأول - 
ومن كونها جعلتنى أبدى إنسانا مغفلا وعبيطا . وجاعت على لحظات فكرت 
فيها بأنه ينبغى على أن أهبط إليها وأصطحبها إلى سيارتى وأعيدها إلى 
لندن محققا لها رغبتها . وبعدئذ أسافر إلى خارج البلاد . ولكننى بعدئذ 
فكرت فى وجهها الممتع وفى الطريقة التى تتدلى بها ضفيرتها على جانب 
بعض الشئ فوق ظهرها وطريقة وقفتها ومشيتها وعينيها الصافيتين 
المحببتين للنفس . وأدركت أننى لا يمكن لى أن أعيدها إلى لندن . 

وبعد الافطار - وفى ذلك الصباح تناولت قدرا ضئيلا من الحبوب 
وبعض القهوة ويدون أن نتكلم على الاطلاق - نهضت وارتدت ملابسها ولكن 
سريرها كان مرتبا بأسلوب مختلف عن ذى قبل مما يؤكد أنها قد نامت فى 
السرير . وعلى كل حال فانها قد أوقفتنى عندما كنت بصدد الخروج من 
غرفتها حيث قالت لى : 

كت 


« أود أن أتحدث معك » . 

فتوقفت . 

قالت « إجلس » فجلست على الكرسى الموجود بجوار السلالم المتجهة 
لأسفل . 

قالت « استمع إلى . إن هذا التصرف من جانبك يتسم بالجنون . فاذا 
كنت تحبنى بالمعنى الحقيقى لكلمة حب فانه لا يمكن لك أن تحبسنى هذا . 
ولعلك تدرك أننى تعيسة للغاية هنا . فالهواء هنا رهيب حتى أننى لا أستطيع 
أن أتنفس بطريقة طبيعية أثناء الليل . ولقد استيقظت من النوم بسبب 
` تعرضى للصدا ع-:ولسوف أتعرض للموت إذا احتفظت بى هنا لفترة طويلة». 

ويدا عليها القلق الشديد بالفعل . 

فقلت لها « لن يدوم ذاك لفترة طويلة . وأنا أعدك بذلك ۰¢ 

فنهضت ووقفت بجوار صوان الملابس وحملقت فى وجهى . 

ثم قالت « ما اسمك ؟ » . 

فقلت « كليج ععe‌1اG‏ «. 

« ما هو إسمك الأول ؟ » . 

« فرديتاتد » . 

فالقت على نظرة حادة سريعة . 

وقالت« هذا ليس صحيحا » . وتذكرت أن حافظة نقودى الموجودة فى 
تشاهدهاينقسها . فتشككت فی أن الحرف ۴ يقابل كلمة 76:010300 . ولقد 


كنت أحب دائما الاسم فرديناند حتى قبل أن أعرفها . فهو اسم فيه شئ ما 
ْ اك 


بعض الأحيان على سبيل المزاح . إذ اعتاد أن يقول لى : « اللورد فرديناند 
كليج . ماركيز البق والحشرات » . 

قلت « انها مجرد مصادفة » . 

قالت «أعتقد أن الناس ينادونك باسم فريدى ۴۲۲۵1۶ أو فريد 
«Fred‏ . 

. » يقولون » دائما فردیناند‎ «٠ 

« استمع إلى يا فرديناند . اننى لا أعرف الأمور التى تجعلك تنبهر 
حبك فى أى مكان آخر بخلاف هذا المكان . اننى 200 » ويدا عليها أنها 
لا تعرف ماذا تقول . واضافت « إننى أشعر بالارتياح بالفعل نحو الرجال 
الذين يتسمون بالعطف والشفقة والرقة . ولكننى لا يمكننى أن أقع فى حبك 
فى هذه الغرفة الرهيبة . ولا يمكن لى أن أقع فى حب أى إنسان على الاطلاق 
فى هذا المكان . أبداً » . 

فقلت « اننى أريد فقط التعرف على جوانب شخصيتك » . 

وظوال:هذا الوقت کانت كلس على صوان الاس بحي كاقت ترقيتى 
لتعرف مدى التأثير الذى أحدثه كلامها على . لذلك كانت الشكوك تراودنى . 
وأدركت أن ذلك كان مجرد اختبار لى . 

وقالت ه ولك لا يمك لك أن تختظف الاش لجرد التعرف على جوانب 
شخصياتهم ! ». 
للقن ذلك فى لن وآنا فة إقسانا لقا و اهن : نان لست من 
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تفس طبفتك الاجتماعية :ولا يمكن لك أن تصادقيتى فان فى لندن » : 
يتكبرٌ ويتعالى على أفراد طبقته الاجتماعية . وأنا أكره الذين يتعالون على 
طبقتهم الاجتماعية . فأنا لست من النوع الذى ينحاز ضد الناس » . 

فقلت « إننى لا ألومك «. ش 

فقالت فى عنف شديد « اننى أكره التنفجية (*)دهنههم5 » . وكانت 
لها طريقة في قول بعض الكلمات فى عنف وتأكيد شديدين . وأضافت « فأنا 
التفرقة الطبقية على الاطلاق » . ٠‏ 
الشاب الذى يمتلك سيارة سباق تحمل إسمه ) . 

« هذا الشاب ! اننى لم أشاهده منذ عدة شهور . انه ولد ساذج وأحمق 
وهو من سكان الضواحى وينتمى للطبقة المتوسطة » . 

كان لا يزال بمقدورى مشاهدتها وهى تصعد إلى سيارته ماركة 1/1 
6. المبهرجة الزاهية الألوان . ولم أعرف ما إذا كان على أن أثق فى كلامها . 

» وأعتقد أن هذه المعلومات عنه قد وردت فى كل الجرائد «. 

« إننى لم أتصفح الجرائد » . 

« ريما يصدر عليك حكم بالسجن لعدة سنوات » فقلت « اننى أستحق 
هذا الحكم بل وأستحق السجن مدى الحياة . السجن المؤيد » . 


(*) تقليد المرء للطبقة الاجتماعية الأعلى والتشبه بها مع احتقار طبقته الاجتماعية والطبقة 
الاجتماعية الأخرى التى هى أدنى من طبقته . 
5-0-5 


الترتيبات اللازمة لكى أتقابل معك كلما أردت ذلك وكلما استطعت ذلك فى 
الأوقات التى لا أكون فيها مشغولة بانجاز الأعمال . ولن يعرف أى شخص 
اخر أى شى عن هذه الترتيبات باستثنائك أنت فقط » . 

فقلت « لا أستطيع أن أطلق سراحك . ليس الآن « وشعرت أننى مثل 
ملك يتسم بالقسوة . 

« إذا سمحت لى بالانصراف الآن سابدأ فى الاعجاب بك . وساقول 
وتصرف معى كجنتلمان حقيقى ) » . 

فقلت « لا أستطيع ذلك ولا تسالينى عن السبب . أرجوك ألا تسالينى 
عن السيب » . 

« ينبغى أن أقول لنفسى إن شخصا كهذا يستاهل بكل تأكيد التعرف 
عليه وتعميق الصداقة معه » وكانت تجلس جاثمة هناك وراحت ترقبنى . 

فقلت « ينبغى على أن أنصرف الآن » ثم خرجت مهرولاً بسرعة كبيرة 
حتى أننى تعثرت ووقعت فوق السلمة العليا . فنهضت من فوق صوان 
الملابس ووقفت تنظر إلى من خلال فتحة الباب وقد ظهرت على وجهها 
تعبيرات غريبة . ۰ 
< - وقالت« أرجوك » . ونطقت تلك الكلمة فى رقة وعذوبة بالغة . وكان 
من الصعب على للغاية مقاومة كلمتها الرقيقة . كان الأمر أشبه بقيامك 
باصطياد - رغم عدم وجود شبكة معك - عينة تريدها والامساك بها باصبع 
الابهام والسبابة ( ولقد كنت دائما ماهرا للغاية فى اصطياد الفراشات بتلك 
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الطريقة ) بحيث تقترب خلفها فى بطء شديد وتمسك بها ولكن ينبغى عليك أن 
تضغط على القفص الصدرى الذى يكون فى حالة ارتعاش . ولم تكن هذه 
الطريقة فى الاصطياد سهلة مثل طريقة استخدام زجاجة القتل . ولقد 
واجهت صعوبة مضاعفة مع ميراندا لأننى لم أكن أرغب فى قتلها . فذلك هو 
آخر شئ كنت أريده . 

وغالبا ما كانت تستطرد فى الكلام عن كيف أنها كانت تكره التمييز 
الطبقى . ولكنها لم تستطع إقناعى بذلك على الاطلاق . فالطريقة التى 
يتحدث بها الناس هى التى تفضحهم وتكشف سرهم وليس الكلام الذى 
يقولونه فى حد ذاته هو الذى يفضنخهم . عليك فقط أن تشاهد طرائقها 
الأنيقة الرقيقة لكى تدرك الكيفية التى تربت عليها . صحيح أنها لم تكن 
متعجرفة مثل العديد من الفتيات ولكن العجرفة كانت موجودة هناك رغم كل 
ذلك . ويمكن لك أن تلحظ تلك العجرفة عندما تتحول إلى التهكم على فى نفاد 
صبر لأننى لم أستطع أن أعرض وجهة نظرى أو لأننى فعلت أمورا خاطتة . 
إذ كانت تقول لى « توقف عن التفكير فى الطبقات الاجتماعية » مثل رجل 
غنى يأمر رجلاً فقيراً أن يتوقف عن التفكير فى النواحى المالية . 

وأنا لا أمسك عليها هذه الغلطة فهى ربما قالت وفعلت بعض الاشياء 
الشنيعة التى فعلتها لكى تظهر لى أنها ليست مهذبة ولكنها كانت مهذبة وهى 
عندما كانت تغضب فانها كانت تعتلى حصانها العالى وتغير موقفها وتتحول 
إلى الجانب الآخر . ْ 

كانت الطبقة الاجتماعية تقف دائما حائلا بينى وبينها . 

ذهبت إلى لويس فى ذلك الصباح . لأننى كنت أرغب فى إلقاء نظرة 
على الجرائد ولذلك اشتريت كمية كبيرة منها . وكل الصحف قد أوردت 
إشارة إلى هذا الحادث .. وبيعض الجرائد التافهة تناولت هذا الحادث فى 
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اسهاب . واثنتان منها نشرتا صورا فوتوغرافية . وقرأت التقارير الواردة 
بتلك الصحف . وجاءت بها معلومات لم أكن أعرفها من قبل . 

« ميراندا الفتاة الشقراء ذات الشعر الطويل البالغة من العمر عشرين 
عاما والطالبة فى مجال الفنون والتى حصلت على منحة دراسية كبرى فى 
مدرسة سليد للفنون بلندن قد فقدت . ولقد كانت تعيش أثناء فترة الدراسة 
فى المنزل رقم 19 شارع هامنت 1.18.3 مع عمتها الآنسة س . فابنروخ 
جونز . التى قامت فى فترة متأخرة من ليلة الأمس بابلاغ الشرطة . 

وبعد الانتهاء من الدراسة فى يوم الثلاثاء اتصلت ميراندا تليفونيا 
لتقول إنها ستذهب إلى السينما وأنها ستصل إلى المنزل بعد الساعة الثامنة 
نفام 

وتلك كانت هى آخر مرة شوهدت فيها . 

وكانت هناك صورة فوتوغرافية كبيرة لها وإلى جوار الصورة كُتبت 
هذه العبارة : هل شاهدت هذه الفتاة ؟ 

وأثارت جريدة أخرى ضحكاتى حيث جاء بها ما يلى : 

ان سكان منطقة هامبس تيد قد تزايد قلقهم فى خلال الشهور 
الأخيرة بسبب « الذئاب » التى تطوف خلسة فى أرجاء المنطقة مستخدمة 
السيارات . ولقد قال لى بيير بروجتون وهو زميل لميراندا وصديق حميم لها 
فى المقهى الذى كثيراً ما اصطحب ميراندا إليه إنها كانت تبدو سعيدة للغاية 
فى نفس اليوم الذى اختفت فيه وكانت قد عملت ترتيباتها للذهاب إلى 
مَعرٍض معه وأضاف قائلا »وميراندا تعرف لندن حق المعرفة وهى لا يمكن 
لها أن تسمح لشخص أجنبى لا تعرفه أن يوصلها بسيارته إلى أى مكان أو 
أى شي من هذا القبيل . واننى لأشعر بالقلق الشديد ازاء اختفائها » . 
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ولقد قال متحدث رسمى عن مدرسة سليد ما يلى : « إن ميراندا من 
أخسن الطالبات المتقوقات فى الضف الثانى بالمدرسة وهى تيشن بكخقيق 
مستقبل باهر . ونحن واثقون تماما من أن هناك أسبابا غير ضارة تكمن وراء 
اختفائها . فالشبان والشابات المهتمون بالفنون لهم نزواتهم الخاصة بهم » . 

وهنا يكمن السرّوراء اختفائها . 

ويقوم رجال الشرطة باستجواب أى شخص يكون قد شاهد ميراندا 
فى مساء يوم الثلاثاء أو يكون قد سمع أو لاحظ أى شئ مثير للشكوك فى 
منطقة هامبستيد حتى يمكنهم التوصل إلى كشف غموض هذا الحادث . 

وجاعت بالصحف أوصاف للملابس التى كانت ترتديها وغير ذلك من 
أمور أخرى مع نشر صور فوتوغرافية لها . وقالت صحيفة أخرى إن الشرطة 
ستقوم بالتفتيش فى كل مكان فى جميع الأراضى البور التابعة لهامبستيد . 
وتحدثت صحيفة أخرى عن بيير بروجتون وكيف أنه وميراندا كانا مخطوبين 
على نحو غير رسمى . فساعت نفسى فى تعجب : ترى هل هو ذلك الشاب ذو 
الملابس الغريبة الذى شاهدتها معه ؟ . وقالت جريدة أخرى « ان ميراندا من 
أكثر الطالبات شعبية بين زملائها وكانت تبدى دائما رغبتها فى مساعدة 
الآخرين » . وأجمعت كل الجرائد على أنها كانت جميلة للغاية وكانت هناك 
صور فوتوغرافية لها . ولى كانت هى قبيحة المنظر لأوردت الصحف سطرين 
فقط عنها على الصفحات الأخيرة . 

ولقد جلست فى سيارتى الفان الموجودة على حافة الممر فى طريق 
العودة إلى الكوخ وقرأت جميع الصحف سالفة الذكر . فأحسست بمشاعر 
النفوذ والقوة . ولست أدرى السيب فى ذلك . فكل هؤلاء الناس يبحثون 
ويتساعلون وأنا الوحيد الذى أعرف الاجابة على تساؤلاتهم . 

وعندما بدأت فى قيادة سيارتى فى طريق العودة إلى الكوخ قررت ألا 
أخبرها بما قرأت فى هذه الصحف . 
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وكما توقعت فان أول شۍ سالتنى عنه لدى عودتى إليها كان هو 
الصحف والمجلات . إذ قالت « ألم تذكر الصحف أى شئ عنى ؟ » فقلت لها 
إننى لم ألق نظرة على الصحف وأننى سأقوم بقراعتها . كما أوضحت لها 
أننى غير مشغوف بالصحف لأنها كلها تنشر كميات هائلة من الكلام الفارغ . 
فلم تبد إصرارها : 

ولم أسمح لها على الاطلاق بقراءة الصحف كما لم أسمح لها 
بالحصول على مذياع أو تليفزيون . وقد تضادف أننى رحت أقراً كتابا ذات 
يوم قبل أن تجئ هى إلى المنزل وكان ذلك الكتاب تحت عنوان « أسرار 
الجستابى » - وكان يتناول كل المعلومات التى تتعلق بوسائل التعذيب وكل 
الأمور التى كان عليهم أن يفغلوها أثناء الحرب . وكيف أنهم يحرصون تماما 
إذا كنت سجينا لديهم على ألا تعرف أية معلومات عما يدور فى خارج 
السجن . أقصد أنهم كانوا يتعمدون عدم تمكين السجناء من معرفة أية 
مغلومات بل وعدم السماح للسجناء بالتحدث مع بعضهم البعض بحيث 
يصبحون منعزلين تماما عن عالمهم القديم . وكانت تلك الوسيلة تسبب الانهيار 
التام لهم . وأنا بالطبع لم أكن أريد لميراندا أن تصاب بالانهيار التام على 
النحى الذى أراده الجستابو لسجنائهم . ولكننى كنت أعتقد أنه من الأفضل 
أن تعزل ميراندا عن العالم الخارجى وأن تنشغل فى التفكير فى بشكل 
أكبر . ولذلك فانه على الرِعْمْ من محاولاتهاالعديدة لحفزى على تزويدها 
بالصحف وراديو فاننى لم أدعها تحصل على هذه الأشياء على الاطلاق . 
وفى خلال الأيام الأولى لم أرد لها أن تقراأً عن الاجراءات التى تتخذ 
الشرطة لأن ذلك من شأنه أن يثير شجونها ويسبب لها الكثير من الازعاج . 
ويمكن لك أن تقول إن حجب الصحف عنها كان من قبيل الشفقة والعطف 
عليها . 
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فى تلك الليلة طبخت لها عشاء مكونا من البازلاء الطازجة المجمدة 
والدواجن فى صلصة بيضاء فاكلت ذلك الطعام ويدا عليها أنها أحبت تلك 
الوجبة . وبعد أن انتهت من تناول طعامها قلت لها « هل يمكن لى البقاء هنا 
إلى جوارك قليلاً ؟ » . 

فقالت « إذا كنت تريد ذلك » کا کے انر و 
البظاتية ووسعتها غك ظهرها على الحائط وكاهاوشادة: وكاتت قدماها 
مطويتين تحتها . وراحت لبعض الوقت تدخن سيجارتها وتنظر فى إحدى 
الكتب الفنية المصورة التى أحضرتها لها . 

ثم سألتنى « هل تعرف أي شئ عن الفن ؟ » . 

« لا أعرف شيئاً عن الفن يمكن أن يقال عنه إنه معرفة حقيقية 
بالفن » . 

« لقد كنت أدرك أنك أن تغرف الفن حق المعرفة . فلو كنت تعرف الفن 
لما قمت بايداع إنسانة بريئة فى السجن » 

فقلت « إننى لا أرى أية علاقة بين الفن وبين إيداعك فى السجن » 

فأغلقت الكتاب وقالت « حدثنى عن نفسك . وعما تفعله فى أوقات 
فراغك». 22 

فقلت ه إننى عالم فى علم الحشرات . وأنا أجمع الفراشات » . 

فقالت « بالطبع . وأنا أذكر أنهم قالوا ذلك فى الجريدة . وها أنت الآن 
قد قمت باصطيادى » . 

ويدا عليها أنها تعتقد أن ذلك أمر هزلى . لذلك قلت لها » إننى قمت 
باصطيادك على سبيل المجاز » . 

فقالت « لا . ليس على سبيل المجاز وانما هو اصطياد حرفى 
وحقيقى وبدون أدنى مبالغة | SRS SS‏ في وده الحزقا الصجورة 
ويمكن لك أن تجئ وتنظر إلى فى نهم وشراسة وشماتة » . 
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« اننى لا أفكر فى ذلك على هذا النحى على الاطلاق » . 

فل تسرف أندن بوذ إنتى اعكوه الى ني من ية أ ن يسلب 
الحياة . حتى لو كان ذلك يتعلق بحياة الحشرات » . 

فقلت لها « ولكنك أكلت الدواجن » وشعرت أننى أمسكت عليها هذه 
الغلطة , 

فقالت « ولكننى أحتقر نفسى . فأنا لو كنت إنسانة أفضل مما أنا 
عليه لكنت قد أصبحت إنسانة نباتية » . 

فقلت « إذا طلبت منى أن أتوقف عن جِمع الفراشات فاننى سأتوقف 
عن جمعها على الفور .فأنا على استعداد لأن أفعل أى شئ تطلبينه منى » . 

. « باستثناء إطلاق سراحى والسماح لى بالطيران بعيداً » . 

« أفضل ألا نتكلم فى هذا الموضوع . فهو لن يفضى.بنا إلى أية 

« على كل حال لا يمكننى أن أحترم أى شخص وخاصة أى رجل يقوم 
بعمل الأشياء لمخرد أن يدخل على السرور . فأنا أريد له أن يفعل الأشياء 
لأنه يؤمن بأن ما يفعله هو الصواب » . 

وقد اعتادت طوال الوقت أن تنتقدنى . فقد يخطر على بالك أننا 
نتحدث فى شئ ما يتسم بالبراءة التامة وإذا بها فجأة تطعننى بتعليقاتها 
اللاذعة :وام استط آن اکم 

فقالت « كم من الوقت سأقضيه هنا ؟ » . 

فقلت « لا أدرى . فهذا يتوقف » . 

فقالت « يتوقف على ماذا ؟ » . 

فلم أرد بأى كلام . لم أستطع أن أقول أى شئ . 
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فقالت « يتوقف على وقوعى فى حبك ؟ » . 

وبدا الأمر وكأنها تؤنبنى تأنيبا مستمرا . 

واستطردت « لأنه لو كان الأمر يتوقف على حبى لك فاننى سأظل 
موجودة هنا إلى أن موت ». ٠‏ 
فلم أردٌ عليها . 
وأضافت « انصرف من أمامى . انصرف من أمامى وفكر فى الأمر 
ا ش ب 

وفى صباح اليوم التالى قامت بأول محاولة للهروب . وهى لم تضبطنى 
غافلا عن حراستها ولكننى تعلمت درسا مما حدث . فبعد أن تناولت طعام 
إفطارها أوضحت لى أن سريرها كان مفكوكا وغير ثابت وكانت رجل السرير 
الخلفية الموجودة فى الركن غير محكمة وغير مثبتة تماما وقالت لى أن هناك 
صامولة مفكوكة وأن السرير بصدد الانهيار على الأرض . ومثل أى إنسان 
مغفل ذهبت لمساعدتها فى الامساك بالصامولة وعندئذ قامت بدفعى دفعة 
قوية للغاية فى نفس اللحظة التى كنت فيها فاقدا للتوازن وانطلقت 
متخطية إياى وصعدت لأعلى على السلالم مثل البرق . وكان هناك خطاف 
أمان ممسك بالباب كالشنكل ليظل مفتوحاً كما كانت هناك قطعة من الخشب 
على هيئة حرف ۷ من أجل أن يظل الباب مفتوحا وبينما كانت تحاول أن 
تركل بقدمها تلك القطعة الخشبية انطلقت وراعها فاستدارت وجرت وصرخت 
بأعلى صوتها : النجدة . النجدة . النجدة . وصعدت على السلالم إلى الباب 
الخارجى الذى كان مغلقا بالقفل بالطبع . فراحت تجذب فى ذلك الباب 
وتطرق عليه بيدها فى عنف وتصرخ فى حدة ولكننى أمسكت بها عندئذ . 
وكرهت ما فعلته بها ولكن الاجراء العملى كان ضروريا إذ أمسكت بها من 
خصرها ووضعت احدى يدى على فمهاوجذبتها لأسفل عائداً بها وراحت 
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تركلنى بقدميها وتجاهد وتقاوم ولكنها بالطبع كانت ضئيلة الحجم للغاية وأنا 
ربما لا أكون المستر أطلاس ولكننى لست ضعيفا وفى نهاية الأمر ارتخت 
وارتمت من شدة الاعياء فرفعت قبضة يدى عنها . فوقفت للحظات قليلة 
وفجأة هجمت على وضربتنى على وجهى . ولم أشعر بالألم الشديد فى حقيقة 
الأمر ولكن الصدمة النفسية كانت شديدة للغاية حيث جاءت الضرية بدون أن 
أكون متوقعا أن يحدث ذلك وفى الوقت الذى كنت فيه معقولاً معها للغاية 
ويدون أن أفقد صوابى على النحى الذى قد يفعله الآخرون فى مثل هذه 
المواقف . وبعدئذ دخلت إلى الغرفة وصفعت الباب وراعها فى عنف . وخطر 
على ذهنى أن أدخل إلى غرفتها وأصفى حسابى معها بالعراك أو المجادلة 
معها ولكننى أدركت أنها كانت غاضبة للغاية . وكانت هناك كراهية 
حقيقية فى عينيها . لذلك قمت بغلق الباب بالترباس ووضعت الباب الزائف . 
وكان تصرفها بعد ذلك هو الالتزام بعدم التكلم . وفى ذلك الغداء التالى 
لم تلفظ كلمة واحدة عندما تحدثت إليها وقلت لها « عفا الله عماً سلف » 
حيث اكتفت بإلقاء نظرة احتقار هائلة على . وحدث نفس الشئ فى ذلك 
المساء . فعندما جئت إليها لآخذ الأوانى الشاغرة ناولتنى الصينية وأشاحت 
بوجهها بعيداً عنى . وجعلتنى أدرك فى وضوح تام نها لا ترغب فى أن أبقى 
عندها . واعتقدت أنها ستتغلب على هذه الحالة النفسية ولكن الأمور كانت 
أسوأ فى اليوم التالى . فهى لم تكتف بعدم الكلام وانما امتنعت عن تناول 
الطعام أيضا . 

فقلت لها : « أرجوك ألا تفعلى هذا . فهذا ليس بالأمر الحسن » . 

ولكنها لم تنطق بكلمة واحدة بل ولم تنظر إلى نظرة واحدة . 

وفى اليوم التالى ظل الحال على ما هو عليه . إذ امتنعت عن الكلام 
والطعام . وكنت قد ظللت منتظرا لأن أشاهدها ترتدى بعض الملابس التى 
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اشتريقها لها :ولكنها ظلت:مرقدية البلوذة التريكق النيضناءورداعها النساتى 
الصوفى ذا المربعات . ويدأت أشعر بالقلق الشديد عليها ولم أكن أعرف 
الفترة الزمنية التى يمكن للناس أن يظلوا على قيد الحياة بدون تناول طعام . 
ويدا الشحوب على وجهها والضعف فى جسدها أو هكذا خيّل إلى . وكانت 
تقح كل الوق جال علن السرين نظي يرما الحا وقد تن 
ظهرها وظهرت عليها التعاسة الشديدة حتى أننى لم أكن أعرف ماذا ينيغى 
على أن أفعل . 

وفى اليوم التالى ذهبت إليها ومعى القهوة وبعض التوست الشهى 
وبعض الحبوب والمربة لكى تتناول طعام الافطار . وظللت منتظراً بالطعام 
لحظات قليلة حتى أتيح لها الفرصة لكى تشم رائحته الشهية . 

وبعدئذ قلت« اننى لا أتوقع لك أن تفهمينى . ولا أتوقع منك أن 
تحبينى مثلما تحبين معظم الناس . كل ما أريده منك أن تحاولى وأن تفهمينى 
بقدر ما تستطيعين مع الشعور بالارتياح نحوى قليلا إذا أمكنك ذلك » . 

فلم تتحرك من مكانها . 

فقلت لها« سأعقد اتفاقا معك . لسوف أقول لك متى يمكنك أن 
تنصرفى ولكن سيكون ذلك وفق شروط معينة » . 

ولا أعرف لماذا قلت لها تلك العبارة . 

كنت أدرك أننى لا يمكن لى فى حقيقة الأمر أن أتركها تذهب إلى حال 
سبيلها . ومع ذلك فهذه لم تكن مجرد كذبة وقحة أفاكة . فأنا فى كثير من 
الأحيان كنت أعتقد أنه يمكن لها أن تنصرف عندما نتوصل إلى اتفاق ما 
ونتبادل كلمة شرف وغير ذلك من أمور . وفى أوقات أخرى كنت أعتقد أننى لا. 
يمكن أن أسمح لها بالانصراف على الاطلاق . ٍ 

استدارت عندئذ وحملقت فى وجهى . وكانت هذه هى أول مرة تبدى ' 
فيها دليلا على أنها على قيد الحياة على مدى ثلاثة أيام . 
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وقلت لها « شروطى هی أن تأكلى الطعام وتتحدثى معى مثلما كنت 
تفعلين فى بداية الأمر مع عدم المحاولة للهروب على ذلك النحى مرة أخرى » . 

فقالت « لا أستطيع مطلقا الموافقة على الشرط الأخير » . 

فقلت « وماذا عن الشرطين الأولين ؟ » . 

( واعتقدت أنها حتى إذا وعدتنى بالفعل بأنها لن تحاول الهرب 
مرة أخرى فانه ينبغى على اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة 
ولذلك فان ذلك الشرط لم تكن له علاقة بالموضوع . فهو شرط لا طائل تحته 
ولا أهمية له ) . 

وقالت « أنت لم تقل متى ستطلق سراحى » . 

فقلت « فى خلال ستة أسابيع » . 

فاكتفت بالاشاحة بوجهها مرة أخرى . 

فقلت بعد لحظات قليلة « إذن . بعد خمسة أسابيع » . 

« سوف أبقى هنا أسبوعا واحدا فقط . ولا يوم واحدا زيادة بعد 
انقضاء الأسبوع » . 

فقلت « وأنا لا يمكننى الموافقة على ذلك » فأشاحت بوجهها بعيداً عنى 
مرة أخرى . وبعدئذ انخرطت فى البكاء حيث شاهدت كتفيها يهتزان . وأردت 
أن أتقدم مقتربا منها واقتربت بالفعل من سريرها فاستدارت فى حدة شديدة 
نحوى حتى أننى ظننت أنها اعتقدت أننى بصدد القيام بمهاجمتها . وكانت 
عيناها مليئتين بالدموع وكانت وجنتاها مبللتين . وشعرت بالهم والقلق الشديد 
عندما شاهدتها وهى على هذا النحو . 

« أرجوك أن تكونى معتدلة وحكيمة فى رأيك . فأنت وضعك مهم 
بالنسبة لى الآن . ألا ترين معى أننى لا يمكن لى أن أقوم بكل تلك الترتيبات 
من أجل أن تمكثى معى أسبوعا فقط ؟ » . 
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« إننى أكرهك . وأمقتك بشدة » . 

فقلت « إننى سأعطيك كلمة شرف . عندما ينتهى الوقت المحدد يمكن 
لك الانضراق بسرعة كنا يخلى لك :+ : 

ولم تقتنع بكلامى . وانخرطت فى البكاء مرة أخرى وهى تحملق فى 
وجهى وقد امتقع وجهها كله فى احتقان شديد وحَيّل إلى أنها بصدد الهجوم 
على مرة أخرى إذ بدا عليها وكأنها ترغب فى ذلك . ولكنها بدأت بعدئذ تجفف 
الدموع فى عينيها . ثم أشعلت سيجارة . وقالت « أسبوعين » . 

فقلت « أنت تقولين أسبوعين وأنا أقول خمسة أسابيع . ولسوف 
أوافق على أن تكون المدة شهراً . بمعنى أن موعد انصرافك سيكون يوم ١4‏ 
نوفمبر » . : 

وسادت فترة صمت . ثم قالت« بعد أربعة أسابيع يكون موعد 
اناف ى تور 

كنت أشعر بالقلق الشديد عليها وأردت أن أحسم الأمر نهائيا لذلك قلت 
لها« لقد كنت أعنى شهرا شمسيا . ولكن فلنجعله شهرا يضم ۲۸ يوما . 
ولسوف أمنحك الأيام الثلاثة الوترية » . 

فقالت قى تهكم لاذع بالطبع « شكراً جزيلاً » . 

ثم ناولتها فنجان القهوة فمدت يدها ممسكة به . وقالت قبل أن تشرع 
فاخا اله واا ل فعض الوط اها :فنا وا ينك أن 
أعيش طوال الوقت فى هذه الغرفة السفلية هنا . إذ ينبغى أن أحصل على 
قدر من الهواء الطلق والضوء . وينبغى لى الاستحمام من وقت لآخر . وينبغى 
أن تتوافر لدى الأدوات والمواد الخاصة بالرسم . ويجب أن يكون لدى راديو أو 
جهاز للاسطوانات الفوتوغرافية . كما أريد أشياء من الصيدلية . ويجب أن 
أحصل على الفواكه الطازجة والسلطات الخضراء الطازجة . ويجب أن 
أحصل على نوع من الرياضة البدنية » . 
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فقلت« إذا سمحت لك بالخروج من هذا الكوخ فسوف تلوذين 
بالفرار » . 

فاعتدلت فى جلستها . ومن المؤكد أنها كانت تمكّل على فى تظاهر 
بعض الشئ من قبل حيث تغيرت حالتها بسرعة كبيرة وقالت « هل تعرف 
معنى الارتباط بوعد شرف أقطعه على نفسى ؟ » . 

« يمكن لك أن تسمح لى بالخروج من هذا على أساس أن أقدم لك وعد 
شرف . فأنا أعدك بالا أصرخ أو أحاول الهرب » . 

فقلت لها « تناولى طعام الافطار وأنا سوف أفكر فى ذلك الأمر » . 

فقالت « لا . فأنا لا أطلب منك شيئًا له أهمية . فلو كان هذا المنزل 
منعزلا حقيقة فلن تكون هناك مخاطرة من وراء السماح لى بالخروج من هذه 
الغرفة السفلية » . 

فقلت « ان هذا المنزل منعزل بالفعل بما فيه الكفاية . ولكننى لا 
أستطيع اتخاذ قرار فى هذا الشأن » . 

فاستدارت وقالت« لسوف أواصل الاضراب عن الطعام » وكانت بذلك 
تمارس ضغوطا حقيقية على كما يقولون . 

فقلت« بالطبع يمكن لك الحصول على المواد والأدوات الخاصة 
بالرسم . عليك فقط أن تطلبى ما تريدين . وجراموفون وأية اسطوانات 
وتسجيلات تريدينها . وأية كتب . ونفس الأمر ينطبق على الطعام . ولقد سبق 
أن قلت لك أنه ما عليك إلا أن تطلبى ما تريدين وأنا سوف ألبى أى طلبات لك 
من هذا القبيل » . 

وظلت معطية ظهرها لى وقالت« وماذا عن الهواء الطلق ؟ » . 

« انه لأمر خطير للغاية » . 

-إلم- 


وساد الصمت للحظات قصيرة . ولكنها عندما تكلمت جاء كلامها 


فقلت لها : 
« ريما سأسمح لك بذلك فى فترات الليل . ولسوف أنظر فى 
هذا الأمر» .00 


فاستدارت لتواجهنى وقالت « متى ؟ » . 
« الأمر.يتطلب منى التفكير جيداً فى هذا الموضوع . ولسوف أضطر 
لأن أربطك وأقيدك » . 
« ولكنى سأكون ملتزمة بالوعد الشرف الذى قطعته على نفسى » . 
فقلت « يمكنك أن تلتزمی به أو لا » . 
ا عن الحهاءة 4. 
فقلت « يمكن لى أن أضع الترتيبات اللازمة لذلك » . 
فقالت « إننى أريد أن آخذ حماما حقيقيا فى غرفة حمام حقيقية . 
ومن المؤكد أن هناك حماما بالدور العلوى » . 
ومن الأمور التى كنت أفكر فيها كثيراً هی اننى كنت أرغب فى أن 
أجعلها تتجول فى أرجاء منزلى وتشاهد كل التجهيزات والأثاثات الموجودة 
فيه . وكانت أحلامي تنصب جزئيا على أننى أرغب فى أن أشاهدها تتجول 
فى داخل منزلى فى الدور العلوى وليس حبيسة على هذا النحو فى الغرفة 
السفلية . وأنا أحيانا أتصرف وفق نزواتى وأدخل فى مخاطر لا يمكن 
للآخرين القيام بها . 
“فقلت « سائظر فى الأمز ‏ وعليّ اتخاذ الترتييات اللازمة لذلك» : 
« إذا أعطيتك كلمة الشرف . فلن أحنث فى وعدى » . 
امد 


فقلت لها « وأنا متأكد من ذلك » . 

سارت الأموز عل ذلك التحق: 

ويبدو أن ذلك قد أدى إلى تنقية الأجواء بيننا إن صح هذا التعبير . إذ 
زاد الاحترام المتبادل بيننا بعد ذلك . وأول شئ فعلته هى عقب تنقية الأجواء 
هو أنها قامت بكتابة قائمة الأشياء التى تريدها . وكان على أن أعثر على 
محل لبيع الأدوات الفنية فى لويس لكى أشترى لها ورقا من نوع خاص علاوة 
على شراء جميع أنواع الأقلام الرصاص والأشياء الأخري : حبر السبيدج 
والحبر الصينى وأنوا ع الفرش التى لها شعر معين وماركات معينة وأحجام 
مغينة وغد كانت هتاك أشياء مطلوية من الضيدلية واد لازالة الراكحة 
وغير ذلك من أمور . وكان من المخاطرة أن أقوم بشراء أشياء حريمى لا يمكن 
لى أن أريدها لنفسى ولكننى أقدمت على هذه المخاطرة . ويعدئذ قامت بكتابة 
قائمة بأنوا ع من الأطعمة . كانت ترغب فى الحصول على قهوة طازجة 
رکنات که عن الفواكهوالفكيزاؤات الطاوحةالقضبراء اللو ركان 
مهتمة للغاية ومدققة تماما بشأن تلك المأكولات . ويعد أن اعتادت أن تكتب 
لى فى كل يوم تقريبا ما ينبغى على أن أشتريه من مأكولات فانها اعتادت 
أن توضنع لى كيفية'طهى قك الماكولات أيضا ويندا الأمر وكاتتى املك 
زوجة ... زوجة مريضة أو عاجزة بحيث ينبغى أن أقوم بشراء الحاجيات 
نيابة عنها . وكنت ألتزم بالحرص والحذر فى لويس حيث لم أذهب مطلقا إلى 
دكان مرتين لشراء الحاجيات لكى لا يشكوا فى أننى اشترى كميات كبيرة 
بالنسبة لى كفرد وا :قطن تخو ما كنت أظن دافا أن الناس يشرفون 
أننى أعيش بمفردى . 

وفى نفس ذلك اليوم قمت بشراء جهاز جراموفون أيضا . وهو جهاز 
صغير . ولكن ينبغى على أن أوضح أنها بدا عليها السرور الشديد . ولم أرغب 
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لها أن تعرف أننى لم أكن أعرف أية معلومات عن الموسيقى ولكنني شاهدت 
اسطوانة مسجلا عليها موسيقى للاوركسترا من تأليف موزارت فاشتريتها . 
وكان ذلك شراء حسنا لأنها أعجبت بهذه الاسطوانة واعجبت بى بالتالى 
لقيامى بشراء هذه الأسطوانة . وذات يوم عقب الشراء بفترة طويلة شاهدتها 
تبكى أثناء إدارة تلك الأسطوانة للاستماع إليها . أعنى أننى شاهدت عينيها 
مليئتين بالدموع . ويعد ذلك قالت إن موزارت كان فى النزع الأخير حيث كان 
يلفظ أنفاسه الأخيرة عندما ألف وكتب هذه الموسيقى وكان يدرك أنه يلفظ 
أنفاسه الأخيزة . ويدت لى هذه الاسطوانة عادية مثل باقى الأسطوانات 
ولكنها كانت إنسانة ذات عقلية موسيقية بالطيع . 

وفى اليوم التالى أثارت مسالة رغبتها فى أن تأخذ حماما مع 
الحصول على قدر من الهواء الطلق مرة أخرى . لم أكن أعرف ماذا أفعل : 
فذهبت إلى غرفة الحمام الموجودة بالدور الأول لكى أفكر فى ذلك الأمر بدون 
أن أوعدها بأى شئ . كانت نافذة غرفة الحمام تطل على الشرفة المحيطة 
بباب الغرفة التحتية . وهى تقع فى الجزء الخلفى من المنزل وهى أمر يوحى 
بالمزيد من الأمن والأمان . وفى النهاية أحضرت بعض الأخشاب وكسوت 
الإطار بالألواح الخشبية وثبتها بمسامير قلاووظ طولها ثلاث بوصات وذلك 
لكى لا تعطى اشارات ضوئية بالمصباح أو تقفز خارجة من النافذة . ولو أنه 
لم يكن من المحتمل أن يوجد شخص ما فى الجزء الخلفى من المنزل فى فترة 
متأآخرة من الليل . 


وأصبحت مطمئنا من جهة الحمام بعد غلق نافذته على ذلك النحو . 


لأعلى من الغرفة السفلية لكى أشاهد نقاط الخطر التى يمكن أن تواجهنى . 
كان لأبواب الغرف السفلية شيش خشبى من الداخل وكان من السهل جذب 
SE‏ 


الشيش وغلقه وذلك حتى لا يمكنها أن تجذب الانتباه من خلال نافذة ولكى 
لا يتمكن المتطفلون من النظر إلى داخل المنزل ومشاهدة الأشياء والأمور . 
وفى المطبخ حرصت على أن تكون جميع السكاكين وما شابهها بعيدة عن 
الخطر . وفكرت فى كل شئ يمكنها أن تفعله من أجل محاولة الهرب . وفى 
نهاية الأمر شعرت أن كل التدابير تعتير كافية . 

وبعد تناول العشاء تطرقت مرة أخرى إلى موضوع الحمام وتركتها 
تلجأ للعبوس فى بادئ الأمر وبعدئذ قلت لها « وهوكذلك . سأجازف وأسمح لك 
بالصعود لكى تأخذى حماما ولكنك إذا نقضت وعدك فإننى سأضطر إلى 
ابقائك دائما فى الغرفة السفلية ». ١‏ - 

« اننى لا أنقض وعودى على الاطلاق » . 

« هل ستعديننى وعد شرف ؟ ٤‏ . 

« اننى أعدك بكلمة شرف بأننى لن أحاول الهرب » . 

« أو تحاولى اعطاء اشارات ضوئية ؟ مع العلم بأننى سأقوم بربطك 
وتقييدك » . 

« ولكن ربطى يتضمن اهانة بالغة لى » . 

فقلت « لن ألومك إذا نكثت فى وعدك » . 

« ولكننى ... ... » ولم تكمل عبارتها واكتفت به كتفيها واستدارت 
ومدت يديها خلفها . وكنت قد جهزت كوفية أو تلفيعة لكى أستخدمها فى ربط 
يديها بدلاً من الحبّل وقمت بربط يديها بالفعل على نحو محكم ولكن ليس على 
النحى الذى يسبب لها الآما وبعدئذ شرعت فى وضع الكمامة على فمها ولكن 
بعد أن جعلتنى أجمع لها أشياء الاستحمام التى هى بحاجة إليها وكانت 
قد اختارت - وهذا مما أسعدنى كثيرا - بعض الملايس التى سبق أن 
اشتريتها لها . 

دوم ب 


وحملت لها الأشياء والملابس الخاصة بها وذهبت أولاً صاعدا على 
السلالم إلي الغرفة السفلية العلوية وانتظرت هى قليلا إلى أن فتحت قفل 
الباب ثم صعدت لأعلى عندما أمرتها بذلك عقب قيامى بالاصغاء أولاً للتاكد 
من أنه لم يكن هناك أى شخص موجودا بالقرب من المنزل . 

كان الجومظلما للغاية بالط ولكفة كان صافيا :أذ كان بالمستطاع 
مشاهدة بعض النجوم . وأمسكت بذراعها فى إحكام وجعلتها تقف هذالك لمدة 
خمس دقائق . وتمكنت من سماع أنفاسها اللاهثة ثة العميقة . كان المشهد 
رومانتيكيا للغاية خيث كان رأسها يصل إلى مستؤى كتفى . 

قلت لها « يمكن أن تدركى أن هذا المنزل يقع على مسافة بعيدة من أى 
مكان آخر» . 

وعندما انتهت الدقائق الخمس كان على أن أجذبها لأعلى وصعدنا إلى 
المطبخ وغرفة الطعام ومنها بالا ال كه 
الكفام: 
ْ وقلتُ لها « لا يوجد ترباس على الباب بل ولا يمكن لك أن تغلقى الباب 
إغلاقا تاما . ولكنى سأحترم خلوتك بنفسك بشرط أن تحافظى على وعدك لى 
. ولسوف أكون فى انتظارك هنا » . 

وكنت قد وضعت كرسيا على بسطة السلم بالخارج . 

وقلت« وأنا سأقوم الآن بفك قبيود يديك إذا وعدتنى بالابقاء على 
الكمامة فى فمك , أومئى برأسك » . 

فأومات برأسها فقمت بفك قيود' يديها". وراحت تحك يديها قليلاً ثم 
دخلت فى غرفة الحمام . 

وسارت الأمور على مايرام بدون متاعب . وسمعتها وهى تأخذ الحمام 
وتطرطش فى الماء على نحو طبيعىللغاية . ولكنى شعرت بالصدمة لدى 
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خروجها . إذ لم تكن الكمامة موضوعة على فمها . وكانت تلك هى الصدمة 
الأولى . أما الصدمة الثانية فقد نجمت عن التغير الذى حدث لها يعد أن 
ارتدت الملابس الجديدة وغسلت شعرها حيث كان شعرها متدليا ومنسابا 
ومبللا على كتفيها . وبدت لى أكثر رقة بل وأصغر سنا وشعرت أنها لم تكن 
فى أى وقت من الأوقات متصفة بالصلابة أو القبح . ومن المؤكد أن الغباء قد 
ظهر على وأنا أتفجر بالغضب لأنها قد رفعت الكمامة عن فمها مع عدم 
التمكن من اظهار غضبى لأنها بدت رائعة الجمال وفاتنة للغاية . 

وتكلمت بسرعة كبيرة للغاية . 

« استمع إلى . الكمامة بدأت تسبب لى آلاما رهيبة . ولقد اعطيتك 
كلمتى ووعدى . وأنا أوعدك مرة أخرى . يمكن لك أن تعيد الكمامة إلى فمى 
إذا كنت ترغب فى ذلك الآن . ولكنى أوضح لك أنه كان باستطاعتى أن أصرخ 
فى خلال الفترة منذ أن خلعت الكمامة وحتى الآن إذا كنت مصممة على 
الصراخ ». اك 

ثم ناولتنى الكمامة وكان هناك شئ ما فى نظراتها فلم أستطع وضع 
الكمامة على فمها مرة أخرى . وقلت« يكفى تقييد اليدين » . وكانت ترتدى 
فستانها الصوفى ذا المربعات الخضراء ولكنها ارتدت معه أحد القمصان 
التى اشتريتها لها . وقد خمنت أنها ارتدت الملابس الداخلية الجديدة . 

ثم قمت بتقاييد يديها خلف ظهرها وقلت لها « آسف لأننى متشكك 
للغاية . كل ما هنالك أنك الإنسانة الوحيدة التى تملأ على حياتى وتجعل 
حياتى لها قيمة » . وكنت أدرك أن الوقت غير ملائم لأن أقول لها ذلك الكلام 
ولكنى لم أتمالك نفسى عندما شاهدتها واقفة أمامى على ذلك النحو وقد 
بهرتنى بجمالها الساحق . 

وقلت لها « إذا ذهبت سأتعرض للاتهيار التام » , 
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« أنت بحاجة إلى طبيب لكى يعالجك من هذه الحالة النفسية » . 

فاكتفيت بالزمجرة بعض الشئ . 

« اننى أود أن اقدم لك يد العون والمساعدة «. 

ات فن ا مى تا انت غه من نكا لوغري . 
ولكننى فى حقيقة الأمر لست مجنونا . فبأنا على ما يرام وانه لمن الملائم تماما 
أننى ليس لدى أى إنسان آخر ولم نكن هناك أية إنمسانة أخرى أريد أن 
أعرفها سواك » . 

فقالت « ذلك هو أسوأ أنوا ع الأمراض » واعطتنى وجهها بعدئذ . 
وکان كل ذلك الكلام قد تم أثناء قيامى بربط يديها خلف ظهرها ثم نظرت 
بعينيها لأسفل وقالت « إننى أشعر بالأسف من أجلك » . 

. ثم غيرت موضوع الحديث حيث تساعلت : 

٠.‏ « وماذا عن غسيل الملابس ؟ فلقد قمت بغسل بعض الأشياء . هل 
يمكن لى أن أعلقها فى الخارج لكى تجف ؟ أم أنه يوجد مغسل لغسل 
الملايس وكيّها ؟ » . ش 

| فقلت» سأقوم بتجفيف ملسك فى المطبخ :إن ل يمكق لك أن ر 

شئ إلى المغسل » . 

« وماذا الآن ؟ ». 

ثم نظرت فيما حولها . كان هناك شئ ما يتسم بالشقاوة والمشاغبة 
فى تصرفاتها فى بعض الأحيان إذ كانت تبحث.عن المتاعب بطريقة لطيفة . 
كانت من النوع المثير للمتاعب والمضايقات . قالت « ألن تجعلنى أشاهد جميع 
أرجاء مذزلك ؟ » . 

وكانت تبتسم ابتسامة حقيقية . أول ابتسامة حقيقية أشاهدها على 
وجهها . فلم أملك إلا أن أرد عليها بابتسامة من جانبى . 

ا 
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وقلت « الوقت متأخر للغاية » . 

فقالت وكأنها لم تسمعنى « ما هو العمر الزمنى لمنزلك هذا ؟» . 

فقلت لها « هناك لافتة حجرية عند الباب تفيد بأنه شيد فى عام . 
NN‏ 

فقالت « هذه السجادة لونها لا يتماشى مع هذا المكان . كان ينبغى أن 
تضع حصيرة مشغولة من السمار النباتى أو أى شئ من هذا القبيل . وتلك 
اللوحات الزيتية - إنها رهيبة ! » . 

وتحركت على طول منبسط الدرج لكى تشاهد اللوحات الزيتية . فى 

براعة ومهارة . ۰ 

فقلت « هذه اللوحات كلفتنى أموالا كثيرة » . 

« المسالة ليست هى النقود » . 

ولا يمكننى القول إن وقوفنا هنالك سويا كان أمرا غريبا . وكانت تقوم 
بالنقد الفنى مثل امرأة مثالية ونموذجية . 

« أيمكن لى إلقاء نظرة على الغرف ؟ » . 

كنت إنسانا مختلفا ولم أستطع مقاومة المتعة التى سأحصل عليها من 
وراء السماح لها بمشاهدة باقى المنزل لذلك وقفت إلى جوارها فى مداخل 
الغرف وأتحت لها الفرصة لمشاهدة كل الغرف : الغرفة المعدة من أجل العمة 
آنى والغرفة الخاصة بمابيل إذا ما قدر لهما المجئ فى أى وقت ثم الغرفة 
الخاصة بى . وألقت ميراندا نظرات فاحصة على كل غرفة من تلك الغرف . 
وبالطبع كانت الستائر مسدلة . 

وقلت لها عندما وصلنا إلى باب الغرفة الخاصة بى » لقد استعنت 
بشركة لانجاز كل هذه الأشياء » . 

فقالت « أنت أنيق للغاية » . 
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ثم شاهدت بعض صور قديمة لفراشات اشتريتها من محلّ قديم فقلت 
لهاة لقد قدت باختياز لك الضور » 

فقالت « انها الا ا الطريقة هنا :+ 4 

وهكذا كنا متواجدين سويا . وكانت هى تبدى تهانيها وأعترف أننى 
كنت مُسرورا بلك : 

ثم قالته« يا له من مكان هادئ للفاية ! لقد كنت أصغى لصوت 
السيارات وأعتقد أن هذا المكان يقع فى إسيكس الشمالية North Essex‏ « 
- وأدركت أنها كانت تختبرنى حيث كانت ترقبنی . 

فقلت متظاهرا بالدهشة « تخمينك جاء صحيها » فقالت فجأة « من 
الغريب أنه كان ينبغى على أن أرتعد رعبا ولكننى أشعر بالأمن والأمان معك». 

« لن أسبب لك الأذى أبداً اللهم الا إذا ارغمتنى على أن أفعل ذلك » . 

وبدا الأمر فجأة وكأنه يسير على النحو الذى كنت آمله دائما . إذ بدأنا 
فى التعرف على بعضنا البعض فى مزيد من العمق ويدأت هى تشاهدنى على 

وقالت « ذلك الهواء كان رائعاً . لا يمكنك أن تتصور ذلك . حتى هذا 
الهواء . انه هواء طلق . انه هواء حر طليق بعكسى أنا تماما » . 

ثم سارت مبتعدة عنى لذلك اضطررت للسير وراعها هابطا على 
٠‏ السلالم . وعند أسفل الصالة قالت« هل يمكن لى أن ألقى نظرة هنا ؟ » 
فرحت أفكر : ان مَنْ يسرق ينبغى عليه أن يسرق جملاً وعلى كل حال فقد 
كان الشيش مغلقاً وكانت الستائر مسدلة . ثم دخلت هى إلى غرفة الصالون 
ونظرت فيما حولها وتجولت هنا وهناك وهی تنظر إلى كل شئ بينما يداها 
ملقاتان وراء ظهرها مما جعل المنظر يبدو هزليا بالفعل . 

وقالت« انها غرفة محببة للنفس . ومن الحماقة أن تملأ هذه الغرفة 
بهذه الأشياء الرديئة غير متقنة الصنع . إنها مزيلة . انها كومة من النفايات». 

ا امت 


بل وقامت بركل احد الكراسى بقدمها . وأظن أن مشاعر الإساءة قد ظهرت 
على وجهى لأنها قالت « ولكن كان ينبغى عليك أن تدرك أن هذه الديكورات 
غير ملائمة ! » ووقع بصرها فجأة على لمبات حائطية فأضافت « وتلك اللمبات 
الحائطية ناهن الرهيبة انها ليست من نوع البط البرى الصينى » 

ثم نظرت إلى فى غضب حقيقى ثم رجعت ببصرها إلى البطّ . 

وقالت « أشعر بالآلام تسبرى فى ذراعى هل يمكن لك أن تربط يدى 
بحيث تكونان موجودتين أمامى كنوع من التغيير ؟ » . 

فلم أرغب فى اتلاف المزاج النفسى كما يقولون . وكنت أدرك أنه لا 
يوجد أى ضرر من وراء إحداث ذلك التغيير . ويمجرد أن انتهيت من فك 
القيود عن يديها ( وكنت على استعداد لمواجهة أية متاعب قد تلجاً اليها ) 
استدارت ورفعت يديها أمامى لكى أقوم بربطها مرة أخرى ففطت ذلك على 
الفور . ويعدئذ أصابتنى بصدمة . إذ ذهبت إلى المدفأة حيث يوجد البط 
البرى الصينى - وكانت هناك ثلاثة بطات معلقة وثمن الواحدة منها ٠١‏ شلناً 
- ورفعتهما عن الخطاف الخاص بهما وألقت بهما على الأرض المحيطة 
بالمدفأة فتحطمت فى صوت مرتفع على الفور . وتناثرت الأشتات المحطمة . 

فقلت لها فى سخرية لاذعة « شكراً جزيلاً » . 

فقالت« ان أى منزل قديم كهذا له روح معينة . وأنت لا يمكن لك أن 
تفعل أمورا كوك فل اف ی مغ مده الفرقة الوملة في القندم دالت 
عاش فيها أناس عديدون للغاية من قبل . ألا تشعر بذلك ؟ » . 

فقلت لها « ليس لدى أى خبزة سابقة فى مجال تأثيث الأماكن 


وتجهيزها بالمفروشات » . 
فاكتفت بأن نظرت إلى نظرات غريبة وتخطتنى ودخلت إلى الغرفة 
المقايلة . 


- ۹ - 


وهى الغرفة التى سميتها بغرفة الطعام وإن كان رجال الديكوات قد 
سموها الغرفة المزدوجة الغرض حيث كانت مجهزة بعض الشىء من أجلى 
لكى أعمل بها . وكان يوجد بها الدواليب الثلاثة الخاضة بى فشاهدت تلك 
الدواليب على الفور . 1 ش 

0 هل ستسمح لى بمشاهدة زملائى من الضحايا ¢ ۰ 

وأنا لم أكن أريد شيئا أفضل من هذا بالطبع فجذبت درجا أو درجين 
من أجمل الأدراج عندى - وهما من نفس أدراج الأجناس لمجرد أن أجعلها 
تلقى نظرة . 

« هل قمت بشرائها »؟ . , 

فقلت« بالظبع لا . إنها جميغا قد تم اصطيادها بمعرفتى أو تم 
تربيتها بمعرفتى علاوة على قيامى بتصنيفها وترتيبها . 

« إنها مرتبة ترتيباً جميلا » . 


وجذبت لها درجا آخر يضم تشوكهيل 6003/6011 وأدونيس بلوز 
وعنال8 وندمل4 وأوضحت لها أن تلك الفراشات المعروضة أمامها أفضل من 
المعروض منها فى متحف التاريخ الطبيعى . وكنت أشعر بالفخر لتمكنى من 
اخبارها بمعلومات لا تعرفها . فهى لم يسبق لها أن سمعت 
عن30612101005 ١‏ . 


« إنها جميلة للغاية . ولكنها حزينة » فقلت « كل شىء يكون حزينا اذا 
جعلته حزيناً » . 


فقالت وهى تحملق فى وجهى عبر الدرج : « ولكنك أنت الذى جعلتها 
حزينة » وأضافت : « كم عدد الفراشات التى قمت بقتلها ؟ » . 
° -- 


يمكنك أن تعرفى العدد من مشاهدة كل هذه الفراشات الموجودة 
بالأدراج (‘ 

« لا . يمكننى أن أعرف العدد الحقيقى . فأنا أفكر فى الفراشات 
التى كانت ستنجبها هذه الفراشات التى قمت باصطيادها اذا كنت قد 
أبقيتها على قيد الحياة . إننى أفكر فى كل الجمال النابض بالحياة والذى 
وضعت حداً لحياته » . 

« لا يمكنك معرفة العدد الحقيقى » . 

« ومن الذى يشاهد هذه الفراشات ؟ 

إن موقفك مثل انسان بخيل . إنك تكتنز كل هذا الجمال فى هذه 
الأدراج . ْ 

فشعرت بالفعل باحباط شديد واعتقدت أن كل كلامها كان كلاما 
سخيفا . فماذا لو أخذت ١١‏ عينة من نوع معين من الفراشات ؟ 
منه مجرد عينات ؟ 

ثم قالت « إننى أكره العلماء وأكره الناس الذين يقومون بجمع الأشياء 
وتصنيف الأشياء واعطاء أسماء للأشياء ويعدئذ ينسون كل ما يتعلق بتك 
الأشياء . وذلك هو ما يفعله الناس دائما فى الفنون فهم يقولون عن رسام أنه 
تأثيرى أو تكعيبى أو أى صفة من هذه الصفات ويعدئذ يضعونه فى أحد 
الأدراج ويكفون عن النظر إليه كانسان فرد رسام مفعم بالحياة . ولكننى 
ألاحظ أنك قمت بترتيب الفراشات ترتيبا حسنا » . 


م 


كانت تحاول أن تكون لطيفة معى مرة أخرى . ويعدئذ قلت لها إننى 
أعشق التصوير الفوتوغرافى أيضاً . 

وكنت قد قمت بالتقاط صور فوتوغرافية للغابات التى تقع خلف المنزل 
وصور لمياه البحر التى تهجم على الأسوار فى منطقة سيفورد وهى لقطات 
جميلة بالفعل ثم قمت بتكبير تلك اللقطات بنفسى » توضعت تلك اللقطات 
الفوتوغرافية على المنضدة حيث يمكن لها مشاهدتها . 

فنظرت إليها ولكنها لم تعلّق عليها بأية تعليقات . 


فى هذه الهواية منذ فترة طويلة » . 

« انها مناظر ميتة وغير مليئة بالحياة » ثم نظرت الى نظرة جانبية 
وأضافت : « ليست هذه اللقطات الفوتوغرافية التى قمت بالتقاطها بصفة 
عندما ترسم شيئًا ما-فان ذلك الشىء يعيش ولكن عندما تلتقط صورة 
فوتوغرافية لشىء ما فانه يموت » . 

فقلت « الصور الفوتوغرافية مثل التسجيل » . 

فقالت « نعم . كلها جافة وميتة » . 

وكنت على وشك أن أتجادل معها ولكنها أضافت قائلة « هذه اللقطات 
الفوتوغرافية تتسم بالمهارة . فهى لقطات جيدة من حيث هى لقطات 
الفوتوغرافية » . 
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« اذ »؟ 

« لأن وجهك من النوع الذى يسمونه فوتوجنيك أى وجه يصلح لصورة 
فوتوغرافية رائعة » . 

فنظرت لأسفل ثم نظرت لأعلى نحوى وقالت : 

« وهو كذلك . اذا كنت ترغب فى ذلك . غداً «. 

وعندئذ شعرت باثارة وغبطة حقيقية . 

فلقد تغيرت الأمور تغيرا جوهريا . 

واعتقدت أن الوقت الملائم قد حان لأن تذهب إلى الغرفة السفلية . فلم 
تعترض اعتراضا شديداً واكتفت بهز كتفيها ودعتنى أريط لها الكمامة 
وسارت الأمور على ما يرام . 

وبعد أن نزلنا إلى الغرفة السفلية أرادت أن تتناول فنجانا من الشساى 
( وهو نوع معين من الشاى الصينى كانت قد طلبت منى أن اشتريه من 
أجلها ) . وقمت بنزع الكمامة عن فمها وخرجت إلى الغرفة السفلية الخارجية 
( وكانت يداها مازالتا مربوطتين ) وراحت تنظر إلى المكان الذى أطهى فيه 
الوجبات لها وكل ما تريده من طلبات أخرى . ولم نتبادل أطراف الحديث . 
وكان الموقف لطيفا . وكان براد الشاى يغلى وكانت هى موجودة هتالكَ--- 
انتهيت من إعداد الشاى قلت لها« هل أقوم بتدليلك مثل تدليل الأم 
لاينتها «؟ , 

فقالت « ذلك تعبير رهيب «. 
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« وما هو الخطاً فى ذلك التعبير » ؟ . 

« إنه تعبير شبيه بتلك البطات اليريات الصينيات . انه تعبير له طابع 
ضواحى المدينة . انه تعبير مبتذل . انه تعبير ميت . انه .... أوة ...دة 
قديمة . هل تفهمنى » ؟ . 

فقلت ١‏ أظن أنه هن الأفضل لك أن تضتحيتى أما » : 

وعندئذ تغير موقفها على نحو غريب . اذ ابتسمت ابتسامة وكأنها على 
وشك أن تنفجر ضاحكة ثم توقفت عن الابتسام وذهبت إلى حجرتها فسرت 
وراعها ممسكا بالصينية . وقامت بصب الشاى لنفسها ولكن يبدو أن شيئا ما 
قد جعلها تشعر بالغضب لأنها لم تنظر لأعلى نحوى . 

فقلت « اننى لم أقصد أن أسىء اليك أو أجرح مشاعرك » . 

فقالت « لقد فكرت فجأة فى أسرتى . فهم لن يكونوا مبتهجين لدى 
تناولهم الشاى فى هذا المساء» . 

فقلت « أربعة اسابيع » . 

« لا تذكرنى بذلك » . 

كان شأنها شأن جميع النساء . لا يمكن للمرء أن يتنبا بحالتهن 
النفسية . فهن اذا ابتسمن فى احدى اللحظات قد يظهرن الضغينة والحقد : 
فى اللحظة التالية . ش 
أيضا «. 

« لن تكون الفترة طويلة » . 
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ويعدئذ قالت كلاما لم أسمعه من قبل من أية امرأة على الاطلاق . مما 
سبب لى صدمة حقيقية . -00 

فقلت لها « إننى لن أحب سماع كلمات كهذه . إنها كلمات مثيرة 
للضجر » . 

ولكنها قالت نفس الكلمات مرة أخرى وهى تصرخ بها فى وجهى . 

ولم يكن بمقدورى تتبع حالاتها النفسية فى بعض الأحيان . 

كانت على ما يرام فى صباح اليوم التالى رغم أنها لم تعتذر لى عن 
قولها تلك الكلمات . وأيضا كانت الزهريتان الموجودتان بغرفتها مكسورتين 
على السلالم لدى دخولى إلى غرفتها . وكانت هى كا معتاد دائما مستيقظة 
وفى انتظارى عندما دخلت إلى غرفتها حاملا معى طعام إفطارها . 

وكان أول شىء أرادت أن تعرفه هو ما اذا كنت سأسمح لها بمشاهدة 
فب الشهن , فاوختصه لها أن 'المطن يدهم مدزا را : 

فقالت « ولماذا لا يمكن لى الخروج إلى الغرفة السفلية الخارجية 
والتريض بها جيئة وذهابا . فأناأريد أن اتريض قليلا » . 

ودخلنا فى نفس المناقشات القديمة القوية التى تتعلق بهذا الموضوع . 
وفى نهاية الأمر تم التوصل إلى أنها أذا أرادت أن تمشى وتتريض هناك فى 
فترات النهار فانه ينبغى عليها أن توافق على وضع الكمامة على فمها اذ لم 
يكن بمقدورى أن أغامر لأنه من المحتمل أن يظهر شخص ما بطريق المصادفة 
عند الجزء الخلفى من المنزل - ولو أن ذلك لم يكن محتملاً بالطبع حيث كانت 
البوابة الأمامية وبوابة الجراج مغلقتين بالقفل دائماً .ولكن فى الليل فان 
الاكتفاء بربط يديها سيفى بالغرض المطلوب . فقلت لها إننى لن أعدها بأكثر 
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من أخذ حمام واحد أسبوعيا . ولا شىء بالنسبة لضوء النهار . واعتقدت 
للحظات أنها ستلجاأ إلى حالة العبوس الصامت مرة أخرى ولكنها كانت قد 
بدأت تدرك بحلول ذلك الوقت أنة لا فائدة من وراء لجوئها للعبوس الصامت 
لذلك اضطرت لأن توافق على القرارات التى أصدرتها . 

ريما كنت صارما أكثر من اللازم .فقد تجاوزت الحد المعين لتفادى 
الضرر . ولكن كان ينبغى أن أكون ملتزما تماما بالحرص والحذر .ففى 
أجازات نهاية الأسبوع - على سبيل المثال- كان هناك المزيد من حركة مرور 
السيارات فى هذه المنطقة . وفى أيام الآحاد المشرقة الساطعة كانت هناك : 
تمر كل کمن زقائق وككيرا ماكادوا ييظكون من سره سيار اكوم لذي 
مرورهم يجوار فوبسترز 7051615 بل وكان بعضهم يتراجعون بسیاراتهم 
للوراء لالقاء نظرة أخرى بل وكان بعضهم يصل به حدّ الجرأة إلى دفع 
كاميراتهم من خلال البوابة الأمامية لكى يلتقطوا الصور الفوتوغرافية . ولهذا 
السبب فاننى لم أسمح لها على الاطلاق بترك غرفتها خلال عطلات نهاية 
الأسيوع . 

وذات يوم بينما كنت أخرج بسيارتى من المنزل من أجل الذهاب إلى 
مدينة لويس استوقفنى رجل جالس فى سيارة وسألنى « هل أنت صاحب هذا 
المنزل ؟ » وكان واحدا من هؤلاء الناس العميقى الثقافة الذين تتوقف الكلمات 
فى حلوقهم والذين يوحون لك بأنهم على صداقة وطيدة مع الجهسات 
الحكوميسة. ٠‏ 

وتحدي معن كثيرا عن می هذا وكيف أنه يكتب مقالاً عن منزلى من 
أجل احدى المجلات وطلب منى السماح له بالقاء نظرة على المنزل والتقاط 
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بعض الصور الفوتوغرافية كما أفاد بأنه يرغب فى إلقاء نظرة على معبد 
القسيس بصفة خاصة . 

فقلت له« لا يوجد معيد هنا » . 

فقال .. ولكن من الغريب الا يكون هناك معبد . فهذه المعلومة قد وردت 
فى سجلات « تاريخ المقاطعة » كما وردت فى عشرات الكتب , 

فقلت كما لو كنت قد أدركت ما يهدف اليه فجأة « أنت تقصد ذلك 
المكان القديم الموجود فى السرداب بالمنزل . لقد تم سد واغلاق ذلك السراب. 
تم غلقه بالطوب » . 

« ولكن ذلك المبنى من المبانى الموتقة والتى يوجد بشأنها بيان بكافة 
محتوياتها من غرف » . 

فقلت « حسذا . السرداب مازال موجوداً فى مكانه . كل ما هنالك أنك 
لاتستطيع أن تشاهد شيئا فقد تم غلق هذا السرداب قبل مجيئى » . 

ويعدئذ أراد أن يلقى نظرة على المنزل من الداخل . فقلت له « اننى 
فى عجلة من أمرى . ولا أستطيع الانتظار . ويمكن لك أن تجىء إلى هنا مرة 
أخى » فقال« حدد لى يوما أجىء لك فيه » فقلت « لا أستطيع . فأنا لدى 
الكثير من طلبات الناس الذين يرغبون فى إلقاء نظرة » .فاستمر فى دس 
أنفه بل وشرع فى تهديدى بأنه سيستصدر أمرا من الجهات المختصة لكى 
يتمكن من إلقاء نظرة على المنزل وأشار إلى أن رجال الآثار القديمة 
سيساندون مطلبه وكان انسانا مزعجا وكريها إلى حد بعيد فى آن واحد . 
وفى نهاية الأمر انطلق بسيارته . وكانت كل التهديدات التى قالها هى 
تهديدات جوفاء ولكن كان ينبغى على أن أفكر فى مثل هذه المواقف التى قد 
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التقطت الصور الفوتوغرافية لها فى ذلك المساء. مجرد صور 
فوتوغرافية عادية لها أثناء جلوسها وقراعتها فى الكتب أو المجلات . وكانت 
لقطات جديدة للغاية . 

وفى يوم ما بعد ذلك بقليل قامت ميراندا برسم لوحة زيتية لى وكأنها 
ترد على مجاملتى لها بالتقاطى صورا فوتوغرافية لها . وكان على أن أجلس 
على كرسى وأنظر نحو ركن الغرفة . ويعد نصف ساعة قامت بتمزيق الرسم 
قبل أن أتمكن من منعها من ذلك . ( وكانت تمزق اللوحات فى كشير من 
الأحيان . وأعتقد أن ذلك يرجع إلى المزاج الفنى عندها ) . 

قلت لها « من المؤكد أن الرسم كان سيعجبنى » ولكنها لم ترد على 
كلامى واكتفت بالقول : « عليك فقط بعدم التحرك من مكانك » . 

وكانت تنهض وتتمشى من وقت لآخر , وكانت تبدى تعليقات لها الطابع 
الشخصى فى معظمها . 

الت و من الت لاعاية الالام بجواتن خم مانت دون مان 
أو صفات مميزة .فكل شىء فيك لا يتميز بصفة خاصة . كل شىء عادى 
للغاية . حتى « انني أفكر فيك من حيث إنك مجرد شىء وليس شخصا » . 

وبعد قليل قالت« أنت لست قبيحا . ولكن وجهك له كل أنوا ع العادات 
القبيحة . وأسوأ شىء فيك هو شفتك السفلية . انها تفضحك وتفشى عن 
أسرارك » . فنظرت فى المرآة فى الدور العلوى ولكننى لم أقهم المعنى الذى 
كانت تقصده ميراندا . 


وفى بعض الأحيان كانت تسالنى فجأة أسئلة غريبة . اذ سالتنى ذات 


« هل تؤمن بالله ؟ 0 

فأجبت « ليس كثيراً » . 

« ينبعى أن يكون ردك جازما ...اما بنعم أو لا ». 

» إننى لا أفكر فى هذا الأمر . وفى رأيى أن ذلك أمر ليست له أهمية 
معينة». 

فتساءلت « هل أنت تؤمنين بالله » ؟ 

فقالت « بالطيع أنا أؤمن بالله : لأننى إنسانة » وعندما كنت بصدد 
الاستطراد فى المناقشة قالت لى « كف عن الكلام » . 

ثم اشتكت من الضوء الكهربائى الاصطناعى . فأنا لا يمكننى أبداً أن 
أرسم تحت هذا الضوء. 

إنه ضوء ممعن فى الكذب » . 

وأدركت ما كانت تهدف اليه . لذلك أبقيت قمى مغلقا . 

وبعدئذ قالت لى فجأة - وربما لم يكن ذلك الصباح الأول الذى قامت 
فيه برسمى فأنا لا أذكر فى أى الأيام قالت لى ذلك - « من حسن حظك أنك 
ليس لديك والدان : أماً والداى فقد حرصا على أن يظلا يعيشان سويا بسبب 
أختى وأنا «. 

فقلت « وكيف عرفت ذلك ؟ » 

فقالت « لأن والدتى قد قالت لى ذلك . ولقد قال لى والدى ذلك أيضا . 
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مع العلم أن والدتى امرأة داعرة وكلبة . كلبة رديئة طموحة من الطبقة 
الاجتماعية المتوسطة . وهى تحتسى الخمور بكثرة » . 
فقلت « لقد سمعت ذلك عنها “¢ 


« ولا يمكن أن يدوم معى أصدقائى أبداً. 

فقلت « أنا آسف » فألقت على نظرة حادة ولكننى لم أنطق تلك العبارة 
فى سخرية لاذعة . وأخبرتها بأن والدى ووالدتى كانا يحتسيان ااخمر بكميات 
هائلة . 
تعرف ما قاله لى ذات يوم ؟ لقد قال لى ( إنى لا أعرف كيف أن والدين 
سيئين للغاية مثلى أنا وأمك قد أنجبا إبنتين رائعتين للغاية مثلك أنت وأختك ) 
وهى فى الواقع كان يفكر دائما فى أختى . فهى الانسانة التى تتمتع بذكاء 
ومهارة حقيقية » . 

« بل أنت التى تتمتعين بالذكاء والشطارة . فأنت قد حصلت على منحة 
دراسية عظيمة » . 

فقالت « إننى رسامة هندسية ممتازة » . 

وأضافت .. وريما أصبح مهندسة معمارية بالغة المهارة . ولكنى لن 
أصبح مهندسة معمارية عظيمة إلى حد بعيد . على الأقل لا أعتقد ذلك » . 

فقلت « ومن يدرى ؟ فقد يحدث ما لا يتوقعة أحد » . 

فقال« آنا لست ممن يركز اهتماماته فى ذاته ولا . ليست اهتماماتى 
متركزة على ذاتى . فأنا امرأة . وينبغى على أن أستند على شىء ما » ولست 
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أدرى السبب الذى جعاها تغير موضوع المديث فجأة حيث قالت متسائلة 
» هل أنت انسان شاذ » ؟ 

فقلت لها وقد احمّر وجهى خجلا بالطبع : « لا . بكل تأكيد «. 

فقالت « هذا ا E E‏ 
مصابون بالشذود » ثم أضافت « أنت تريد أن تستند على وت تعتمد على . وهذا 
هو ما أشعر به . وأنا أتوقع أن الأمر يرجع إلى والدتك . فأنت بصدد البحث 
عن والدتك » . 

فقلت « اننى لا أؤمن بكل هذا الكلام » فقالت « علاقاتنا سويا لن 
تعود بالخير علينا . لآننا نحن الاثنان بحاجة لأن نستند على شىء ما أو 
شخص آخر ما » , 

فقلت « يمكن لك أن تعتمدى على من الناحية المالية » . 

« وأنت تعتمد على بالنسبة لكافة الأمور الآخرى ؟ لا قدر الله » . 

وهنا رفعت اللوحة الزيتية لأعلى . كانت ممتازة بالفعل مما جعلنى 
أشعر بالوحشة والذهول من التشابه الشديد بينى وبين الرسم . ويدا الرسم 
وكات حطتى أكثن وقارا واختراما بل وأكثن جمالاً مما أكااغليه ؛ 

فتساءلت « هل تفكرين فى بيع هذه اللوحة ؟ » فقالت « اننى لم أفكر 
فى بيعها . ولكننى سوف أبيعها . بمبلغ ۰ جنيه ؟ » . 

فقلت « وهو كذلك . أنا موافق على هذا الثمن » . 

قلقك اواع ا نار جره حرو ريات اال 
من أجل تلك اللوحة ؟ . 
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فقلت « نعم . لأنك أنت التى قمت برسمها » فقالت « اعطنى اللوحة «. 
فاعطيتها اللوحة فقامت على الفور بتمزيقها إلى نصفين قبل أن أدرك أنها 
تفعل ذلك . 

فقلت « أرجوك لا تفعلى ذلك » فتوقفت ولكن اللوحة كانت قد مقت إلى 


- وقالت « انها رديئة . ورديئة ورديئة » ثم فجأة ألقت باللوحة الممزقة 
نحوى وقالت « إليك ما طلبت . ضعها فى الدرج مع الفراشات » . 

وفى المرة التالية التى ذهبت فيها إلى مدينة لويس اشتريت لها المزيد 
من الأسطوانات الموسيقية حيث اشتريت لها كل الأسطوانات التى هى من 
تاليف موزارت والتى أمكننى العثور عليها لأنها كانت تحب موزارت على 
ماييدىو. 

وفى يوم آخر قامت برسم سلطانية مليئة بالفاكهة . وقامت برسم نفس 
المنظر عشرة مرات . ثم ثبتت جميع هذه اللوحات بالدبابيس على الشاشة 
وطلبت منى أن أختار أفضل لوحة بينها . فقلت لها إن اللوحات كلها جميلة 
بالفهل. 

ولكنها أصرت فقمت باختيار واحد أفضل بعض الشىء من الأخريات 
من وجهة نظري ١‏ | 

فقالت « تلك هى أسواً اللوحات جميعا فهى مجرد رسم يقوم به طالب 
فنون مجتهد « وأضافت » ولكن توجد بين هذه الوحات لوحة جديدة بالفعل . 
وقيمتها الفنية تساوى مئات أضعاف باقى اللوحات الأخرى . فاذا تمكنت من 
اختيارها وتحديدها من خلال ثلاثة تخمينات فاننى سأعطيها لك مجانا عندما 
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أنصرف من هنا . اذا ما قُدّر لى أن أذهب من هنا . واذا لم تتمكن من معرفة 
تلك اللوحة فانه يجب عليك أن تعطينى عشرة جنيهات ثمنا لها » , 

تجا هلت فاخا الفا سه ويف باختاز خا من خلال التكمين 
ولكنها كانت خاطئة فاللوحة الممتازة من وجهة نظرها قد بدت لى غير مكتملة 
بعض الشىء من وجهة نظرى . اذ كان من الصعب على المرء معرفة نوعية 
الفواكه بل وكانت كلها مائلة وغير متوازنة . 

وقالت « اننى فى هذه اللوحة بصدد أن أقول شيئاً ما عن الفواكة . 
وأنا فى حقيقة الأمر لا أفصح عن ذلك الشىء ولكن ينبغى على المرء أن يصل 
إلى الفكرة التى كنت أنا بصدد التعبير عنها . هل تشعر بذلك ؟ » . 

فقلت « إننى لم أشعر بذلك فى حقيقة الأمر » فذهبت وأحضرت كتابا 
يضم صورا بقلم سيزان ٣2429٤‏ 5 

وقالت وهى تشير إلى صورة ملونة عن طبق به تفاح « فى هذه اللوحة 
. إنه لا يقول فقط إن كل شىء بالوحة يتعلق بالتفاحات وانما يقول كل شىء 
يتعلق بجميع أنواع التفاح بل وكل الأشكال والألوان » . 

فقلت « كل الصور التى رسمتها جميلة » . 

فاكتفت بالنظر إلى . ثم قالت « يا فرديناند . كان ينيغى عليهم أن 
يطلقوا عليك اسم كالبيان مهطنلته (») » . 


( # ) بول سسيزان : رسام فرنسى يتبع مذهب الانطباعية المتأخرة 
4 -15.56 . 
(*) كالبيان : هو اسم العبد الخاص ببروسبیرو فى « العاصفة » أشكسبير . 
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وذات يوم عقب حصولها على الحمام الأول بثلاثة أيام أو أريعة أيام 
ظهر عليها القلق الشديد . وراحت تجوب الغرفة السفلية الخارجية جيئة 
وذهابا عقب تناول طعام العشاء ثم جلست علي السرير ويعدئذ نهضت واقفة . 
وكنت أنا ألقى نظرة على الرسوم التى رسمتها بعد ظهر ذلك اليوم . وكانت 
كلها على ما أعتقد نسخا منقولة عن صور واردة بالكتب الفنية وكانت 
متشابهة للغاية . 

ثم قالت فجأة« ألا يمكن لذا أن نذهب للنزهة والتريض ؟ مع الارتباط 
بوعد الشرف الذى قطعته على نفسى ؟ » . 

فقلت « ولكن الجو ممطر وبارد » حيث كان الوقت هو الأسبوع الثانى 
من شهر أكتوير . 

فقالت « ولكننى سأتعرض للجنون بسبب حبسى هنا . ألا يمكن لنا أن 
نكتفى بمجرد التريض حول الحديقة ؟ » . 

واقتربت منى للغاية وهو أمر دائما ما كانت تتجنبه عادة . ومدت لى 
معصميها . وكانت قد اعتادت على التسريحة المنسابة للشعر مع ريط شعرها 
بشريط أزرق كان من ضمن الأشسياء التى كتبتها فى القائمة لكى 
أشتريها . وکان شعرها جميلا دائما . لم يسبق لی فى حياتى أن شاهدت 
شعرا أجمل من شعرها . وكثيرا ما كانت لدى رغبة شديدة فى أن ألمس 
شعرها . مجرد لمسه والاحساس به . وكانت الفرصة تتاح لى عندما أقوم 
بوضع الكمامة على فمها . 

وخرجنا معا . وكانت ليلة غريبة . كان هناك قمر خلف السحب وكانت 
تتحرك ولكن فى الأماكن القريبة من الأرض لم تكن هناك أية رياح على 
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الاطلاق تقريباً . ولدى خروجنا فانها أمضت دقائق قليلة فى مجرد استنشاق 
الهواء فى عمق . ويعدئذ أمسكت بذراعها فى احترام شديد وسرت بها فى 
الممر الذى يقع ما بين الحائط وبين المساحة المزروعة بالحشائش . وتخطينا 
السياج الخاص بالحديقة ودخلنا إلى حديقة الخضراوات التى توجد بها 
أشجار فاكهة . وكما سبق أن قلت فاننى لم تكن لدى أية رغيات خسيسة فى 
استغلال الموقف حيث كنت ملتزما دائما بالاحترام الشديد لها ( إلى أن فعلت 
هى ما فعلته ) ولكن ريما كان الأمر يرجع إلى الظلام حيث كنا نسير معا 
هناك وكنت أشعر بذراعها من خلال كُمّها وكنت أتمنى بالفعل أن أحتضنها 
بين ذراعى وأقوم بتقبيلها بل وكانت الرعشة تدب فى أوصالى فى حقيقة 
الأمر . وكان على أن أقول لها أى كلام لكى لا أصاب بالارتباك وأفقد 
السيطرة علي أعصابى . 

قلت لها « هل ستصدقيننى إذا قلت لك إننى أشعر بسعادة وغبطة 
غامرة ؟ » ولكن لم يكن بمقدورها أن ترد على بالطبع . 


وأضفت قائلا , ولأنك تعتقدين أننى لا أشعر بأى شىء على النحو 
الصحيح فانك لا تدركين أننى لدى مشاعر عميقة للغاية ولكننى لا أمستطيع 
التعبير عن تلك المشاعر مما تستطيعين أنت » . 

واستطردت قائلا« ان كان المرء لا يستطيع العبير عن مشاعره فهذا 
لا يعنى أن مشاعره غير عميقة » وطوال ذلك الوقت كنا نواصل السير تحت 
أغصان الأشجار المظلمة , 

ثم قلت « كل ما أريده منك هو أن تدركى مدى حبى الشديد لك ومدى 
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كما قلت لها « اننى أبذل مجهوداً فى بعض الأحيان . ولكننى أحب أن 
ريد لك أن تفكرى مليا فيما كان سيفعله الناس الآخرون معك اذا 


أتفاخر .وآ 
ما در لهم الاستحواذ عليك تحت سيطرتهم . 

ووصلنا إلى المساحة العشبية عند الجانب الآخر مرة أخرى ومنها إلى 
المنزل » ودوّت سيارة وأصبح دويّها قريبا وواصلت انطلاقها على الحارة 
متخطية المنزل . فشددت من قبضة يدى عليها . 

ووصلنا إلى باب الغرفة السفلية فقلت لها « أتودين التريض مرة 
أخرى ؟ » 

فهزت رأسها مما أثار دهشتى . فعدت بها لأسفل مرة أخرى . وبعد 
أن نزعت عنها الكمامة والحبال قالت « أود تناول الشاى . لو سمحت . اذهب 
وأعد لى بعض الشاى . وأغلق الباب بالمفتاح . ولسوف أبقى هنا ¢ . 

وأعددت الشاى . ويمجرد أن ذهبت به إليها تكلمت قائلة : 

« أريه أن أقول لك شيئًا ما . وهو أمر قد حان الوقت لأن أقوله لك » . 

فأصغيت لها . 

« لقد كنت تريد أن تقبلنى ونحن بالخارج هنالك . أليس كذلك ؟ » . 

فقلت لها « إننى آسف لذلك » وبدأ وجهى يحمرٌ خجلا كالمعتاد . 

أولا أو أن أشكرك على عدم قيامك بتقبيلى . لأننى لا أريد لك أن ! 
تقبلنى . وإننى أدرك أننى واقعة تحت رحمتك . وأنا أدرك أننى سعيدة الحظ ا 
للغاية لأنك مهذب تماما فيما يتعلق بهذا الأمر» . 

فقلت لها « لن يحدث ذلك منى مرة أخرى » فقالت « ذلك هو ما أردت 
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أن أقوله لك . واذا خطر على ذهنك هذا الموضوع مرة أخرى فى مزيد من 

فقلت « لن يحدث ذلك منى مرة أخرى » فأضافت « أريد منك أن تعدنى 
بالا تفعل ما تريده منى بطريقة وضيعة . بمعنى أن تعدنى بالا تفقدنى الوعى 
من خلال ضربة قوية أو عن طريق إعطائى الكلوروفورم أو أى شىء من هذا 
يحلو لك » , 

فقلت لها « أن يحدث ذلك منى مرة أخرى . لقد نسيت نفسى .ولا 
أستطيع توضيح الأمور لك » . 

فقالت« وأحب أن أوضح لك أنك اذا فعلت أى شىء من هذا القبيل 
معى فلن أشعر بأى احترام نحوك على الاطلاق مرة أخرى , هل تفهمنى ؟ . 

فقلت لها « وأنا أتوقع منك أن تشعرى نحوى بالاحتقار اذا فعلت 
ذلك » وكان وجهى قد تفجر بالاحمرار الشديد آنئذ . 

ثم مدت يدها نحوي فصافحتها . ولا أدرى كيف تمكنت من الخروج 
من الغرفة . لقد سببت لى اضطرابا شديدا فى ذلك المساء . 

وكان كل يوم يشهد نفس الروتين : 
تعطينى قائمة بيعض المشتريات التى تحتاجها . 

وفى بعض الأحيان كنت أظل موجودا بالمنزل ولكنى كنت أخرج من 
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المنزل فى معظم الأحيان بهدف إحضار الخضراوات الطازجة واللبن الطازج 
الذى تحبه وفى معظم الفترات الصباحية كنت أقوم بتنظيف المنزل عقب 
عودتن :مو عدينة اوسن كه أف لها لام النة اور الغا كا ف الا دة 
تفل خد سوا لبعضن الوقك أو كانت هى تقوم يتشفيل الاشطواتات 
الموهسيقية التى اشتريتها لها أو كنت أجلس بجوارها وأرقبها وهى ترسم 
اللوحات ,عة كان د مغد تقدن طعا العشاء نينا وعد اا 
اكا فى القالب ها اطاف الغ لفكرة اطول روفو تشن 
الأحيان كانت ترحب بوجودى معها وعادة ما كانت ترغب فى التريض فى 
ار الا القاريجية وا هاا قافن كالب نتن الأتصيرا ف جر 
انكهائها من اول هام العام 

وكنت ألتقط لها صورا فوتوغرافية كلما سمحت لى بذلك . وقد أخذت 
منى بعض هذه اللقطات الفوتوغرافية . كما أخذت صورا فى أوضاع عديدة 
مختلفة وكانت كلها لقطات جميلة بالطبع . وكنت أريد لها ارتداء ملابس 
خاصة ونی لم أب أن الب متها ذلك وکات انها ها تقول لی »انی لا 
أعرف الأسباب التى تجعلك ترغب فى التقاط كل هذه الصور لى . فأنت 
باستطاعتك أن تشاهدنى فى كل يوم » . 

لذلك لم يحدث شىء ما فى حقيقة الأمر . كانت هناك فقط تلك 
الأمسيات التى كنا نجلس فيها معا ولم يخطر على بالى على الاطلاق أن تلك 
الأمسيات يمكن أن تتوقف فى المستقبل . بدا الأمر لى وكأننا الشخصان 
الوحيدان فى العالم ولن يدرك أحد على الاطلاق مدى السعادة التى كنا نرفل 
فيها - باستثنائى أنا بالطبع ولكن كانت هناك أوقات أدركت فيها أنها لم يكن 
بها “على الرغومما فال :اذا هئ فكرث فى ذلك الاي وكنت على 
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استعداد لأن أجلس هناك طوال الليل لأستمتع بالنظر اليها والنظر إلى شكل 
رأسها والطريقة التى ينسدل بها الشعر من رأسها فى تموج معين على نحو 
رائع للغاية مثل شكل ذيل عصفور السنونو . كان شعرها شبيها بالحجاب أو 
بالسحاب وكان من الممكن أن يظل ملقى مثل خصلات من الحرير المفكوكة 
غير الممشطة ومع ذلك يبدو رائعاً للغاية فوق كتفيها . وأتمنى لو كانت لدى 
الكلمات التى تعيننى على وصف شعرها مثلما يفعل الشعراء أو الفنانون . 
وكانت لها طريقة خاصة فى إلقاء شعرها للوراء فى حااة سقوط كميات كبيرة 
منه للأمام . وكانت تلك مجرد حركة طبيعية متسمة بالبساطة تقوم بها من وقت 
لآخر . وفى بعض الأحيان كنت أرغب فى أن أقول لها « لو سمحت افعلى تلك 
الحركة مرة أخرى لو سمحت إجعلى شعرك يسقط للأمام ثم القى به إلى 
الوراء مرة أخرى ٠‏ ولكنى اذا قلت هذا الكلام فيكون ذلك أمرا سخيفا منى 
بالطبع . كان كل شىء تفعله رقيقا ولطيفا على ذلك النحو . مجرد قيامها 
يتصفح ورقة فى كتاب . مجرد نهوضها واققة أو جلوسها أو تناولها 
للمشروبات أو تدخينها للسيجارة أو أى شىء آخر تفعله . بل وحتى إذا فعلت 
أشياء من الأشياء التى تعتبر قبيحة . إذ كانت آية من الفتنة والجمال 
الأسطورق: 

وكانت دائما تتصف بالنظافة الشديدة . لم تظهر عليها أية رائحة 
معينة على الاطلاق . ولا شىء سوى الرائحة الجميلة والمنعشة وذلك بخلاف 
بعض النساء الأخريات اللائی يمكن لى أن أذكر أسماءهن . كانت تكره 
القذارة كرها شديدا مثلى تماما ولو أنها قد اعتادت أن تسخر منى بسيب 
كراهيتى الشديدة للقذارة . ولقد قالت لى ذات مرة إنه من الجنون أن يرغب 
المرء فى أن يكون كل شىء نظيفا تماما . فاذا كان الأمر كذلك فاننا بالتأكيد 
نكون نحن الاثنان من المجانين . 
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وبالطبع لم نكن نرفل طوال الوقت فى الهدوء والسلام والتهلل 
والإشراق . فهى قد حاولت الهروب مرات عديدة ولكن من حسن حظى أننى 
كنت دائما فى غاية التيقظ والحذر الشديد . 

هذا شروو كانه إن تک فی ای وا قا فی السرك بذ كانت 
قيفي قروا لقا :فا دعت إلن رقا كاده تعرش لقاع 

كتفع ا رواد اند مها یات الؤاقدة 


الدودية » . 

فتساءلت « وكيف عرفت ذلك ؟ » . 

فقالت « لقد اعتقدت أنني سأتعرض للموت فى الليل » كانت تتكلم 
وكأنها تجد صعوية فى الكلام . 

ولكنها اكتفت يأن أدارت رأسها نحو الحائط وقالت « أوه 5 إلهى ¢ . 

وعندما امتصصت الصدمة وتغلبت على مشاعر القلق التى اجتاحتنى 
أدركت أن الأمر ربما يكون خدعة من جانبها . 

وبعدئذ راحت تتضور فى ألم وكأنها تعانى من نوبة تشنج ثم اعتدلت 
فى جلستها ونظرت إلى وقالت إنها على استعداد لأن تعدنى بأى شىء فى 
سبيل أن أحضر لها طبيبا . أى السماح لها بالذهاب إلى مستشفى . 
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فقلت لها « سيؤدى هذا الاجراء إلى القضاء على قضاء مبرما . لأنك 
ستقومين باخبارهم بما حدث لك » . 

فقالت « اننى أعدك . اننى أعدك » وكان كلامها مقنعا لی تماما . اذ 
كانت قديرة فى التمثيل بكل تأكيد . 


فقلت لها « سأعد لك كويا من الشاى » كنت أريد أن أتيح لنفسى 
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احری . 

وكانت هناك كمية من القىء فوق الأرض . وتذكرت كلام العمة آنى عن 
التهاب الزائدة الدودية وأنه يمكن أن يؤدى إلى موت المريض وقالت أن الولد 
الذى كان يسكن فى المنزل المجاور قد أصيب بذلك المرض منذ عام وتباطاً 
آهله فى عرضه على طبيب لعلاجه أكثر من اللازم وحدثت المعجزة لأنه قد ظل 
على قيد الحياة رغم عرضه على الطبيب .لذلك كان ينبغى على أن أتخذ أى 
اجراء 0 

وقلت لميراندا « يوجد منزل به تليفون فى آخر الشارع الفرعى . 
ولسوف أنطلق إلى هناك «. 


فقالت « انقلنى إلى المستشفى . فذلك أكثر أمنا بالنسبة لك » . 


فقلت « ماذا فى الأمر » وكنت أبدو وكأننى أشعر باليأس الحقيقى ١‏ 
وأضفت « إنها النهاية بالنسبة لى . هذا معناه أنتى أودعك للأيد . »وكان 
باستطاعتى أن أمثّل عليها أيضا . 
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ثم اندفعت خارجا مدعيا أننى فى حالة من القلق الشديد . وتعمدت أن 
أترك الباب مفتوحا وكذلك الباب الخارجى تركته مفتوحا . ثم ظللت منتظراً 
هناك. 

ويعدئذ خرجت ميراندا فى خلال دقيقة . كانت فى صحة وعافية مثلى 
تماما . ولم تحدث متاعب بيننا . إذ اكتفت بالقاء نظرة واحدة على ثم رجعذا 
معا إلى أسفل نحو الغرفة السفلية . وتعمدت أن يظهر علّى الضيق والبذاءة 
والقرف لمجرد أن أدخل عليها الخوف والرعب منّى . 

كانت تغير حالاتها النفسية بسرعة كبيرة حتى أننى كنت أجد نفسى 
فى معظم الأحيان عاجزا عن متابعتها وكانت تستمتع لدى مشاهدتها لى وأنا 
أتعثر خلفها ( حيث سبق أن قالت فى يوم ما : « مسكين كاليبان .. إنه يتعثر 
دائما وراء ميراندا .. ) وأحيانا كانت تنادينى باسم كاليبان وأحيانا أخرى 
كانت تنادينى باسم فرديناند . فى بعض الأحيان تبدو بذيئة معى ولاذعة . 
حيث كانت تتهكم على وتقلدنى فى سخرية وتجعلنى أشعر بالياس والقنوط 
وتسألنى أسئلة لا أستطيع التمكن من الإجابة عليها . ويعدئذ فى أوقات أخرى 
كانت تتعاطف معى تعاطفا حقيقياً مما كان يجعلنى أشعر بأنها أول إنسا: 


تفهمنى بعد العم ديك . 

وأذكر الكثير من الأمور الصغيرة . 

فذات يوم كانت تجلس وتقوم بتوضيح أسرار بعض, اللوحات الفنية لى 
الأسرار التى تسميها ميراندا بالنسب والهارمونى . وجلسنا وقد وضع الكتاب 
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جعلتنى أحضر وسائد وبطانية صوفية من أجل ذلك اليوم ) متقاربين للغاية 
ولكن بدون تلامس . وقد حرصت على عدم التلامس عقب أحداث النزهة فى 
الحديقة . ولكنها ذات مساء قالت لى : « لا تكن متخشبا وجامدا على هذا 
النحو . فاننى لن أقتلك اذا تلامس كُمك مع كُمى » . 

فقلت لها « وهى كذلك » ولكننى لم أتحرك قيد أنملة . 

ويعدئذ تحركت هى مما جعل أذرعنا وأكتافذا تتلامس . وطوال الوقت 
ظلت تتكلم وتتكلم عن اللوحة الفنية التى كنا ننظر اليها . واعتقدت أنها لم 
تكن تفكر فى ذلك التلامس الذى حدث ولكنها عقب تصفح بعض الصفحات 
القليلة ألقت على نظرة فجائية وقالت : 

» أنت لا تصغى إلى كلامى » . 

فقلت « اننى أصغى اليك فى انتباه » فقالت « لا . أنت لا تستمع الى . 
انك تفكر فى مسسالة التلامس معى . وأنت متخشب للفاية الآن . عليك 
بالاسترخاء » . 

ولم أستطع الخلود إلى الاسترخاء اذ كانت تسبب لى توترا شدديدا 
. ثم نهضت هى واقفة . كانت ترتدى جونلة زرقاء قصيرة كنت قد اشتريتها 
لها علاوة علي بلوزة تريكو سوداء وبلوزة بيضاء وكانت ألوان الملابس تتماشى 
معها تماما . وظلت واقفة أمامى للحظات ثم قالت « أوه . يا إلهى » . 

ثم ذهبت وراحت تطرق بُجماع يدها على الحائط . وقد اعتادت' أن 
تفعل ذلك فى بعض الأحيان . ثم قالت : 

» هناك صديق لی يقوم بتقبيلى فى كل مرة يشاهدنى فيها .وهشو 
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شخص آخر . وهو على العكس منك تماما . فأنت لا تجرى أئ اتصال مع أى 
حد سواء » . 
كنوع من الدفاع عن نفسى . 

فقالت : « لا تلجأ إلى هذه الابتسامة الشنيعة » . فقلت « لا يوجد هناك 
شىء آخر يمكننى أن أفعله . فأنت دائما على حق » . 

« ولكننى لا أريد أن أكون على حق دائماً . قل لى إننى على خطأ » . 

فقلت « أوه . أنت على حق . وأنت تدركين أنك على حق » . 

فقالت « أوه .يا فرديناند » ثم كررت كلمة فرديناند مرتين وانخرطت 
فى نوع من الصلاة لله وتظاهرت بأنها تعانى من آلام رهيبة مما جعلنى 
أضطر للانفجار فى الضحك ولكنها ظهرت عليها ملامح الجدية فجأة أو ريما 
كانت تتظاهر بالجدية . 

« هذا ليس أمرا يسيرا . إنه لأمر شنيع لأنك لا تستطيع أن تعاملنى 
كصديقة لك . عليك أن تنسى الجنس الخاص بى . عليك أن تنسى أننى فتاة 
. وهدىء من روعك وارخ عضلاتك ¢ . 

فقلت « سأحاول أن أسترخى » . ولكنها لم تعد تجلس إلى جوارى مرة 

وفى يوم آخر وبينما كنا بالغرفة السفلية قامت بالصراخ فجأة . ولم 
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يكن هناك سیت لاع للا غ عن ا اوق ييه كنت قوم يكبت اة فة 
کات قد انتهث من زسمها وأزادت أن تشاهدها وهي معلقة على الحائظ ؤاذا 
بها تجلس فجأة على السرير وتصرخ . وكانت صرخة تقشعر لها الأبدان مما 
جعلنى أقفز فيما حولى وأسقط الشريط . ثم انفجرت هى فى الضحك على . 

قلت « ماذا حدث ؟ » . 

فقالت « لقد شعرت فقط بالرغبة فى الصراخ بصرخة هائلة مدوية » . 

كانت من النوع الذى لا يمكن لك أن تتنباً يما سيقدم عليه . 

وكانت دائما ما تنتقد طريقتى فى |اتكلّم . وأذكر أنها قالت لى ذات 
يوم « هل تعرف ما الذى تفعله ؟ هل تعرف كيف تمحو الأمطار الألوان عن 
شىء ؟ ذلك هو ما تفعله أنت فى اللغة الانجليزية . فأنت تحدث تشويشا 
وتعتيما فى كل مرة تفتح فيها غمك » . 

وذلك هى مثال واحد فقط من الأمثلة العديدة التى توضح الطريقة التى 
كانت تعاملنى بها . 

وفى يوم آخر أثارت معى موضوع والديها . واستمرت فى التطرق الى 
ذلك الموضوع لأيام عديدة موضدة كيف أنهما يعانيان بالتأكيد من القلق 
والهم والكرب الش.ديد وكيف أننى أعتبر انسانا وضيعا للغاية لأننى لا أسمح 
لهما بمعرفة أية معلومات عنى . فقلت لها « اننى لا أستطيع أن أقدم على 
هذه اللخاطر المميتة » . ولكنها فى يوم ما عقب تناول العشاء قالت لى : 
«لسوف أقرل لك كيف تعطى معلومات عنى لوالدى بدون أن تعرض نفسك 
لأية مخاطر : عليك بأن تضع قفازا فى يدك . وتشترى ورقا وبعض الأظرف 
من محل وولورث ۷٥1۷0۲۲1‏ ثم تُملى على خطابا لكى أكتبه بخط يدى . 
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وتذهب بعد ذلك إلى أقرب مدينة كبيرة وتضع الخطاب فى صندوق للبريد » 
وبهذه الطريقة لا يمكن للشرطة أن تعرف مكانك . فهناك فروع كثيرة لمحلات 
وولورث منتشرة فى أرجاء البلاد . 

وظلت تاح على لكى أنفذ تلك الخطة إلى أن قمت بتنفيذ اقتراحها ذات 
يوم واشتريت أوراقا أظرف . وفى ذلك المساء ناولتها ورقة وطلبت منها أن 
تكتب ما أمليه عليها . 

وقلت لها « أكتبى مذه العباراة ( اننى فى أمان ولست فى خطر 

1m Sbاe And not in danger‏ ) فراحت تكتب تلك العبارة وهی تقول « تلك 

لغة انجليزية ركيكة . ولكن هذا لا يهم » . 

فقلت لها « عليك فقط أن تكتبى ماأمليه عليك بالنص الحرفى » ثم 
استطردت :« لا تحاولا الببحث عنى والعثور على لأن ذلك من رابع 
المستحيلات » . فقالت « لاشىء يعتبر مستحيلاً » وقد بدت عليها الجرأة 
والوقاحة كالمعتاد . 

وأضفت قائلا « وأنا أتلقى الرعاية الكاملة عن طريق أحد الأصدقاء » 
ثم قلت لها « وذلك هو كل ما فى الأمر . وعليك الآن أن تكتبى إسمك فى 
أسفل الخطاب 2 

فقالت ألا يمكن لى أن أقول لهما إن المستر كليج يبلغكما تحياته ؟ » . 

فقلت لها « هذا شىء طريف للغاية » ثم كتبت هى شيئًا ما آخر 
وناولتنى الورقة وقرأت العبارة التى أضافتها . لقد كتبت فى أسفل الورقة 
جملة « آمل أن أشاهدكما فى القريب العاجل . حبيتكما : ناندا ۸7٥0‏ » . 
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فسالتها : « ما هذه العبارة الأخيرة ؟ » فقالت « ناندا هى إسمى عندما 
كنت طفلة رضيعة ٠‏ وعندئذ سيتاكدان أننى الذى أرسلت الخطاب لهما » . 


فقلت لها « اننى أفضل اسم ميراندا . فهو أجمل إسم من وجهة 
نظرى » ويعد أن قامث بكتابة العنوان على الظرف قمت أنا بوضع الورقة 
المكتوبة بخط يدها فى داخل الظرف وعندئذ ولحسن حظى نظرت فى داخل 
الظرف . ففى داخله وعند القاع بالظرف كانت هناك قصاصة صغيرة من 
الورقة لا يزيد حجمها على نصف الورقة التى تلف فيها السيجارة . ولست 
أدرى كيف تمكنت هى من فعل ذلك ولكن من المؤكد أنها كانت قد جهرت تلك 
الورقة ودفعت بها إلى داخل الظرف بدون أن أتمكن من مشاهدتها وهى تفعل 
ذلك . وفتحت تلك الورقة الصغيرة ونظرت إلى ميراندا . كانت صفيقة الوجه 
وجريئة للغاية إن اكتفت بالقاء ظهرها إلى الوراء فى الكرسى وراحت تحملق 
فى وجهى . لقد كتبت حروفا صغيرة ودقيقة للغاية بقلم رصاص رفيع للغاية 
ولكن الحروف كانت واضحة . وكان نص العبارات التى كتبتها كالآتى : 

لقد اختطفنى رجل مجنون يسمى ف . كليج وهى كاتب حسابات فى 
المبنى الملحق بدار البلدية والذى كسب مبلغا كبيراً فى اليانصيب . وأنا 
مسجونة فى غرفة سفلية بكوخ منعزل مشيد بالأخشاب وتوجد له لافتة 
حجرية مكتوب عليها أن الكوخ شيد فى عام ٠١١١‏ والكوخ يقع فى منطقة 
تلال علي مسافة ساعتين من لندن . وأنا فى حالة من الأمن والآمان تماما . 
ولكنى أشعر بالخوف . 
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وعندئذ شعرت بالغضب الحقيقى يتصاعد فى داخل کیانی بل وشعرت 

بالصدمة الهائلة . ولم أعرف ماذا ينبغى على أن أفعل . وفى نهاية الأمر قلت 
لها:دهل تشعرين بالخوف ؟ » فلم ترد بی كلام واكتفت بأن أومسأت 

ا 

وسالتها « ولكن ما الذى فعلته لك لكى تشعرى بالخوف ؟ » . 

« أنت لم تفعل لى شيئًا . وذلك هو السبب فى أننى أشعر بالخوف » . 

» اننى لا أفهم ما تهدفين اليه «. 

فنظرت ببصرها لأسفل .ثم قالت : « إننى فى حالة انتظار وأتوقع 
أنك سوف تفعل شيئًا ما «. 

فقلت لها «لقد وعدتك . ولسوف أعدك مرة أخرى . وأنت تشعرين 
بالغرور والكبرياء لأننى لا أصدقك . وأنا لا أعرف لماذا الأمر مختلف 
بالنسبة لى ». 

» اننى لآسفة 05 

فقلت لها « لقد وثقت فيك . وكنت أعتقد أنك قد أدركت أننى لطيف 
أى اهتمام لرسالتك » 

وسارت فترة طويلة من الصمت . وكنت أدرك أنها كانت تنظر إلى فئ 
تمعن ولكننى لم أنظر اليها . ثم نهضت هى فجأة ووقفت أمامى ووضعت يديها 
على كتفى لكى ترغمنى على أن أنظر اليها . وأرغمتنى على أن أنظر لأسفل 

.اب 


ذويان كامل بين يديها . 
تحتفظ بى هنا بالقوة ؟ وأنا أعترف أنك تستخدم معى نوعا من القوة التى 
تتسم بالذوق واللطف ولكن الموقف مثير للخوف بالفعل » . 

فقلت وقد تصاعدت دماء الغضب إلى وجهى بالطبع « سأحافظ على 
وعدى لك بقدر ما تحافظين على وعدك معى » . 

د ولكت لم أعدلنابانتى لن أحاول اللجوء الهري : انق كذاك 4+ 

فقلت « انك تتطلعين إلى اليوم الذى تهربين فيه بحيث لا تشاهديننى 
بعد ذلك على الاطلاق . فأنا مازلت بمثابة شخص نكرة لا قيمة له بالنسبة لك . 
أليس كذلك ؟ ». 

فاستدارت قليلاً وقالت « إننى أتطلع إلى مجىء اليوم الذى لا أشاهد 
فيه هذا المنزل . 

ولا أتطلع إلى اليوم الذى لا أشاهدك فيه؛ . 

فقلت« وتقولين عنى إننى رجل مجنون . هل تظنين أن الرجل 

المجنون كان سيعاملك بالطريقة التى عاملتك بها ؟ هل تعرفين ما ذا كان 
سيفعل الرجل المجنون معك ؟ انه كان من المتوقع له أن يكون قد قتلك يحلول 
هذا الوقت . اننى افترض أنك تعتقدين أننى يصدد تقطيعك بسكينة من 
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هذا القبيل مثلما فعل ذلك الشخص الذى يسمى كريستى . ( وكنت متضايقا 
منها للغاية فى ذلك اليوم ) يا لك من انسانة حمقاء . كيف تصبحين حمقاء 
الى هذا الك + انق فين اكت ساق غر غي كن المققط بك ينا 
على هذا النحو . وليكن الأمر كذلك . ولريما أكون بالفعل انسائاً غير طبيعى 
من هذه الناحية . ولكن يمكننى أن أقول لك إنه كانت ستكون هناك المزيد من 
الأعمال اللعينة المماظة لهذا العمل الذى قمت به لو أن المزيد من الناس قد 
توافر لهم المال والوقت اللازمان لذلك . وعلى كل حال فهناك المزيد من تلك 
الأفعال المماثة ولكن أحدا لا علم له بها . والشرطة تعرف الأرقام 
الحقيقيةلمثل هذه الأحداث ولكنهم لا يجرأون على الاعلان عنها 
لجماهير الناس » . 

كانت تحملق فى وجهى . ويدا الأمر وكأننا شخصان غريبان عن 
بعضهما البعض تماما . ومن المؤكد أننى قد ظهرت أمامها انسانا غريباً 
للغاية . وكان ذلك هو الحد الأقصى لما قلته لها من كلام فى هذا الشأن . 

وقالت « لا تبدى على ذلك النحو . ان ما أخاف منه هو شىء ما فى 
داخلك ولكنك لا تعرف أنه موجود فى داخلك » . فقلت « وما هو ذلك 
الشىء؟ » وكنت لا أزال أموج بالغضب . 


فقالت « لا . أدرى . انه شىء ما متريص وكامن فى مكان ما فى هذا 
المنزل فى هذه الغرفة فى هذا الموقف ويصدد الخروج من حالة الكمون والقفز 
إلى السطح . ونحن الاثنان على نحو ما نقف فى صف واحد ضد ذلك 
الشىء . 
« ذلك هى مجرد كلام » 
- ۲ 


فقالت « نحن جميعا نريد أشياء لا نستطيع أن نحصل عليها . 
والانسان المهذب هو الذى يتقبل, تلك الحقيقة » . 


الظروف . وبالطبع أنت لم تسمعى عن تلك الحقائق » . 


وبعدئذ راحت تبتسم فى وجهى كما لو كانت أكبر منى فى السن بكثير 
وقالك ٠‏ أثت اة إلى غلا هن التاحية النفسية +.. 


« ان العلاج الوحيد الذى أنا بحاجة إليه أن تعاملينى كصديق لك » . 

فقالت « اننى أعاملك كصديق . ألا تدرك ذلك » ؟ 

وسادت فترة طويلة من الصمت وأخيراً تكلمت هى قائلة « آلا ترى معى 
أن هذا الأمر قد استغرق قترة طويلة بيننا أكثر من اللازم » 

فقلت « لا » . 

« ألن تسمح لى بالانصراف الآن ؟ » 

دلا». 

« يمكن لك أن تضع الكمامة على فمى وتقيدنى بالحبال وتعود بى 
بسيارتك إلى لندن . ون أخبر أىّ شخص بما حدث » 

د لا» 

« ولكن من المؤكد أن هناك شيئًا ما تريد أن تفعله معى ؟ » 

« كل ما أريده هى أن أكون معك . طوال الوقت » . 

اا اك 


« معى قى السرير » ؟ 

« لا بالطبع . وسبق أن أوضحت ذلك » 

« ولكنك تريد أن تضطجع معى . أليس كذلك ؟ » 

« أفضل عدم الكلام فى هذا الشأن » وعندئذ توقفت عن الكلام . 

فقلت« اننى لا أسمح لنفسى بالتفكير فى شىء أعرف أنه شىء 
خاطىء . وأنا لا أنظر إلى الاضطجاع معك فى السرير على أنه أمر 


« أنت انسان غير عادى » . 

« اذا سمحت لى بأن أنصرف فإننى سأشعر بالرغبة فى مقابلتك لأنك 
تثير شغفى وانتباهى إلى حد بعيد » 

فتساءلت « أثير شغفك على ذلك النحو مثلما تودين الذهاب إلى حديقة 
الحواق 9+ ا 

« من أجل أن أحاول أن أفهمك » . 

فقلت « ولكنك لن تفعلى ذلك على الاطلاق » . ( ولعلى أعترف لكم أيضا 
أننى كنت أحب ذلك الجانب من حديثنا الذى يتناول غموض الجنس الخشن 
- الرجل - حيث شعرت بأن ذلك قد أوضح لها أنها لم تعرف كل شىء) . 

« لا أظن أنه ينبغى على أن أفعل ذلك » . 

وفجأة شاهدتها وهى تركع أمامى وقد رفعت يديها لأعلى مع لمس 
أعلى قمة رأسها بأسلوب شرقى تماما . ثم فعلت هذه الحركة ثلاث مرات . 

ES 


وقالت« هل سيتقيل السيد العظيم الغامض اعتذارات العبدة 
المتواضعة الذليلة للغاية ؟ » 

فقلت « سأفكر فى ذلك الأمر » فقالت « عبدة ذلياة تأسف تماما على 
هذا الخطاب غير الرحيم » . 

ووجدت نفسى مضطرا لأن أضحك فقد كان بمقدورها أن تقوم 
بتمثيل أى شىء . 
من الجدية والوقار مستعرضة فتنتها وسحرها وجمالها . 

ثم تساعلت « هل ستقوم بارسال الخطاب ؟ وجعلتها تسال مرة أخرى 
ولكننى رضخت بعدئذ . وكانت تلك هى تقريبا الغلطة الكبرى فى حياتى . 

وفى اليوم التالى ذهبت بسيارتي إلى لندن وقلت لها - مثل رجل مغفل 
وعبيط - إننى ذاهب إلى لندن فأعطتنى قائمة بأشياء لكى أشتريها لها . 
وكانت القائمة تضم أشياء كثيرة للغاية ( وعرفت السبب فى ذلك فيما بعد 
حيث كانت ترغب فى أن أظل مشغولا لفترة طويلة ) اذ كان على أن أشترى 
لها نوعا معينا من الجين الأجنبى وأذهب إلى مكان معين فى سوهو يباع فيه 
السجق الألمانى الذى تفضله . كما كانت القائمة تضم بعض الأسطوانات 
الموسيقية والملايس وأشياء عديدة أخرى . كما كانت تريد ل وحات فنية 
مرسومة بمعرفة أحد الفنانين الكبار وينبغى أن تكون اللوحات عليها توقيع 
نفس هذا الفنان الكبير ولا أحد غيره . وكنت سعيدا بالفعل فى ذلك اليوم 
مسالة الأسابيع الأربعة وربما هى لم تنس وانما توقعت أننى أرغب فى مد 
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هذه الفترة ورضيت بالأمر الواقع . وانشغل ذهنى بعالم ملىء بالأحلام . 

ولم أتمكن من العودة إلا فى الوقت الذى يقدم فيه الشاى . واتجهت 
على الفور بالطبع إلى الغرفة السفلية مباشرة لكى أشاهدها ولكننى أدركت 
على الفور الاطلاق أنها مسرورة لمشاهدتى بل ولم تنظر إلى الأشياء التى 
أشتريتها لها . 

وسرعان ما أدركت جوانب الموقف . اذ أدركت أنها قامت بتفكيك 

أربعة أحجار من أجل أن تعمل نفقا تحت الجدار على ما أعتقد . وكان هناك 
تراب ورماد فوق السلالم . وظلت جالسة على السرير بدون أن تنظر إلى . 
وأدركت اللعبة التى لعبتها على وعرفت الأسباب التى جعلتها تطلب منى شراء 
السجق واللوحات الفنية الخاصة وكل تلك الأشياء . لقد كانت تراوغ وتتملق 
على نحو جيد . ٠‏ 

قلت لها « لقد حاولت أن تهربى » فصرخت « أوه . إخرس ! » وبدأت 
أبحث عن الآلة التى استخدمتها فى الحفر . وفجأة طار شىء ما فى الهواء 
متخطيا اياى وقعقع مرتطما بالأرض . كان عبارة من مسمار قديم طوله ست 
بوصات ولا أعرف كيف حصلت عليه . 

وقلت لها « هذه هى آخر مرة أتركك فيها لمدة طويلة . ولا يمكن لى أن 

أثق فيك بعد ذلك » . 

فاكتفت بالاستدارة ولم ترد على كلامى . وبدأت أشعر بالخوف 
الشديد حيث خشيت أن تلجأ إلى الاضراب عن الطعام مرة أخري . لذلك لم 
أمارس ضغطاً عليها وتركتها . وبعدئذ أحضرت لها طعام العشاء الخاص بها 
. فلم تتكلم معى لذلك اضطررت إلى تركها . 
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وفى اليوم التالى كانت على ما يرام مرة أخرى . ولى أنها لم تتكلم 
سوى كلمات قليلة عن هريها الذى كان علي وشك أن يتحقق . ولكنها لم تتطرق 
إلي ذلك الموضوع مرة أخرى فيما بعد على الاطلاق . ولكننى شاهدت جرحا 
شديدا فى معصم يدها مما جعلها تلوى فمها فى ازدراء عندما حاولت 
الامساك بقلم رصاص بغية البدء فى الرسم . 

لم أضع الخطاب فى صندوق البريد . فالشرطة تتسم بالدهاء الشديد 
مع بعض الأمور . اذ كنت أعرف شخصا يعمل فى أسكتلانديارد . وعرفت 
منه أن الشرطة لا تحتاج إلا لشن غارة وبعدها يعرفون كل شىء بالتفصيل . 

وبالطبع عندما سالتنى عما إذا كنت قد وضعت الخطاب فى صندوق 
البريد احمّر وجهى بسبب مشاعر الاضطراب التى اجتاحتنى . وقلت لها إن 
السبب فى احمرار وجهى هو أننى كنت أدرك أنها لن تصدقنى ولن تثق فى 
كلامى . ويبدو أنها قد اقتنعت بوجهة نظرى . وربما كان هذا التصرف من 
جانبى لا يتسم بالعطف على والديها ولكن من واقع ما قالته عن والديها 
فانهما لن يكونا مشغولى البال كثيرا ولا يمكن للمرء أن يقكر فى مشاعر كل 
أنسان آخر . فهناك أوليات للأمور كما يقولون . 

وفعلت نفس الشىء فيما يتعلق بالنقود التى أرادت لى أن أرسلها إلى 
الحركة السياسية الاجتماعية الخاصة بالقنبلة الهيدروجينية . اذ قمت بتحرير 
شيك وجعلتها تشاهده ولكننى لم أرسله .. وأرادت أن تشاهد دليلاً على 
ارسالى ذلك الشيك ( الايصال ) فقلت لها إننى أرسلته بدون ذكر اسمى على 
طريقة « فاعل خير » وقد قمت بهذا التصرف ( تحرير الشيك ) أمامها بهدف 
أن أجعلها تشعر بالتحسن ولكننى أرى أنه لا داعى لتبذير الأموال على أمور 
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لا أنهو يها :واا اعرف ااا أغضاء يون (موا لا طاكلة لال هذ الأعزامن 
ولكنهم يفعلون ذلك من أجل أن تُنشر أسماؤهم أو لتفادى دفع الضرائب 
الهائلة المستحقة عليهم وذلك من وجهة نظرى .وفى كل مرة تأخذ فيها ميراندا 
حماما كنت أضطر لاعادة تثبيت المسامير القلاووظ فى الألواح الخشبية مرة 
أخرئ .وكان كل شی ء ی ین على ما يرام . وذات مرة كان الوقت متأخرا 
للغاية ( الساعة الحادية عشرة ) لذلك قمت برفع الكمامة عن فمها عندما 
دخلت وكانت ليلة عاصفة للغاية كانت عاصفة هوجاء حقيقية تهب . وعندما 
كنا بصدد النزول لأسفل أرادت أن تجلس فى غرفة الجلوس وكانت يداها 
مربوطتين بالطبع . وبدا لى أنه لا ضرر من وراء جلوسها فى غرفة الجلوس 
لذلك قست بتشغيل التدفئة الكهريائية . ( وأشارت على أن أشعل نيرانا 
حقيقية باستخدام الكتل الخشبية ) وجلسنا هناك لبعض الوقت . كانت هى 
تجلس على السجادة حيث تجفف شعرها المبتل بالطبع وأنا كنت مكتفيا 
بمراقبتها . كانت ترتدى بنطلونا فضفاضا كنت قد اشتريته لها . وكانت تبدو 
فاتنة وجذابة للغاية فى ملابسها السوداء باستثناء تلفيحة صغيرة حمراء 
اللون . وكانت قد ضفزت شعرها إلى ضفيرتين طوال اليوم قبل أن تدخل إلى 
الحمام . ومن دواعى سرورى الشديد أن اشاهد الكيفية التى يكون عليها 
شعرها فى كل يوم . ولكن شعرها أثناء جلوسها أمام النيران كان مسدلاً 
ومنشوراً وهو أفضل منظر اشعرها من وجهة نظرى . 

وبعد برهة نهضت واقفة وراحت تتجول فى أرجاء الغرفة وهى تموج 
بالقلق الشديد . وظلت ترد. كلمات « اننى أشعر بال ملل والسام الشديد » مرات 
ومرات عديدة . وبدا ذلك أمرا غريبا مع وجود الرياح العاصفة بالخارج وغير ' 
ذلك من الأحوال الحوية ا لسدكة:, 


-1١58- 


وتوقفت عن السير فجأة أمامى وقالت : 

« حاول أن تدخل التسلية على بأن تفعل أى شيء » 

فتساءطات « حسنا . مثل ماذا ؟ ألتقط لك صورا فوتوغرافية ؟ » . 

وقالت « لست أدرى . يمكنك أن تغنى أو ترقص أو تقعل أى شىء » . 

فقلت « ولكنى لا أعرف كيف أغنى أو أرقص » . 

« قص على كل القصص الطسريفة ألتى تعرفها » فقلت « واكنيٌ 
لا أعرف أية قصص » وكدانت هذه حةيقة اذ لم أمستطع أن أتذكر أية 
قصص . 

« ولكن يذبغى عليك أن تفعل أى شىء . ولقد كنت أعتقد أن جميع 
الرجال يعرقون بالتاكيد النكات القذرة غير الأخلاقية € 

« ولكنى لست على استعداد لأن أحكى لك أيا من النكات القذرة اذا 
كنت أعرف تلك النكات غير الأخلاقية » . 

« ولم لا ؟» . 
بالرجال» . 
؟ أراهن على أننى أعرف عدداً من النكات القذرة يزيد على ما تعرفه أنت من 
هذه النوعية من النكات » . 
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فقلت « لن أندهش اذا كنت تعرفين نكاتا قذرة أكثر منى » . 

فقالت« أوه . أنت تشبه الزئيق ولذلك فانه من الصعب التعرف على 
جوانب شخصيتك » .وسارت مبتعدة عنى . ثم التقطت فجأة وسادة من فوق 
كرسي انارت ل کیا فى تھی مباشيرة فاععركدن الإشةوالطيه 
ونهضت واقفا . ويعدئن قامت يعمل نفسى الشىء مع وسادة أخرى ثم مع 
وسادة ثالثة أخطأت اتجاهها وأطاحت ببراد شاى نحاسى من فوق 
الكومودينى. 


فقلت لها « هدئى من روعك » 


فصرخت قائلة « أقبلى أيتها السلحفاة البطيئة » ( وأظن أن تلك 
العبارة كانت عبارة أدبية اقتبستها ) وعلى كل حال . فانها انتزعت فجأة 
وعاءً فخاريا من فوق رف المستوقد وألقت به الى قائلة على ما أظن « إمسك » 
ولكننى لم أتمكن من الامساك به فارتطم بالحائط وتناثر حطامه . 


فقلت لها « إلتزمى بالثيات والهدوء «. 


ولكنها ألقت بآنية فخارية أخرى . وكانت مستغرقة فى الضحك طوال 
الوقت . ولم تكن هناك وحشية وقسوة فى تصرفاتها ولكنها بدت وكأنها 
مجنونة ومتهورة مثل الأولاد . وكانت هناك لوحة خضراء جميلة تضم منظراً 
لكوع كالكفني] لازو وكات لك ا ملف على الحا يصون افا 
فنزعتها عن الحائط وقامت بتهشيمها . ولا أعرف الأسباب التى دفعتها للقيام 
بهذه التصرفات وقد كنت أحب دائما تلك اللوحة ولم أحب أن أراها تحطم تلك 
اللوحة لذلك صرخت فيها بشدة قائلا « توقفى عن هذه الأعمال « 
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وكل ما فعلته هو أنها وضعت أصبع الإبهام على أنفها وقامت بحركة 
وقحة وأخرجت لى لسانها » كانت تشبه تماما ولدا من أولاد الشوارع . 

وقلت لها «كان ينبغى عليك أن تكونيى أكثر دراية» فقالت مقلدة كلامى 
فى سخرية «كان ينبغى عليك أن تكونى أكثر دراية» ثم أضافت « لو سمحت 
تعالى إلى هذا الجانب من الغرفة حتى يمكننى الوصول إلى تلك اللوحات 
الجميلة الموجودة خلفك »#وكاتت هناك لوحتان جميلتان عند الباب واستطردت 
قائلة « اللهم إلا إذا كنت ترغب فى تحطيم هذه اللوحات الجميلة بنفسك » . 

فقلت مرة أخرى « توقفى عن هذه الأعمال يكفى ما قمت 
به من تدمير » . 

ولكنها وصلت إلى خلف الأريكة فجأة متجهة نحو اللوحات > ووقفت أنا 

عندئذ تغيرت حالتها النفسية فجأة إذ قالت فى هدوء تام « أتركنى › 
. دعنى » ولكننى لم أرفع قبضتى عنها بالطبع لأننى ظننت أنها ريما تكون 
مستمرة فى مزاحها : 

ولكنها قالت فجأة فى صوت بذئ « أتركنى » فتركتها على الفور . 
ب هيت وجات هوا لدف 

ويعد برهة قالت « أحضر مقشة > لوف أقوم بكنس هذا الحطام «. 

« سأفعل ذلك غدا » . 

» ولكننى أريد أن أنظف هذا المكان بنفسى » وقالت تلك العبارة فى 
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الغلطة هى غلطتك » 


«بالطيع» 

« أنت بمثابة أفضل عينة لانحراف البرجوازية الصغيرة شاهدتها فى 
حياتى » 

« أنا ؟» 


« نعم أنت أفضل عينة لذلك النوع . وأنت تحتقر الطبقات الاجتماعية 
البرجوازية الحقيقية لما يتميزون به من تنفجية *) :50065 وأصوات مميزة 
للنفاج وطرائق تتمشى مع النفاج » أنت تتصرف على ذلك النحو › اليس 
كذلك ؟ ومع ذلك فإن كل ما تضعه فى مكانهم هو رفض مريع لأن تكون لديك 
أفكار رديئة أو إتيان أمور سيئّة أو أن تكون رديمًا بأية طريقة هل تعرف أن 
كل شئ عظيم فى تاريخ الفنون وكل شى جميل فى الحياة هو فى حقيقة 
الأو اهن ردا امن خلال العاطقة عن خاذل] لحد هن خلال الكراهية 
مق خو الحقيفة هل و 11 م 


فقلت « إننى لا أعرف عم تتحدثين » 

« بل أنت تعرف » لماذا تداوم على استخدام هذه الكلمات الغبية - ردئ 
- لطيف - سليم - صحيح ؟ ولماذا أنت قلق للغاية فيما يتعلق بما هو سليم ؟ 
أنت تشبه خادمة عجوزا بعض الشىئ تعتقد أن الزواج يتسم بالقذارة وأن كل 
شئ آخر يعتبر قذرا باستثناء فنجان شاى خفيف فى غرفة قديمة فاسدة 
الهواء » لماذا تسلب الحياة كلها من الحياة ؟ اذا تقتل الفتنة والجمال ؟ « لم 
يسبق لى على الاطلاق أن حصلت على نفس المزايا التى تتمتعين بها » . 
(«) التنفجية : تقليد وتملق الطبقة الاجتماعية الأعلى مع احتقار الطبقة الاجتماعية 
التى هى أدنى . 
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« يمكن لك أن تغير من طبيعتك . وأنت الآن مازلت شايا صغيرا » كما 
أن لديك الآن أموالا وفيرةء ويمكن لك أن تدرس .. مالذى فعلته ؟ لقد عشت 
تجعلهم يمارسون العادة السرية وأنت تخوض معركة مع نفسك لكى تبدو 
لطيفا معى ولكى لا تضطر لأن تعترف لنفسك أن احتفاظك بى محبوسة هنا 
هو اجراء سيىء لغاية . » 

وتوقفت عن الكلام فجأة ثم قالت « لا فائدة من وراء كلامى هذا » يبدو 
كلامى وكأنه باللغة اليونانية » 

فقلت « إننى أدرك أننى غير متعلم وغير مثقف » . 

فقالت فى شبه صرخة « أنت فى غاية الغياء وأحمق ومنحرف وفاسد « 

ثم أضافت « أنت لديك نقود كثيرة - وأنت فى حقيقة الأمر لست غبياء 
أل اكاك أن تضبيع غل الى الى رة فك قط أن تر يعن تك 
غبار الماضى » ينبغى عليك أن تقتلع من ذهنك عمتك والمنزل الذى عشت فيه 
والناس الذين عشت معهم » يجب أن تصبح إنسانا آدميا جديدا » ودفعت 
و لكننى لا أرغب فى تنفيذه . 

فقلت « هناك يعض الأمل » . 


تحنم الو و لجات الف واه ريشاك اللات ال معي عات 

أن تقتنيها ولسوف أعرفك على أناس وخبراء يرشدونك عن كيفية جمع 

اللوحات الفنية » ويمكن لك أن تفكر فى الفنانين المساكين الفقراء الذين-يمكن 
E‏ 


لك أن تقدم لهم يد العون والمساعدة وذلك بدلا من اغتيال الفراشات مثل تلميذ 
المدارس الغبى العبيط » . 

فقلت لها« هناك بعض الناس الأذكياء الذين يقومون يجمع 
الفراشات » . 

فقالت« أوه الأذكياء ..وما الفائدة من وراء ذلك ؟ هل هى عناصر 
آدمية ؟ » 

فتساءلت « ماذا تقصدين » . 
الإجابة». 

ثم أضافت « يبدو أننى دائما ما أنتهى إلى التكلم معك بطريقة مبسطة 
الفا عل هاي زنك فصل الموضنوغ الذى اشر الس زان أك ول 
وأنت السبب فى ذلك فأنت دائما ما تتدنى وتتلوى لمسافة خطوة أسفل ما 
معدي اھان ا 


وكانت تنتقدنى على هذا النحى فى بعض الأحيان ويالطبع كنت أغفر 
لها ذلك وإن كان ذلك يؤذى مشاعرى فى حينه ما كانت تنشده هو شخص 
اخر ما مختلف عنى » شخص ما آخر يتعذر على أن أكونه » مثال ذلك أننى 
طوال تلك الليلة عقب ما قالته عنى بأنه يمكن لى أن أجمع اللوحات الفنية 
رحت أفكر فى ذلك الأمر مليا .. رحت أحلم بأننى أجمع اللوحات والصور 
الفنية وأننى أمتلك منزلا ضخما به لوحات لمشاهير الفنانين معلقة على 
الحوائط بداخله مع مجئ أناس كثيرين إلى منزلى لمشاهدة تلك اللوحات › 
وكانت ميراندا موجودة بالمنزل بالطبع , ولكننى طوال الوقت كنت أدرك أن 
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ذلك أمر سخيف ؛ وكنت أدرك أننى لن أجمع أى شئ فى أية فترة من فترات 
حياتى بخلاف الفراشات . 

فاللوحات الفنية لا تعنى أى شئ بالنسبة لى . 

وإذا جمعت اللوحات فلن يكون ذلك نابعا من ارادتى الحرة ولذلك فلن 
يكون هناك داع على الاطلاق لأن أفعل ذلك وهى لم تستطع أن تفهم وجهة 
نظرى هذه على الاطلاق . 

ورسمت لى العديد من اللوحات الأخرى وهى لوحات جيدة للغاية ولكن 
كان هناك شئ ما فى تلك اللوحات لا يعجبنى ؛ فهى لم يكن يهمها تحقيق 
التشابه بين شكلى الحقيقى وشكلى فى اللوحة بقدر ما كان يهمها الوصول 
إلى ما تسميه بشخصيتى الداخلية الحقيقية ولذلك فهى فى بعض اللوحات 
كانت تجعل أنفى «دببا للغاية حتى يكاد يثقب وجه من يشاهد اللوحة » كما 
كانت تحرص على أن يكون فمى رفيعا للغاية وغير ممتع أعنى أنها ترسمه 
على نحو مبالغ فيه أكثر مما هو عليه فى حقيقة الأمر لأننى أدرك أننى لا 
أتمتع بأى مسحة من الوسامة » ولم أجرؤ على التفكير فى مسألة انتهاء فترة 
الأسابيع الأربعة ولم أكن أعرف ماذا سيحدث عقب انتهاء تلك الفترة . 

واعتقدت فقط أنه ستظهر مجادلات ومناقشات وبعدئذ تصاب بالتجهم 
والعبوس والامتناع عن الكلام ثم أجعلها تبقى لمدة أربعة أسابيع أخرى - 
أعنى أننى على ما أعتقد كان لدى بعض النفوذ والسيطرة عليها يحيث كانت 
تفعل ما أريده » كنت أعيش يوما بيوم فى حقيقة الأمر » أعنى أنه لم تكن 
لدى .خطة , كنت أكتفى فقط بالانتظار والترقب بل ولم أكن أتوقع كثيرا مجئ 
الشرطة إلى ولقد حلمت ذات ليلة حلما رهيبا حيث وصل رجال الشرطة إلى 
منزلى فى الحلم مما جعانى أضطر إلى قتل ميراندا قبل أن يصلوا إلى 
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غرفتها السفلية ويدا لى الأمر وكأن قتلها هو واجب ملقى على عاتقى ولم يكن 
لدى سوى وسادة لأقوم بقتاها بها » فرحت أضريبها وأضربها بالوسادة 
وراحت هى تضحك وتضحك وعندما قمت بإبعاد الوسادة كانت هى مستلقية 
ها غار فف الح و عانق سان فف لقا انفاننينها اة 
طت من التو اا عارى فی العرق وكانت غك ھی اول مر ة کلم فيها 
أننى أقوم بقتل أى شخص . 

ويدأت تتحدث عن رغبتها فى الانصراف قبل حلول الموعد المحدد 
بأيام عديدة ودأبت على القول بأنها لن تخبر أى مخلوق بما حدث لها وكان 
على أن أقول لها إننى أصدقها ولكنى كنت أدرك أنها تعنى أن الشرطة أو 
والديها سيتمكنون من استخلاص الحقائق منها فى نهاية الأمر ودأبت على 
الول اقا سكن دقن هة ا ها افوص هلي ابا الثوسالت 
الفنية وسوف تعرفتى على الناس علارة على رعايتها لشئونى وكانت لطيفة 
تعن ا ا ری كاف ا السات الى تحط د هذا 
تاا 

وأخير] اء الق الايت + التو التي : 

اليوم العاشر من نوفمبر › حيث كان يوم ١١‏ نوفمبر هو يوم إطلاق 
عر اهيا تذركاق اول شرة والقد ل سندما قندت لها ي الا نيا فل 
ا أن نقتم ا ا ت فف ما زعا اة هن الف 
ولم يكن كلامى هذا ناجما عن خلو بالى من الهموم « مجرد أنا وأنت فقط .. 
لأناع زو الآننا قد کا من ن هذه ان والس كدلك 21 

ق عاف التو ا فى عرق اون ا ف ييا 
رأيك ؟ . 
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ووافقت على رأيها لم يكن أمامى مجال للاختيار . 

وله ملعن كائية راشي (الفتعزيها عن انا وار ق ا 
لويس وسألتنى عما إذا كنت سأشترى خمرة الشيرى وزجاجة من الشمبانيا 
وبالطيع قلف لبا اذى ساف رى فك الفسون وكات فى حالة مرخ الاكارة 
والبهجة البالغة وعلى نحو لم أشهدها عليه من قبل » وأعتقد أن مشاعر البهجة 
والاثارة قد تملكتنى أيضا » وحتى فى تلك الآونة كنت أشعر بنفس المشاعر 
التى تحس هى بها . 

واكن كلها تسل قلت لوا ووانه ا EE CAE‏ 
للشهرة بالطبى: فقالك: اوه : (قتن لوان دى فنعا عمسيل السهيرة 
ان لقصل على لزيد ولع ]لماه اعا لكن | مال ی 

فقلت « ساشترى لك فستانا » قولى لى المواصفات واللون ولسوف 
ارو فا لق هن ف لوس 

ومن الغريب أننى كنت حريصا للغاية ومع ذلك بدأت الدماء الحمراء 
تتصاعد إلى وجهى بما يدل على شعورى بالخجل أو الارتباك » ولكنها ردت 
على يا کا :واف ذعتت اع أن هذا :لكان الا نك ری کک 
لويس » فهناك تيكت ملصق بإحدى الوسائد » وأنا أفضل أن يكون لون 
لقان ا اة بواجا سكو قاقد عاف لوق الخو د اوه ر 
ذهبت إلى صندوق الطلاء وراحت تمزج بين عدة ألوان مثلما كانت تفعل من 
قبل عندما كانت تريد لى أن أشترى لها تلفيحة ذات لون معين عندما كنت 
بد الذهات إلى لتدن ثم اشساقت «٠‏ هذا هو اللون الى أريده + ذهو لون 
تي بالبساطة يكل تاكيد ويل طوله إلى الركبة لا أريدة فتستانا طوياة.: 
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والكمان لهما هذا الشكل ورسمت الشكل أو بدون أكمام » شئ ما على هذا 
الشكل أو على ذلك الشكل »وكنت استمتم كثيرا عندما أشاهدها وهى ترس 
إذ كانت ترسم بسرعة وفى رفرفة حيث تشعر أنها لا تستطيع الأنتظار لكى 
ترسم ما تريد أن ترسمه . 

ومن الطبيعي أن تكون مشناعرى اعد ما تكن عن الماد ةف ذلك 
اليوم »ولم تكن لدى أى خطة فى ذهنى ولا أعرف ما يمكن أن تسفر عنه 
الأحداث » بل ولم أكن أعرف ما إذا كنت سأحافظ على وعدى وأوفى بكلمتى 
أم لا رغم أن الوعد الذى وعدت به قد أرغمت عليه إرغاما » والوعود التى 
تستخلص بالإرغام والضغط لا تعتبر وعودا كما يقولون . 

وذهبت بالفعل إلى محل برينجتون وبعد أن ألقيت نظرة على العديد من 
الفساتين » شاهدت الفستان الملائم تماما فى دكان صغير وكان فستانا 
فاخرا إلى أقصى درجة ولكنهم لم يرغبوا فى بيع ذلك الفستان لى بدون أن 
تتم تجربته على مقاس جسد الفتاة التى سترتديه رغم أن حجمه كان ملائما 
للغاية وأثناء وجوعى إلى المكاق الذئ أوقفت فيه سيارتئ مررت على ذكان 
آخر وهو محل جواهرجى وعندئذ خطر على ذهنى أن أشترى لها هدية من 
اللجوهرات هذا بالإضافة إلى أن ذلك من شاه أن يشهل الأمون عتدها كج 
لكلا فف الوعن الى تدخ علي تق وكات كرد فة من الناقوك 
الأزرق وماسة فى قلادة راقدة على قطيفة سوداء وكان الشكل على هيئة قلب 
على ما أذكر أقصد أن القلادة كانت على شكل قلب » فدخلت إلى ذلك الدكانء 
وكان ثمن تلك القلادة 7٠١‏ جنيه » كنت على وشك الخروج من المحل مرة 
أخرى ولكن طبيعتى التى تتصف بالكرم تغلبت وانتصرت , هذا بالإضافة إلى 
أن الامكانيات المالية كانت جاهزة فى جيب + قامةالنائفة فى ذلك المحل 


-1584- 


بإرتداء تلك الأقلادة ويدت القلادة جميلة لغاية وغالية الثمن . 
وقالت « القلادة مليئة بالماسات والأحجار الكريمة الصغيرة ولكنها 

ماسات وأحجار كريمة بالقة الصفاء والنقاء علاوة على ما بها من رسومات 
وتصميمات فكتورية » وتذكرت أن ميراندا قد حدثتنى ذات يوم عن أنها تحب 
التصمينات الفكتورية للعاية ولذلك فان هذء القلاد#قد أوفت بالفرض اللطلوب 

> وكانت هناك بعض المتاعب بالنسبة للشيك بالطبع » إذ رفضت البائعة أخذ 
الشيك فى بادئ الأمر ولكننى جعلتها تتصل تليفونيا بالبنك الذى أتعامل معه 
فغيرت نغمة كلامها بسرعة كبيرة » ولوكنت قد تكلمت بصوت متعجرف فى 
كبرياء وقلت لها إننى اللورد ماك 11261 أو أى اسم من هذا القبيل لكان 
الموقف قد تغير الموقف قد تغير . 

ومن الغريب حقا أن الفكرة الواحدة كثيراً ما تؤدى إلى فكرة أخرى › 

فبينما كنت أشترى القلادة شاهدت بعض الخواتم فهبطت على ذهنى فكرة : 
وهى أن أطلب منها أن تتزوجنى فإذا رفضت فكرة الزواج منى فإن ذلك قد 
يعنى أن ينبغى على الاحتفاظ بها » وسيكون ذلك بمثابة مخرج لى من الوعد 
الذى قطعته على نفسى » وكنت أدرك تماما أنها لن توافق على الزواج منى › 
لااك قك مشر اعويلة رگائ فة جا للكانة واكنها ليست غالية الثمن لجر 
أن أريها لها وأغرضنها عليها ..وعندما وضلت إلى المنزل قمت بل القلادة 
إذ لم أكن أرغب فى أن يخطر فى ذهنى أن القلادة قد تلامست مع بشرة تلك 
الفتاة الأخرى , ثم أخفيتها حتى يمكننى استخراجها فى الوقت الملائم » 
ويعدئذ قمت بإعداد كافة التجهيزات والترتيبات التى أشارت إليها وطلبتها : 
كانت الزهور موجودة ووضعت الزجاجات على الكومودينو ووضعت كل شئ 
بأسلوب الفنادق الكبيرة مع اتخاذ كافة الاحتياطات المعتادة بالطبع : 


وات 


كنا قد اتفقنا على أن أنزل إنيها بالغرفة السفلية فى الساعة السابعة ولذلك 
فإننى لم أذهب لمشاهدتها عقب إحضارى الطرود واللفائف » وكان الأمر 
شبيها بالفترة التى تسبق حفل الزفاف . 

كنت قد قررت أن أدعها تصعد إلى غرفة الجلوس بدون الكمامة ويدون 
ربط ايديها فى هذه المرة قط وكانت هذه مخاطرة بالطبع ولكنى وضعت فى 
الحسبان أن أرقبها فى حذر شديد علاوة على وضع مادة الكلوروفوم ومادة 
010 فى مكان قريب من تناول يدى لاستخدامهما فى حالة ظهور أية متاعب» 
وإذا قام شخص ما بالطرق على الباب فإنه يمكننى استخدام اللبادة مع 
القيام بربطها بالحبال ووضع الكمامة فى فمها فى المطبخ وفى وقت قصير 
للغاية ويعدئذ أقوم بفتح الباب . 

وفى تمام الساعة السابعة ارتديت أجمل بدلة لدى وأفضل قميص 
وأحسن رباط للعنق ونزلت إلى الغرفة السفلية لمشاهدتها » وكان المطر يهطل 
مدراراً وكان ذلك فى صالحى تماما » وجعلتنى أنتظر خارج بابها لمدة عشر 
دقائق وبعدئذ خرجت من غرفتها بوكان باستطاعتها أن تطرحنى أرضا إذا 
ضربتنى بريشة خفيفة , وللحظات الأولى ظننت أنها ليست هى » إذ كان 
منظرها وشكها مختلفا تماما . 

كانت قد وضعت كمية كبير من العطور الفرنسية التى كنت قد أعطيتها 
لها وكانت قد وضعت مكياجا حقيقيا لأول مرة منذ أن جاءت إلى منزلى قد 
ارتدت الفستان الجديد وكان على مقاسها تماما وكان له لون أصفر شاحب 
كما بدا غاية فى الأناقة والبساطة وكان يكشف عن ذراعيها ورقبتها لم يكن 
فستان تلميذة صغيرة على الاطلاق » كانت بدت فى الفستان الجديد امرأة 
متكاملة ناضجة وبدا شعرها ممشطا لأعلى وعاليا ورائعا للغاية » وكانت هى 
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تطلق على هذه التسريحة إسم «الامبراطورية» انها تشبه إحدى الفتيات 
الموديلات اللاتى يشاهدهن المرء فى المجلات المصورة وقد دهشت للغاية من 
مقدرتها الفائقة على اتخاذ الشكل الذى تريده › لا أذكر أن عيذيها كانتا 
مختلفتين أيضا .. حيث رسمت خطوطا سوداء حولهما لكى تبدو رفيعة 
الثقافة وممتعة عقليا لكى تبدى عالية الثقافة 0150121660م50 وتلك بالضبط هى 
الكلمة المعبرة تماما » وعندما ظهرت على بهذا المنظر الرائع شعرت بالارتباك 
الشديد بالطبع » وهبط على نفس الشعور الذى كان ينتابنى عندما كنت 
أشاهد اليافعة ( حشرة فى كامل نضجها الجنسى ) تبزغ على حيث كنت 
أضطر لأن أقتلها بعدئذ » أقصد أن الجمال الخالق يصيب المرء بالتشويش 
والارتباك الشديد بحيث لا يعد يعرف ما الذى يريده أو ما ينبغى عليه أن 
يفعله قالت « ما رأيك ؟ » واستدارت فيما حولها فى تباه وفخر . 

فقلت « رائعة للغاية » . 

قالت « هل هذا هو كل ما هو مطلوب ؟ « وألقت على نظرة من تحت 
حاجبى عينيها » وبدت مثيرة للغاية فى ناظرى . 

فقلت « أنت جميلة للغاية » لم أكن أعرف ماذا أقول » كنت أرغب فى 
النظر إليها باستمرار طوال الوقت كله ولكننى لم أستطع أن أفعل ذلك » كما 
كنت أشعر بنوع من الخوف أيضا . 

أعنى أنه بدا علينا وكأننا قد أصبحنا متباعدين عن بعضنا البعض 
أكثر من ذى قبل ويدأت أدرك فى مزيد من العمق أننى لا أستطيع أن أدعها 
تتركنى وتنصرف . 

وقلت لها « حسنا هل نصعد الآن إلى الدور العلوى ؟ » 
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« بدون تقييد بالحبال ويدون كمامة ؟ » 

فقلت « لم يعد هناك متسع من الوقت لذلك لقد انتهى كل ذلك » . 

وقالت « أعتقد أن ما تفعله الآن وما ستفعله غداً سيعتبر من أحسن 
الأعمال والتصرفات التى قمت بها فى حياتك » . 

ولم يسعنى إلا أن أقول« بل من أكثر اللحظات حزنا واكتسّابا فى 
حياتى » . 

فقالت « لا . ليس الأمر كذلك » إنها نقطة البداية بالنسبة لك لكى تبداً 
حياة جديدة وهذا مولد جديد لك » . ثم مدت يدها وأمسكت بيدى وقادتنى لدى 
العود على السلالم . 

كان المطر يهطل بغزارة وأخذت هى نفسا واحدا فقط قبل دخولها إلى 
المطبخ:ومثه إلى غرفة الجلوسس . 

وقالت « غرفة الجلوس لطيفة :2 15 ]1 فقلت « أعتقد أنه سبق لك أن 
قلت أن تعبير "1٥٩‏ 15 ا¡ لا يعنى أى شئ » بمعنى أنه ليس له معنى » . 

فقالت « بعض الأشياء تكون لطيفة , هل لى أن أتناول كأسا من 
الشيرى ؟ » 

فملأت كأسين لنا ووقفنا هنالك . 

ودفعتنى للضحك حيث ظلت تتظاهر بأن الغرفة مليئة بالناس وراحت 
تلوح لهم فى تحية وتحدثنى عنهم وتحدثهم عن حياتى الجديدة ويعدئذ وضعت 
أسطوانة موسيقية فى جهاز الجراموفون وكانت الموسيقى هادئة وخفيفة , 
بدت ميراندا جميلة للغاية وكانت قد تغيرت تغييرا كبيرا حيث بدت عيناها 
مليئتين بااحياة والحيوية . ومع انتشار العطور الفرنسية فى أرجاء الغرفة 
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ومع وجود الشيرى وتصاعد الدفء من الكتل الخشبية الحقيقية بدأت أنسى 
ما ينبغى على أن أفعله بعد ذلك . بل ورحت أروى لها بعض النكت السخيفة 

وتناولت ميراندا کاسا أخرى . ثم دخلنا سويا إلى الغرفة الأخرى حيث 
قمت بوضع هديتى فى المكان الخاص بها فشاهدت الهدية على الفور . 

وقالت « من أجلى أنا ؟ » 

فقلت لها « أنظرى وشاهدى » فانتزعت الورقة التى تغلف الهدية . 
وعندئذ ظهرت تلك العلبة ذات الجلد الأزرق الداكن وقامت بالضغط على الرّر 
ولم تنطق بأئ كلام . وراحت تحملق فى محتويات العلبة . 

وتساءلت « هل هذه الأحجار والماسات حقيقية ؟ » لقد شعرت بالرهبة 
والترويع الحقيقى . 

فقلت « بالطبع . إنها ليست سوى أحجار صغيرة ولكنها من نوعية 
ممتازة للغاية » . 

فقالت « إنه خيالية وعلى نحو لا يصدقه العقل » ثم مدت يدها 
الأسباب التى دعتك لأن تقدم هذه الهدية إلى وأنا أقدر تماما هذا التصرف 
من جانبك ... ولكننى لا يمكن أنس أقبل هذه الأشياء » . 

فقلت « أنا أريد منك أن تقبلى هذه الهدية » . 

فقالت « ولكن ...... يا فرديناند إذا قام شاب باعطاء فتاة هدية كهذه 
فإنه لا يكون هناك سوى معنى وأحد 3 


Er 


فتساءعلت « ما هو المعنى ؟ » 

فقالت « الناس الآخرون لهم عقليات رديئة 3 

فقلت « لو سمحت أرجوك أن تقبلى هذه الهدية 3 

فقالت« سارتدى هذه الأشياء الآن مؤقتا . ولسوف أتظاهر بأنها 
ملكى » . 

فقلت « إنها ملكك » . 

فسارت حول المنضدة ومعها العلية . 

وقالت « ألبسنى هذه المجوهرات . فإذا قُمت باعطاء فتاة مجوهرات 
فإنه ينبغى عليك أن تلبسها المجوهرات بنقسك » . 

ووقفت هنالك وراحت ترقبنى وكانت مقترية منى للغاية ويعدئذ استدارت 
لدى التقاطى للمجوهرات ووضعها حول رقيتها . ووجدت صعوية فى ربط 
سلسلة القلادة حيث كانت يداى ترتعشان . إذ كانت تلك هى أول مرة امس 
فيها بشرتها فى مكان بخلاف يدها . وكانت رائحة ميراندا جميلة للغاية حتى 
أننى كنت أرغب فى الوقوف هكذا طوال الليل . وبدا الأمر وكأن الحياة 
الحقيقية قد دبت فى إحدى تلك الاعلانات الدعائية . وأخيراً استدارت لكى 
تواجهنى ثم راحت تنظر إليه . ثم سالتنى « هل القلادة جميلة على صدرى ؟» 
فأومأت برأسى حيث لم أستطع أن أنطلق بكلمة واحدة . وكنت أودَ لو تمكنت 
من قول كلام جميل يتسم بالثناء والمدح والمجاملة . 

ثم تساعلت « هل تود أن تقبلنى على خدّى ؟ » 

فلم أردٌ عليها ولكنها وضعت يدها على كتفى وارتفعت بهامتها قليلاً 


٤ 


وقبّلت خدَى . ومن المؤكد أن قبلتها بدت ساخنة ولقد كان وجهى مضطرما 
بالاحمرار والتوهج فى ذلك الوقت حتى قبل أن تبدأ هى بتقبيلى . 

وشرعنا فى تناول الدواجن الباردة وأشياء أخرى وقمت بفتح زجاجة 
الشميانيا وقد أدهشنى أنها كانت لذيذة للغاية . وتمنيت لو كنت قد اشتريت 
زجاجة أخرى حيث بدا لى أنه من السهل تناولها كلها فى فترة وجيزة حيث لم 
تكن مسكرة للغاية . وضحكذا كثيراً حيث كانت انسانة لبقة وماهرة حقاً وكانت 
تتحدث مع أناس آخرين غير موجودين معنا مرة أخرى وغير ذلك من أمور . 

ويعد تناول العشاء رحنا نُعدٌ القهوة سويا فى المطبخ ( وحرصت على 
التيقظ وسرعة الملاحظة بالطبع ) ونقلنا فناجين القهوة إلى حجرة الصالون . 
وقامت بتشغيل أسطوانات موسيقى الجاز كنت قد اشتريتها لها . وجلسنا 
بالفعل سويا على الأريكة . 

ويعدئذ بدأنا نلعب لعبة الفوازير . وراحت هى تمثل الأشياء ومقاطع 
الكلمات وأنا على أن أقوم بتخمين المعانى . ولم أظهر تفوقا فى هذه اللعبة 
سواء من حيث التمثيل أو التخمين . وأذكر أن من بين الكلمات التى متها هى 
كلمة « فراشة » وظلت تمثل تلك الكلمة مرات عديدة ولكننى لم أتمكن من تخمين 
المعنى . حيث ذكرت لها الطائرة وكافة الطيور التى خطرت على ذهنى ولم 
أستطع التوصيل إلى كلمة « فراشة » وفى نهاية الأمر ألقت ميراندا نفسها 
فى انهيار على كرسى وقالت إننى انسان ميئوس منه . ويعدئذ جاعت مرحلة 
الرقص . حاولت أن تعلمنى كيف أرقص رقصات الجاز والسامبا العنيفة ولكن 
هذه الرقصات كانت تقتضى أن ألمسها فدب الارتباك الشديد فى كيانى ولم 
أستطع الحفاظ على الايقاع السليم فى الوقت المناسب . ومن المؤكد أنها 
ظنت أننى انسان بطىء الحركة فى حقيقة الأمر . 


ا٤ھ‎ = 


وبعدئذ كان عليها أن تنصرف لفترة قصيرة . ولم أشعر بالارتياح لذلك 
ولكنى أدركت أنه لا يمكن لى أن أتوقع لها أن تذهب إلى الغرفة السفلية 
واضطررت بأن أسممح لها بالصعود ثم وقفت على السلالم حيث يمكننى معرفة 
ما إذا كانت ستلجأ إلى النصب والاحتيال على وذلك باستخدامها للأضواء . 
وكانت النافذة عالية وأدركت أنها لا يمكن لها أن تخرج من النافذة بدون أن 
أسمعها كما أن المسافة بين النافذة والأرض كانت كبيرة للغاية . وعلى كل 
حال فإنها قد رجعت فشاهدتنى واقفا عند السلالم . 

فقالت فى حدة بعض الشىء« ألا يمكن لك أن تثق فى ؟ » 

فقلت لها « إننى أثق فيك » ولكن الموقف لم يكن على النحو الذى خطر 
على ذهنك , 

وسرنا سويا عائدين إلى غرفة الجلوس . 

« اذن فما هو الموقف ؟ ». 
أحتفظ بك سجينة لدى . ولكننى إذا اصطحبتك إلى منزلك فإنه يمكن لى أن 
أقول إننى أطلقت سراحك » . وكنت أدرك أن كلامى هذا سخيف وأنا كنت 
بالطبع ألفق الكلام وأمثل عليها بعض الشىء . وكان موقفى فى حقيقة الأمر 
فى غاية الصعوية . 

قالت « حسنا » ونظرت إلى ثم قالت : « فلنتحدث معا . تعال وأجلس 
هنا إلى جوارى » . 

فذهبت وجلست إلى جوارها . 

« ما الذى ستفعله عقب انصرافى ؟ » 


كك 


فقلت « إننى لا أفكر فى هذا الأمر » . 

« هل سترغب فى الاستمرار فى مشاهدتى ؟ » 

« بالطبع سأرغب فى ذلك بكل تأكيد » . 

قالت « من المؤكد أنك ستجىء لكى تعيش فى لندن ؟ ولسوف نخلق منك 
إنسانا عصريا تماما . سنخلق منك إنسانا « مودرن » يستمتع الناس بلقائه 
بالفعل ويسعدون بالتحدث معه » . . 

« ولكنك أنت وأصدقاءك ستخجلون من لقائى أو التحدث معى » . 

وكانت هذه كلها أمور غير حقيقية . وكنت أدرك أنها تدعى وتتظاهر 
مثلما كنت أدعی وأتظاهر وشعرت بالصداع يدب فى رأسى . لقد كان كل 
شىء يسير فى الاتجاه الخاطىء . 

وقالت « أنا لدى العديد من الأصدقاء والصديقات . هل تعرف السيب 
فى ذلك ؟ لأننى لا أخجل منهم على الاطلاق . أصدقاء من كافة الأنواع 
بالبذاءة الأخلاقية وقلة الحياء إلى حدّ بعيد ولكنه فنان ورسّام ممتاز ولذلك 
فنحن نغفر له قلة أدبه . وهو لا يشعر بالخجل من نفسه ومن أخلاقه السيئة . 
وأنك ستكون مل هذا الرجل فى شلة اققاتا :فلا تقل وتوف 
أساعدك » وهو أمر سهل إذا حاولت ذلك , 

وبدا لى أن اللحظة المناسبة قد جاعت وعلى كل حال لم يعد بمقدورى 
تحمل الموقف أكتر من ذلك . 

قلت لها « أرجوك أن تتزوجينى . وأنا لدئ الدبلة جاهزة فى جيبى » 
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فسادت فترة طويلة من الصمت . 

وأضفت قائلا« كل شىء أمتلكه قد وهبته لك » 

فقالت « الزواج معناه الحب » 

فقلت« إننى لا أتوقع أى شىء . إننى لا أتوقع منك أن تفعلى أى 
شىء لا تريدين أن تفعليه . ويمكن لك أن تفعلى ما تحبينه مثل دراسة الفنون 
وغير ذلك من أمور . ولن أطلب منك أى شىء باستثناء أن تكونى زوجتى من 
الناحية الإسمية وأن تعيشى معى فى نفس المنزل . 

فجلست محملقة فى السجادة . 

وأضفت « وستكون لك غرفة نوم خاصة بك بحيث تغليقينها على نفسك 
فى كل ليلة » 
البعض فى أئ وقت من الأوقات على الاطلاق . نحن ليس لنا نفس النوع من 
القلوب ». 

فقلت « إننى لدى الاستعداد لمواجهة كل ذلك » . 
يمكنك أن تفهمنى ؟ إننى لا أفكر فى الأمور من حيث هى خيرة أم شريرة . 
ولكن من زاوية الجمال أو القبح فقط . فأنا أنظر إلى كثير من الأمور الخيرة 
على أنها قبيحة وإلى كثير من الأمور الرديئة على أنها جميلة » . 

فقلت لها « أنت تتلاعبين بالكلمات » . 

فاكتفت بالحملقة فى وجهى ثم ابتسمت ونهضت ووقفت بجوار المدفأة 
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وكانت رائعة الجمال للغاية . ولكن كان كل شىء منسحبا إلى الداخل . كان 
كل كن ءامنا ونتماظما: 

وقلت لها « إننى أعتقد أنك واقعة فى حب ذلك الشاب الذى يسمى 
بييرز بروغتون » أردت بتلك العبارة أن أسيب لها صدمة نفسية فجائية 
فظهرت عليها الدهشة بالفعل . وتساطت * 

« وكيف عرفت تلك المعلومات عنه ؟ » 

فقلت« لقد قرأت تلك الأنباء فى الصحف . وقرأت أنكما مخطويان 
لبعضكما البعض خطوبة غير رسمية » 

وأدركت على الفور أنهما لم يكونا مخطويين . وأكتفت بالضحك 
وقالت » إنه آخر شخص يمكننى أن أتزوجه . بل إننى أفضل الزواج منك على 
أن أتزو جه » 

» إذن فلماذا لا أكون أنا زوجا لك ؟ « 
جميع النواحى . فعقلى ينبغى أن يكون هو عقله وقلبى ينبغى أن يكون هو 
قلبه وجسدى ينبغى أن يكون هی جسده . تماما مظما ينبغى على أن أشعر أنه 
ينتمى إلى تماما . 

فقلت لها « إننى أنتمى لك » 

فقالت « ولكنك لا تند تنتمى إلى .فالأنتما e E‏ 


ن أتقيك .وأنا وا 00000 
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فقلت « إننى لا أريد الكثير » . 

فقالت « أعرف أنك لا تريد الكثير . 

لاشىء سوى الأمور التى أضطر لأن أقدمها مثل الطريقة التى أبدو 
عليها وطريقة كلامى وأسلوب حركاتى . ولكننى عبارة عن مجموعة أشياء 
أخرى . ولدى أشياء أخرى أقدمها لمن أحب وهذه الأشياء الأخرى لا أستطيع 
أن أقدمها لك لأننى لا أحبك » 

فقلت « ذلك الكلام من شأنه أن يغيّر كل شىء . أليس كذلك ؟ » . 

ثم نهضت واقفا . وكان رأسى يخفق نابضاً وأدركت هى ما كنت 
أهدف إليه على الفور . واستطعت مشاهدة ذلك على وجهها ولكنها تظاهرت 
بأنها لا تفهم . وتساءلت : 

« ماذا تعنى ؟ » . 

فقلت « أنت تعرفين ما أعنيه » . 

فا اتسوك ایت الوق ری التو ما کن کا تب 

فقلت ضاحكا « ها »ها »ها » . 

قالت : « أليس هذا هو ما تريد لى أن أقوله ؟ » . 

قلت « إننى أفترض أنك تعتقدين أننى لا أعرف أنك لست بحاجة إلى 
شهود وغير ذلك من إجراءات » . 

فقالت « حسنا ؟ » . 

فقلت « إننى لا أثق فيك على الاطلاق » . 

وكانت تنظر إلى بطريقة جعلتنى أشعر بالغثيان الحقيقى . كانت تنظر 
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إلى كما لى كنت أنا غير آدمى لم تكن نظراتها مليئة بالسخرية والاستهزاء . 
وأنما كانت تنظر إلى كما لو كنت شيئا ما خارج نطاق الفضاء الخارجى . 
شيئًا ما يكاد يسلب القدرة على الحركة أو الهرب . 

وقلت « هل تظنين أننى لا أدرك جوانب الموقف ؟ » فاكتفت بأن قالت 
«يا فرديناند » كما لو كانت تناشدنى . إنها خدعة أخرى من حيلها الخادعة . 

فقلت لها « لا تملقينى بذكر كلمة فرديناند » . 

فقالت « لقد وعدتنى . ولا يمكن لك أن تخلف وعدك » 

فقلت « باستطاعتى أن أفعل ما يروق لى » . 

فقالت « ولكننى لا أعرف ما الذى تريده منى . وكيف يمكن لى أن 
أيرهن لك على أننى صديقة لك إذا كنت لا تعطينى أبداً الفرصة للبرهنة على 
ذلك ؟ » 

فقلت « اخرسى » . 

وعندئذ لجأت فجأة التمثيل . وكنت أدرك أنها ستلجا لذلك وكنت 
مستعدا لمواجهة ذلك . ولكن الشىء الذى لم أكن مستعدا لمواجهته هو صوت 
سيارة بالخارج . وبمجرد أن توقفت السيارة عند المنزل فانها مدت قدمها 
وكأنها ترغب فى تدفئة قدمها ولكنها قامت فجأة بركل كتلة خشبية محترقة 
فاندفعت خارجة من المدفأة وسقطت على السجادة وفى نفس الوقت صرخت 
واتجهت نحو النافذة وبعدتذ اكتشفت أن النافذة مغلقة بالقفل . ولكننى تمكنت 
من الامساك بها أولاً . ولم أتمكن من احضار مادة الكلوروفورم التى كانت 
موجودة فى أحد الأدراج وتلاحقت الأحداث بسرعة حيث استدارت تحوى 
وراحت تخربشنى وتنشب أظافرها فى جسدى مع الاستمرار فى الصراخ 
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ولكننى لم أكن فى حالة تسمح لى بأن أكون لطيفا معها . حيث رحت أضرب 
ذراعيها فى عنف ثم تمكنت من وضع يدى على فمها . فأنشبت أظافرها فى 
يدى وعضتنى وركلتنى . ولكنى أصبت بحالة من الهلع والذعر الشديد بحلول 
ذلك الوقت . فأمسكتها من كتفيها ورحت أجذبها وأشدها نحو الدرج الذى 
يوجد به كيس البلاستيك الذى يحتوى على الكلوروفورم . وشاهدت ميراندا 
ذلك الكيس وعرفت محتوياته فحاولت التملص بعيداً وقد أمالت رأسها على 
جانب ولكننى تمكنت من استخراج الكيس ووضعه على فمها . وطوال الوقت 
كنت أصغى لصوت السيارة بالخارج بالطبع . وفى نفس الوقت كنت أرقب 
الكتلة الخشبية المحترقة . كانت تحترق على نحى ردىء للغاية بحيث أصبحت 
الغرفة مليئة بالدخان »وما أن أصبحت ميراندا تحت سيطرتى تماما تركتها 
تذهب ورحت أطفىء النيران . وصببت الماء من زهرية على النيران وكان 
ينبغى على أن أتصرف بسرعة كبيرة . وقررت أن أصطحبها إلى الغرفة 
السفلية بمجرد أن يتوافر لدى الوقت لذلك . وقمت بذلك بالفعل ووضعتها على 
سريرها ثم صعدت لأعلى مرة أخرى لكى أتأكد تماما أن النيران قد أخمدت 
وأنه لا يوجد هناك أحد بالخارج . 
- وفتحت الباب الأمامى للمنزل بطريقة عرضية تماما ولم يكن يوجد 
هناك أى شخص بالخارج . كانت الأمور تسير على ما يرام . 
كانت لا تزال فى حالة من الاعياء الشديد فوق السرير . وكان منظرها 
مثيرا للسخرية والاستهزاء . إذ كان الفستان منجسرا تماما عن إحدى 
كتفيها. وقد أحدث منظرها هذا نوعا من الاثارة فى داخلى بل وجعل بعض 
الأفكار تهبط على لدى مشاهدتها ملقاة هنالك على ذلك النحو . ويدا لى الأمر 
وكأننى قد أوضحت لها مَنْ هو صاحب السلطة الحقيقية فى ذلك المنزل . كان 


لاما 


الفمتكان متخ رااان ككفي حك أكنن كق عن خا ةا 
العلوى من جوريها . ولست أعرف السبب الذى جعلنى أتذكر فيلما أمريكي 
شاهدته ذات مرة ( أو ريما هذا الذى شاهدته كان فى إحدى المجلات ) عن 
رجل أخذ معه فتاة مخمورة إلى منزله وخلع لها ملابسها ووضعها فى السرير 
ولم يفعل بها أى شىء ردىء فهى قد اكتفى بهذا الاجراء ولا شىء أكثر من 
ذلك وعندما استيقظت تلك الفتاة وجدت نفسها مرتدية بيجامته . 

لذلك فقد فعلت نفس الشىء مع ميراندا خلعت لها فستانها وجوربها 
وتركتها مرتدية بعض قطع الملابس الأخرى مثل حمالة الصدر وغيرها من 
ملابس داخلية وذلك لكى لا أمضى إلى نهاية الشؤط . وبدث مثل لوحة فنية 
حقيقية مستلقية هناك ومتجردة من ملابسها على حد تعبير العمة آنى ( ولقد 
قالت إن التجردٌ عن الملابس وخلع الملابس بكثرة هو السبب فى أصابة المزيد 
OSE ED E NS‏ روك عادو كش 

وكانت تلك هى الفرصة التى كنت أنتظرها . فأمسكت بالكاميرا 
القديمة وقمت بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية لها . وكنت على استعداد 
لالتقاط المزيد من اللقطات لها ولكنها بدأت تتحرك قليلاً لذلك اضطررت لأن 
أكف عن ذلك وأسارع بالخروج . 

وبدأت فى تحميض وطبع الصور على الفور . وكانت صوراً لطيفة 
للغاية . وصحيح أنها لم تكن متسمة بالطابع الفنى ولكنها كانت ممتعة . 


ولم أستطع النوم على الأطلاق فى تلك الليلة بسبب ذلك الذى حدث . 
وجاعت على أوقات فكرت فيها بأن أنزل اليها وأعطيها الكلوروفورم مرة أخرى 
وألتقط لها المزيد من الصور الفوتوغرافية . وكان تفكيرى متردٌيا إلى ذلك 
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الحد . وأنا فى حقيقة الأمر لم أكن أميل إلى التردى والسوء فى تلك الليلة 
بسبب كل ذلك الذى حدث ويسبب الضغوط التى وقعت على كاهلى . كما أن 
الشمبانيا كان لها تأثير سيّىء على هذا علاوة على كل ما قالته من كلام . إذ 
كانت هناك ظروف كثيرة متراكمة كما يقولون . 

ولم تعد الأمور بينى وبينها إلى ما كانت عليه من قبل على الاطلاق 
على الرغم من كل ما حدث . إذ برهن هذا الحادث على نحو ما على أنه لا 
يمكن لنا أن نتوافق مع بعض أبداً لأنها لا يمكن لها أن تفهمنى وأعتقد أنها 
تقول لنفسها إننى لا يمكن لى أن أفهمها على الإطلاق وبالتالى فإنها لن 
تسمح لى بالحصول عليها بأية طريقة . 

وعندما رحت أفكر فيما بعد فيما أقدمت عليه من حيث قيامى بنزع 
ملابسها أدركت أن ذلك العمل الذى قمت به لم يكن رديئاً للغاية . لأن أى 
بمجرد التقاط الصور الفوتوغرافية لها . وكانت تلك نقطة فى صالحى إلى 
حد كبير . 

ورحت أفكر فيما ينبغى على أن أفعله . ورأيت أن أفضل وسيلة هى أن 
أقوم بكتابة خطاب لها . وأورد فيما يلى نص الخطاب الذى كتبته لها : 

إننى أسف لما حدث فى الليلة الماضية . ويمكن أن أقول إنك تظنين 
الآن أنه لا يمكن أن تغفرى لى أبداً . 

لقد سبق لى أن قلت لك إننى لن أستخدم العنف معك أبداً اللهم الا إذا 
اضطررت إلى ذلك . وأعتقد أنك سوف تعترفين أنك أرغمتنى على استخدام 
العنف بسبب ما أقدمت عليه من أعمال . 
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وأرجو أن تفهمى أننى لم أقعل سوى الاجراءات الضرورية . ولقد قمت 
بخلع فستانك عنك حيث اعتقدت بأنك قد تتعرضين للمرض مرة أخرى . 

ولقد أظهرت كل ما أستطيع من أحترام نحوك تحت تلك الظروف . 
وأرجو أن تعتزى بی وتثقى فی لأننى لم أفعل معك ما كان سيفعله أى شخص 
آخر فى مكانى . ش 

ولن أقول لك أى كلام آخر . باستثناء أنه يجب على أن أحتفظ بك هنا 


فرديناند 

ولم أكتب أى بداية للخطاب . إذ لم أستطع أن أعرف بماذا أسميها : 
إذ بدت عبارة ( عزيزتى ميراندا ) عادية ومالوفة . 

ونزلت إلى الغرفة السفلية حاملا معى طعام الافطار الخاص بها . 
وكان الموقف على التحى الذى تخيلته تماما . كانت جالسة فى الكرسى 
الخاص بها وكانت تحملق فى وجهى . قلت لها « صباح الخير » فلم ترد على. 
فقلت لها« أتريدين تناول فطائر الكريز أم الكورن فليك ؟ » - فاكتفت 
بالحملقة فى وجهى . لذلك تركت لها طعام الأفطار على الصينية ووضعت 
الخطاب فى الصينية وانتظرت بالخارج لبعض الوقت وعندما رجعت إليها 
أدركت أنها لم تتناول الطعام ولم تفتح الظرف وكانت لا تزال تجلس هنالك 
محملقة فى وجهى . وعرفت أنه لا فائدة ترجى من وراء التحدث معها . كانت 
مصممة على الالتزام بالصمت وعدم تناول الطعام . 
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وظلت على ذلك النحو أياما عديدة . ويقدر ما أعلم فإنها لم تتناول 
سرع يمحن اا وکت ا كماد ا م واحوة عن الال دوسا عتما کت 
أحضر لها الطعام فترفض دائما تناوله . وأحضرت لها الخطاب مرة أخرى 
فقرأته فى هذه المرة أو هى قد فضت الظرف على الأقل ولذلك فهى قد لمست 
الخطاب . وجريت معها كل الوسائل الممكنة : تكلمت معها فى لطف ورقة 
وتظاهرت أننى أشعر بالغضب والمرارة وتوسلت اليها ولكن لم تفلح معها كل 
هذه الوسائل . ففى معظم الحالات كانت تكتفى بالجلوس وقد أعطت ظهرها 
لى وكأنها لم تسمع كلامى . وأحضرت لها مأكولات خاصة مثل الشيكولاته 
الكونتنتال والكافيار وأغلى المأكولات التى يمكن شراؤها من مدينة لويس 
ولكنها رفضت تناول تلك الماكولات أيضا . | 

وبداً الهم والقلق يسيطران على بالفعل . ولكن بعدئذ وفى صباح أحد 
الأيام عندما دخلت إلى حجرتها وجدتها واقفة بجوار سريرها وقد أعطت 
ظهرها نحوى . ولكنها استدارت لتواجهنى بمجرد أن دخلت إلى الغرفة وقالت 
« صباح الخير » . ولكن فى لهجة ساخرة ومليئة بالحقد والضغينة . 

فقلت لها« صباح الخير . إنه لمن الطريف أن أسمع صوتك مرة 
أخرى » . ٠‏ 

« صحيح ؟ لن يكون الأمر طريفا . ولسوف أجعلك تتمنى لو أنك لم 
تسمع صوتى أبدأ » . 

فقلت لها « لسوف نرى » . 

فقالت « إننى سأقوم بقتلك . إننى أدرك أنك ستجعلنى أتضور جوعاً 
حتى الموت . ولذلك فأن سالجا إلى قتلك مثما تهدف أنت إلى قتلى . الجزاء 
من جنس العمل » , 
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فقلت لها « أعتقد أننى لم أحضر لك أى طعام فى خلال تلك الأيام 
اللاقيية؟ 

فلم تستطع الرد عن هذا السؤال واكتفت بالحملقة فى وجهى 
بطريقتها المعهودة . 

وقالت« لن تحتفظ بى كسجينة عندك بعد اليوم وانما ستحتفظ 
بسجينة ميتة » ْ 

فقلت لها « تناولى شيئاً من طعام الإفطار بأية حال » . 

ومنذ ذلك الوقت فصاعدا بدأت تأكل بطريقة طبيعية ولكن الأمور لم 
تعد على نفس ما كانت عليه من قبل . إذ نادراً ما كانت تتكلم . وإذا تكلمت 
كان كلامها يجىء دائما عنيفا وفى سخرية لاذعة . وكانت دائما تموج 
بالغضب الشديد حتى أنه لم يكن هناك مجال لى للبقاء معها لبعض الوقت . 
فإذا ظللت باقيا عندها لدقيقة أخرى بدون أن يكون هناك ما يدعو لذلك فانها 
كانت تأمرنى فى غضب بالخروج من غرفتها › وذات يوم بعد ذلك بفترة 
قصيرة أحضرت لها طبقا من اللوبيا المخبوزة مع التوست بطريقة لطيفة 
فأمسكت بالطبق وقذفت به فى اتجاهى مباشرة . ويحلول ذلك الوقت كنت قد 
سكت شان من السالة برها وبا لی آنه لا جد ققد جوت كل شد 
ولكنها ظلت على عنادها . ويدا الأمر وكأننا قد وصلنا إلى طريق مسدود . 

وبعدئذ طلبت منئ بالفعل شيئاً ما ذات يوم . وكنت قد اعتدت على أن 
أتركها على الفور عقب العشاء قبل أن تتمكن من الصراخ فى وجهى .. 
ولكنها فى هذه المرة قالت « انتظر قليلاً » . 
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وأضافت « أريد أن آخذ حماما » . 


لاما 


فقلت لها « من غير الملائم أن يتم ذلك فى هذه الليلة » حيث لم أكن 
مستعدا لذلك . 

فتساعت « غداً ؟ » ا 

« لا مانع أن يتم ذلك غداً . ولكن مع اعطائى كلمة شرف . وعد 
شرف . 

فقالت « سأقدم لك كلمة شرف » وقالت تلك العبارة بصوت جاف ردىء. 
وأدركت القيمة التى تنطوى عليها كلمة الشرف الخاصة بها . 

وأضافت « وأنا أريد أن أتمشى قليلا فى الغرفة السفلية » ثم مدت 
يديها أمامها فقمت بريظهما : وكات طك أول هرة الس فيها يديها مذ يام 
وكالمعتاد ذهبت وجلست على السلالم المؤدية إلى الباب الخارجى وراحت هى 
تسير جيئة وذهابا بطريقتها الغريبة . وكانت الرياح عاصفة للغاية حيث كان 
بالمستطاع سماع أصوات الرياح فى المنطقة العلوية وسماع صوت أقدامها 
فى المنطقة السفلية . ولم تتحدث على مدى فترة طويلة ولا أعرف السبب فى 
ذلك ولكننى كنت أدرك أنها كانت تريد أن تتكلم . 

وأخيراً تكلمت فجأة متسائلة « هل أنت تستمتع بحياتك ؟ . 

فأجبت عليها فى حذر « ليس كثيراً » فسارت جيئة وذهابا على مدى 
أريع أو خمس دقائق أخرى وبدأت بعد ذلك تدندن بالموسيقى . 

فقلت لها « تلك نغمة موسيقية جميلة » . 

فتساعت « أتحب هذه النغمة ؟ » . 00 

فقلت « نعم » . 
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فقالت « إذن فأنا لم أعد أحب هذه النغمة » ثم استأنفت سيرها جيئة 
وذهابا مرتين أو ثلاث مرات . 

وقالت« تحدث معى » . 

« عن أى شىء ؟ «. 

« عن الفراشات » . 

« عن الفراشات من أى زاوية ؟ » . 

« عن السبب فى قيامك بجمع الفراشات . 

وعن الأماكن التى تعثر فيها على الفراشات . وعليك أن تستمر فى 
الكلام فى هذا الموضوع . » 

وبدا لى ذلك أمرا غريبا ولكننى رحت أتكلم . وفى كل مرة أتوقف فيها 
عن الكلام كانت تقول : « استمر . تكلم » . ومن المؤكد أننى أخذت أتحدث 
على مدى نصف ساعة إلى أن توقفت عن السِيّر وقالت « كفى » . ثم رجعث 
إلى داخل غرفتها وقمت بفك الحبال عن يديها وذهبث هى مباشرة وجلست 
على سريرها وقد أدارت ظهرها لی . وسألتها عما إذا كانت تريد أى قدر من 
الشاى فلم ترد على . وفجأة أدركت أنها قد أنحرطت فى البكاء . وكنت أشعر 
باکتئاب حقيقى كلما شاهدتها تبكى . إذ لم أكن أتحمل مشاهدتها وهى 
تعيسة إلى ذلك الحد . فاقتربت منها وقلت لها « قولى لى ما تريدين . إننى 
على استعداد لأن أشترى لك أى شىء تريدينه . » ولكنها استدارت لتواجهنى 
وكانت الدموع تنساب من عينيها ولكن عينيها كانتا ملتهبتين ومتقدتين بالشرر. 
ثم وقفت وسارت نحوى وهی تقول » أغرب عن وجهى . أخرج من هنا » وكانت 
رهيبة للغاية . وبدت وكأنها قد أصيبت بجنون حقيقى . 
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وفى اليوم التالى كانت ميراندا هادئة للغاية . ولم تنطق بكلمة واحدة . 
وجهزت لها الحمام وکل شىء وأظهرت لى أنها على استعداد تام عندما قامت 
بالتريض لبعض الوقت ( فى صمت تام فى هذه المرة ) . لذلك قمت بوضع 
الكمامة لها مع ربطها بالحبال واصطحبتها للصعود إلى الدور العلوى وأخذت 
الحمام الخاص بها ثم خرجت ومدت لى يديها على الفور لكى يتم ربطها مرة 
أخرى . ٠‏ 

وكنت دائما أخرج من المطبخ أولاً وقد وضعت إحدى يدى عليها ولكن 
كانت هناك سلمة وقد تعكرت فيها ذات هرة ولريما كانت هى نفس تلك السلمة 
وها قت فى ندا قن الامو نها ودا كن اطخ انها أن كافة 
الفرشات والزجاجات والأشياء التى كانت تحملها فى فوطة . كانت يداها 
مربوطتين أمامها دائما ولذلك فهى كانت تحمل الأشياء مستندة على الجزء 
اا ها تسق نط ما ونوا ء فى اة 
ونهضت وقد ظهرت عليها البراءة الكاملة وانحنت وراحت تحك ركبتيها وأنا 
مثل أى انسان مغفل انحنيت لأسفل لكى ألتقط الأشياء التى وقعت على 
الأرض . وبالطبع ظللت واضعا إحدى يدئ على الروب دى شامبر الخاص بها 
ولكن غلطتى أننى رفعت عينى عنها وكانت تلك غلطة مميتة . 

والشىء التالى الذى أدركته هو أننى تلقيث ضربة رهيبة على جانب 
رأسى . ومن حسن حظى أن الضربة أخطأت رأسى . حيث تلقى كتفى أو 
ياقة معطفى قوة الضرية . وسقطت على الأرض فى انحراف محاولا تفادى 
الهجوم التالى أى الضرية الثانية . وكنت فاقدا لتوازنى ولم أتمكن من الوصول 
إلى ذراعيها رغم أننى كنت لا أزال ممسكا بالروب دى شامبر الخاص بها . 
وتمكنت من مشاهدتها وهى ممسكة بشىء ما فى يديها . وأدركت فجأة أن 
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ذلك الشىء هو الفأس القديمة التى أنجز بها الأعمال الطارئة العارضة 
المختلفة . وكنت قد استخدمتها فى الحديقة فى ذلك الصباح فقط عندما 
تهاوى غصن من احدى أشجار التفاح القديمة بسبب شدة الرياح فى الليلة 
السابقة . وأدركت فى ومضة سريعة أننى قد انزلقت إلى الهاوية فى نهاية 
الأمر . حيث كنت قد تركت تلك الفأس على قاعدة نافذة المطبخ ومن المؤكد 
أنها اكتشفت مكانها . مجرد غلطة واحدة يمكن أن تجعل المرء يفقد كل 
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شی 

ووضعتنى تحت رحمتها للحظات . ومن المعجزات أنها لم تقم بالفتك 
بی وا لاء فی شاا وفطت هلي الان شر اشر ول سكن الأ من 
رفع ذراعى لأعلى بعض الشىء فشعرت بضرية رهيبة قاطعة وعميقة فوق 
صدغى . مما جعل رأسى يدوى بالرنين وبدا لى وكأن الدماء تدفقت على . 
الفور . ولا أعرف كيف تمكنت من الافلات من هذا الموت المحقق . انها غريزة 
حب الحياة على ما أعتقد . حيث رحت أركل بقدمّى وأتلوئ مما جعلها تسقط 
على جانب فوقى إلى حدٌ ما . وسمعت صوت الفأس وهو يرتطم بالأرض 
الك : 

فوضعت يدى على الفأس وجذبتها وألقيت بها فوق العشب وبعدئذ 
تمكنت من الإمساك بيديها قبل أن تتمكن هى من نزع الكمامة عن قمها . 
ودخلنا سويا فى معركة أخرى . ولكن لمدة ثوان قليلة فقط . ومن المؤكد أنها 
قررت عدم الاستمرار فى المعارك لأن ذلك لن يأتى بالنتيجة المرجوة بالنسبة 
لها فهى قد جاعت لها الفرصة الذهبية ولكنها أضاعتها . ولذلك توقفت فجأة 
عن القتال وقمت باصطحابها ونزلت بها لأسفل . وكنت شرساً معها وكانت 
معنوياتى متردية وهابطة للغاية حيث كانت الدماء تنسال من وجهى . ودفعتها 
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إلى داخل غرفتها فى عنف وهى ألقت على نظرة غريبة للغاية قبل أن أغلق 
بابها فى عنف وأحكم الغلق بالترابيس . ولم أهتم بضرورة قيامى بنزع 
الكمامة ١٠ا‏ وفك قيود يديها . واعتقدت أنه ينبغى على أن ألقنها درساً 
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قاسياً . 

وصعدت إلى الدور العلوى ورحت أغسل وجهى ورأسى . واعتقدت أننى 
كنت على وشك الإغماء عندما شاهدت وجهى فى المرآة . حيث كانت الدماء 
موجودة فى كل مكان . وعلى كل حال فقد كنت سعيد الحظ لأن الفأس لم 
تكن حادة للغاية كما أنها سقطت فى انزلاق مبتعدة عن منتصف رأسى . 
وكأن جرحى يبدو رهيباً ولكنه لم يكن عميقا . وجلست لفترة طويلة وقد 
ضغطت بقطعة من القماش على الجرح . ولم يخطر على ذهنى أبداً أننى 
سأنجح فى إيقاف تدفق الدماء بهذه الطريقة وقد أدهشنى أننى تمكنت من 
إيقاف الدماء فى ذلك المساء . 

بالطبع كنت أشعر بالمرارة بسبب ما حدث . ولولم أشعر بالإغماء 
بعض الشئ لما عرفت ما كنت سأقدم عليه . كان الأمر قد وصل إلى مرحلة 
القشة التى قصمت ظهر البعير كما يقولون حيث هبطت على ذهنى بالفعل 
أفكار معينة . ولا أعرف ما كان ينبغى على ألا أفعله إذا هى داومت على 
توبيخى مثلما كانت تفعل من قبل . وما زال هذا لا فى العير ولا فى 
النفير الآن . ٠‏ ش 

وفى صباح اليوم التالى نزلت إلى الغرفة السفلية بينما الصداع كان 
لايزال منتشراً فى رأسى . لذلك كنت متأهبا ومستعدا لأن أكون شرسا 
ورديئا معها إذا كانت مصرة على الشراسة معى وأكننى كنت خائر القوى 
للغاية بحيث يمكن لأى شخص أن يطرحنى أرضاً إذا ضربنى بريشة . وكان 
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أول ث شئ فعلته ميراندا هو أنها نهضت واقفة وسالتنى عن حالتى الصحية 
وعن رأسي . وأدركت من الطريقة التى سالت بها أنها كانت تحاول أن تكون 
شفوقة على ورقيقة معى . 
فقلت لها « إننى سعيد الحظ لأننى لم أنتقل إلى رحمة الله » . 
وكانت تبدى شاحبة الوجه للغاية كما كانت تبدو وقورة ورزينة »ومدت لى 
يديها وكانت قد تمكنت من خلع الكمامة ولكن من المؤكد أنها نامت بيتما يداها 
مربوطتان . ( وكانت لا تزال مرتدية الروب دى شامبر ) . فقمت بفك الحبال. 
وتحرير يديها . 
« دعنى ألقى نظرة على رأسك » . ّْ 
فتراجعت إلى الوراء . فأمسكت بى فى عصبية وقلق وقالت « لا يوجد. 
ف ا . هل قمت بغسل رأسك ؟ » . 
«نعم», 
« فل قت يتطهين المزوح خخ الجرافيم ١+5‏ 
« الجرح على ما يرام » . 
فذهبت وأحضرت زجاجة صغيرة بها ديتول كانت تحتفظ بها ويللت 
قطعة من القطن الطبى بالديتول ورجعث إل . 
فقلت « وما الذى ستفعاطه الآن ؟ » . 
قالت « أريد أن أريّت بهذه القطعة من القطن على الجرح إجلس . 
علس » . ونطقت تلك العيارة بطريقة توحي بأنها تريد لى خيرا . ومن الغريب 
أننى كنت أدرك فى بعض الأحيان أنها صادقة تماماً وغير قادرة على 
الكذب . 
15 
م١١‏ - (جامع الفراشات ) 


وانتزعت البلاستار فى حرص وبطء شديد . وشعرت بها وهی تجفل 
لدى مشاهدتها الجرح . لم يكن جرحا كبيراً للغاية ولكنها راحت تغسله 
بالديتول فى رفق شديد ثم وضعت البلاستار عليه مرة أخرى . 

فقلت لها « شكرا جزيلاً » . 

كان كل شىء يتم فى إطار رسمى . ثم ابتعدت عنى لكى تتناول طعام 
الافطار وانتظرت أنا بالخارج . وعندما قمت بالطرق على الباب لكى أدخل 
وأحمل الصينية الشاغرة وجدتها وقد ارتدت ملابسها ورتّبت سريرها فسالتها 
عما إذا كانت تريد أى شىء فأجابت بالنقى . ثم قالت إنه ينبغى على أن 
أشترى 1٥۶‏ لأعالج به جروحى . وناولتنى الصينية وهى تبتسم اتسا 
خفيفة للغاية . 

ورغم ضالة الابتسامة فقد دلت على حدوث تغير كبير . بل وشعرت 
أننى كنت على استعداد لأن تشج رأسى فى سبيل الحصول على مثل هذه 
الابتسامة الخفيفة ا جلك السباع وكان ای 
كانت تشرق ساطعة مرة أخرى . 


وبعد ذلك وعلى مدى يومين أو ثلاثة أيام كانت العلاقة بيننا عادية . 
فهى لم تتحدث كثيراً معى ولكنها فى نفس الوقت لم تكن وقحة أو بذيئة معى 
على الاطلاق . وفى يوم ما عقب تتاولها طعام الافطار طلبت منى أن أجلس 
مظما اعد أن ای ا لقن و و . وكان ذلك 
لمجرد أن تعطى لنفسها المبّرر للتحدث معى . ْ 

لأر فيك 1 تسا عدت + 

قلت «استمرى فى التعبير عما تريدين » . 
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قالت « إن لى صديقة وهى فتاة صغيرة وهناك شاب صغير فى السن 

واقع فى حبها » . 
: فقلت « استمرى فى عرض الموضوع » . فتوقفت عن الكلام لكى تثير 

تشوقى على ما. أعتقد . 

وأضافت « وهو غارق فى حبها تماما حتى أنه اضطر للقيام بخطفها. 
وأصبح يحتفظ بها كسجينة عنده » . 

فقلت « يا لها من مصادفة » . 

فقالت« أليست هى مصادفة بالفعل ؟ حسنا . وهى ترغب فى أن 
تصبح حرة طليقة مرة أخرى ولكنها فى نفس الوقت لا تريد أن تسبب له 
الآذى أو لرن وهي ذلك لا تسرف مادا عليهنا أ تشفل::فما الى 
انها : ش ش 

فقلت » أنصحها بالتحلّى بالصبر » . 

فقالت « وما الذى يجب أن يحدث قبل أن يطلق سراحها ذلك الشاب؟». 

قلت « قد يحدث أی شىء » . 

فقالت « وهى كذلك . والآن لا داعى لأن نلعب على بعضنا . يجب أن 
نواجه بعضنا البعض فى صراحة تامة . والآن قل لى ما الذى ينبغى على أن 
أفعله لكى يتم اطلاق سراحى ؟ » . 

ولم أستطع الاجابة على سؤالها » واعتقدت أننى لى طلبت منها أن 
تعيش معى للأبد فإننا سنعود فقط إلى حيث بدأنا . 

وقالت فجأة« هل ستطلق سراحى إذا نمت معك فى السرير ؟ » . 
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وتوققت عن الزسم ولم.أستطع أن أردٌ عليها. فقالك « ما رأيك ؟:» .. 
فققت « لم أكق أظن أنلك من ذلك النوع من الفتياك » . 
فقالت « إننى أحاول فقظ العثور على الثمن الذنى تريده أى معرفة اللضي 
أو السعر الخاص بك » . 
كما لو كان الأمر بمظابة غسالة كهويائية:جديدة مما يجعلها تتتسال 
عن اللصجج المؤيدة والحجبج المعارضة لها .. 
فقلت لها « أنت تتعوقين ما أريد ‏ 
« ولكن ذلك هو باللضبط ما لا أؤيده.». 
« أنت تدركين جوانب الموقفوتماماا » . 
فقالت « أوه .يا الهى . استمع الى . عليك بالاجابة يتعم أو لا على 
سؤالى هذا : هل تريد أن تذهب إلى الفواش معى ؟ ». 
فقلت « ليس على النحو الذى نحن عليه الآن » . 
فقالت « وما هو النحو الذى نحن عليه الآن ؟ » . 
فقلت « لقد كنت أفتوض أنك أكثر ذكاء متى » . 
قأخذت نفسا عميقا . وكنت أستمتع يقيامى يكبح جماحها . 
وقالت « هل تشعر أنتى أبحث فقط عن وسيلة تعيثنى على الهرب ؟ أن 
أى شىء أقعله هو من أجل تحقيق هذه الغاية ؟ فهل هذا هو موقفى 
بالضبط ؟ » . 
فقلت « نعم » . 


وات 


فقالت « وإذا شرت أننى.أريد أن أنام معك السبب آخر ما ... لأتنى 
'أتشعر بالميل.نحوك والارتتياح اليك ... أى لمجرد أتنى أرغب فى اللهو والتسلية. 
شهل سترحب .عندئذ بالتوم معى ؟ » 

فقلت لها « باستطاعتى :أن أشترى ما تتحدثين عنه فى لندن فى أى 
قت » 

وأسكتتها تلك العبارة قلاذت بالصمت لبعض الوقت وشرعت فى الرسم 
مرة أخرى . ْ 

وبعد برهة قالت« أنت لم تحضرنى إلى هنا لأنك ترانى جذابة من 
التاحية الجنسية » . 

فقلت« أنت من وجهة نظرى جذابة للغاية من الناحية الجنسية » . 

فقالت« أنت تشبه اللغز الصينى الذى يتعذر ايجاد الحلّ له » ثم 
استأنفت الرسم ولم تقل أئ كلام بعد ذلك . ويعدئذ حاولت أن أتحدث معها 
مرة أخرى ولكنها قالت إن كلامى سيتلف ذلك الوضع المعين الذى أتخذته 

. وأنا أعرف ما سيظنه البعض فيما يتعلق بهذه النقطة . فهم قد يظنون 

ولقد كان باستطاعتى أن استخدم السرير معها بحيث افعل ما أريد ولكنى لم 
أكن من ذلك النوع من الناس على الاطلاق . لقد كانت ميراندا تشبه برقة 
فراشة يستلزم الأمر إطعامها وتغذيتها على مدى ثلاثة شهور ولكنى احاول 
اطعامها فى خلال أيام قليلة . وكنت أدرك أن ذلك لن ينجم عنه أى خير لأنها 
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كانت متسرعة للغاية . والناس فى هذه الأيام يريدون دائما الحصول على 
الاشياء وما يكادون يفكرون فى شىء حتى يرغبون فى الحصول عليه فى 
e‏ ولقد اعتاد العم ديك أن يقول « يجب على الرء الأ يتسرع ادى 
انجازه الأمور الضخمة » 

والشىء الذى لم تفهمه ميراندا أبداً أن مسالة امتلاكى لها هو كل 
شىء بالنسبة لى يكفى مجرد امتلاكى لها . فأنا لست بحاجة لأن أفعل أى 

شىء معها . كل ما أريده هى الحصول عليها وأن تكون فى حالة من الأمن 
والأمان فى نهاية الأمر . 

ومر يومان أو ثلاثة أيام . ولم تقل كلاما كثيراً أبداً ولكن بعدئذ قالت 
لى ذات يوم عقب تناولها طعام الغداء » يبدو أننى سأصبح سجينة مدى 
الحياة . أليس كذلك ؟ » 

وبدا لى الأمر وكأنها تحدث نفسها فقط لذلك لم أردٌ عليها . 
أخرى ؟ » 

فقلت « من ناحيتى أنا أرحب بذلك تماما » 

فقالت « أود أن آخذ حماما الليلة » ٠‏ 

« وهو كذلك » 

« وبعدئذ هل يمكن لنا أن نجلس سويا فى الدور العلوى ؟ مشكلتى مع 
هذه الغرفة السفلية . فأنا فى مسيس الحاجة إلى التغيير والجلوس فى مكان 
لكى لا أصاب بالجنون » 
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فقلت « أدرك ذلك » . 

وقمت بالفعل باشعال النيران وتجهيز كل شىء . وحرصت على عدم 
وجود أ شىء يمكنها أن تلتقطه وتستخدمه فى الهجوم على مرة أخرى . 
فأنا لا أدعى أن ثقتى القديمة فيها قد عادت إلى . 

وصعدت هى إلى الدور العلوى لتأخذ الحمام وسارت الأمور كالمعتاد . 
وعندما خرجت من الحمام قمت بربط يديها ولم أضع لها الكمامة ثم سرت 
وراعها وهى تهبط لأسفل ولاحظت أنها وضعت على جسدها كميات كبيرة من 
العطور الفرنسية وسرحت شعرها لأعلى بنفس التسريحة التى صنعتها من 
قبل وكانت ترتدى معطفا له لون قرمزى أبيض كنت قد اشتريته لها . 

وطلبت منى أن أقدم لها بعض الشيرى الذى لم نستهلكه أبداً ( كان لا 
. يزال هناك نصف زجاجة من الشيرى ) وصببت لها الشيرى ووقفث هى بجوار 
كتل الخشب المشتعلة وراحت تحملق لأسقل نحوها وأخذت ترفع قدميها 
العارتين - الواحدة تلو الأخرى - لكى تدفئهما . ووقفنا هنالك نحتسى 
الشيرى سويا . ولم ننطق بأىّ كلام ولكنها نظرت إلى مرتين بنظرات غريبة 
كما لو أنها كانت تعرف شيئًا ما لا أعرفه أنا مما جعلنى متوترا بعض 
الشىء. ش 

ثم تناوات كأسا أخرى من الشيرى وتجرعت الكمية بسرعة فى خلال 
دقيقة ثم طلبت كأساً أخرى . 

وقالت لى « إجلس » فجلست على الأريكية حيث أشارت لى بالجلوس 
عليها وراحت ترقبنى للحظات وأنا جالس هنالك على الأريكة . ويعدئذ وقفت 
أمامى على نحى غريب للغاية وأخذت تنظر لأسفل نحوى وقد راحت تتناقل 
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بقدميها . وتقدمت نحوى فى التواء وألقت بنفسها جالسة فجأة على ركبتى . 
فأصبت بالدهشة البالغة . وعلى نحو ما وضعت ذراعيها حول رأسى ويدأت 
ل ل لود 1 

وقالت« لا تكن متخشبا إلى هذه الدرجة » 

وكنت فى حالة من الذهول الشديد . كان ذلك هو آخر شىء أتوقعه . 

وقالت « ضع ذراعك حولى »وأضافت : « هنالك . أليس ذلك لطيقا ؟ 
هل أنا ثقيلة الوزن فوق ركبتيك ؟ » ثم استندت برأسها مرة أخرى على كتفى 
بينما كنت أضع يدى على خصرها » كان الدفء الشديد ينيعث من كل 
جسدها وكان العطر يغلفها من جميع الجهات وينبغى على أن أقول إن 
معطفها المنزلى كان مفتوحا لمسافة منخفضة للغاية وملقى على جانب فوق 
الركبتين ولكنها لم تعبا بذلك على ما يبدو وقامت بتمديد ساقيها على طول 
الأريكة. ْ ْ 

قلت لها « ما الذى تنوين عليه ؟ » 

فقالت « أنت متوتر للغاية . عليك فقط بالاسترخاء . لا شىء يدعوك 
للقلق » . وحاولت الاسترخاء واستقلت هى ساكنة . ولكننى أدركت أنه يوجد 
هناك شىء ما خاطيء فى لوف 

قالت « لماذا لا تقوم بتقبيلى ؟ » . 

وعندئذن أدركت أن هناك شيئًا ما حقيقيا على وشك أن يحدث . ولم 
أغرف مادا أفعل >وقمت بتقبيل الجزء العلوى مق زاسها : 

فقالت « ليس على ذلك النحو » . 
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فقلت « إنتى لا أرغب فى ذلك » 


فاعتدلث فی جلستها وهی مازالت موجودة فوق ركبتى ونظرت إلى 


« لا أرغب فى ذلك ؟ » . 

فأشحت بوجهى . كان الأمر صعبا مع وجود يديها المربوطتين حول 
عنقى . ولم أعرف ماذا أقول لها لكى أوقفها . 

وأضافت « ولم لا ؟ » فى سخرية واستهزاء . 

فقلت « لأننى قد أتمادى كثيراً » . 

فقالت « وأنا أيضا قد أتمادى » . ' 

وأدركت أنها كانت تستهزىء بى وتسخر منى مرة أخرى . 

فقلت لها « إننى أعرف الطبيعة التى أنا عليها » فقالت« وما هى 
طبيعتك ؟ » . 

قلت : « طبيعتى ليست من النوع الذى يعجبك » . 

فقالت « ألا تعرف أنه تجىء هناك أوقات يكون فيها كل رجل جذابا ؟ 
أتفهمنى ؟ » وقامت بهز رأسها هزة خفيفة كما لو كانت تريد أن تقول لى 
إننى إنسان غبى . 

فقلت « لم أكن أعرف ذلك » . 

فقالت« حسنا . إذن » . 

فقلت « المسألة هى ما يمكن أن ينجم عن ذلك . 
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فقالت « لا يهمنى ما قد ينجم عن ذلك » وأضافت . 


» أنت بطىء « وفجأة راحت تقبلنى مرة أخرى بل إننى شسعرت 


'وتساءلت« اليس هذا ظريفا ؟ » . 

فاضطررت لأن أقول لها :« بالطبع . نعم هذا ظريف » . لم أكن 
والتوتر هذا علاوة على شعورى بالتوتر الشديد الناجم عن تقبيلها لى وعما 
كان يعتمل فى ذهنى فيما يتعلق بالأمور الأخرى . 

فقالت « اقل ادن خرب 2 

وقامت بجذب رأسى واضطررت لأن أقوم بتقبيلها وكان فمها ممتعا 
للغاية . ورقيقا وناعما للغاية . 

كنت أدرك أننى ضعيف . وكان ينبغى على أن أقول لها مباشرة « 
لاتكونى مقرفة » . كنت ضعيفا للغاية .ويدا الأمر وكأننى كنت مسحويا من 
أنفى ضد إرادتى الحرة . 

ووضعت رأسها على مرة أخرى لكى لا أتمكن من مشاهدة وجهها . 

وتساطت « هل أنا أول فتاة تقوم بتقبيلها فى حياتك ؟ » 

فقلت « لا تكونى سخيفة » . 

وقالت « عليك فقط بالاسترخاء . لا لا تكن عصبيا ولا تكن خجولا أو 
مرتيكا , 

ثم استدارت وأخذت تقبلنى مرة أخرى وقد أغلقت عينيها . وهى 

VY 


بالطبع كانت قد تناولت ثلاث كؤوس من الشيرى . وما حدث بعدئذ كان مخجلاً 
للغاية إن بدأت أشعر بالاثارة الشديدة وكنت أعرف دائما ( من شىءما 
سمعت عنه فى الجيش ) أن الجنتلمان يسيطر على نفسه دائماً فى اللحظة 
المناسبة ولذلك فأننى لم أكن أعرف ما ينبغى على أن أفعله ازاء ميراندا . 
واعتقدت أننى قد أسىء إلى مشاعرها ولذلك حاولت أن أجلس معتدلاً بعض 
الشىء عندما انتهت من تقبيلى ورفعت فمها عن فمى . 

وتساعلت « ماذا فى الأمر من أخطاء ؟ هل آنا أسيب لك آلاما ؟ « 

فقلت « نعم » . 

ا مبتعدة عن ركبتى ورفعت ذراعيها عن رأسى 

i شم بهي‎ SS 

فنهضت واقفا بعد أن أخجلتنى بسؤالها هذا .. وكان على أن أتجه 
إلى النافذة مدعيا أننى أفعل شيئًا ما فى الستارة بينما كانت هى طوال 
الوقت ترقبنى من فوق ظهر الأريكة وهى راكعة عليها . 

وقالت « يا فرديناند . ماذا حدث ؟ هل حدث خطا ما ؟ » . 

فقلت « لم تحدث أية أ مور خاطئة » . 

فقالت « لا يوجد هناك شىء يمكن الخوف منه » . 

« أنا لست خائفاً » . 

فقالت « عليك إذن بالرجوع . وأطفىء الأنوار الكهريائية ولنكتف فقط 
بالأنوار المنبعثة عن النيران » . 
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وقعلت ما أمرت يه حيث قم تّبياظقاء'الأنوار الكهريائيّة .رولكتنى ظللت 
واققا عتد التاقدة . 

ققالت تى ملاطلقة شديدة« تقعال!إلئ » . 

فقلت« الموقف ليس سنلليمنا ..غانت:تلجئين فقظ إلى التظاهر 
والإتدطاء» .. 1 

« خا ». 

:«بولآنت تدركين أنك:تتظاهرين » . 

نققالت « ولات لاتجىعوتشاهد .يتفسك ؟ ».. 

غلم أتحرك .من مگانى ..:إذ كنت 'أدرزك طوال الوقت أن الموقف ينطوى 
على غلظة شنيعة .. والشبىءالذى فحلته ميراتدا بعد ذلك هى آنها نهمضت 
ووقفت يجوار النيزات . 

ولكتنى لم أعد أشعر بالاثارة حيث شعرت بالبرودة والقتور يسرى فى 
كيانى الداخلى . وتلك كانت هى المفاجاة . 

قالت عاق وان ا 

فقلت « إننى على ما يرام هنا » . 

فجاءت إلى فجأة وأمسكت بيدى فى يديها وجذبتنى نحو النيران 
فسمحت لها بذلك . وعندما أصبحنا عند النيران مدت يديها لى ونظرت إلى 
نظرة معينة لذلك قمت بفك قيود يديها . وعلى الفور اقتربت منى وقبلتنى مرة 
أخرى وكان عليها أن تقف على أطراف أصابع قدميها لكى تتمكن من 


۷£ - 


ويعدئذ فعلت شيئا ما مثيرا للذهول بالفعل . حتى أننى لم أصدق ما 
أشاهده بعينى . إذ اتخذت خطوة للوراء وراحت تفك أزرار معطفها المنزلى . 
ولم تكن مرتدية أية ملابس أخرى تحت المعطف . كانت عارية تماما . فلم ألق 
عليها سوى نظرة واحدة سريعة . وكانت هى مكتفية بالوقوف هنالك فى 
ابتسام وفى حالة انتظار من أجل أن أقوم أنا بالخطوة التالية . ثم رفعت 
يديها لأعلى وبدأت تفك شعرها . لقد كانت تتعمد إثارتى بوقوفها هنالك 
عارية تحت الظلال وتحت ضوء النيران . ولم أستطع أن أصدق ما أرى . 

وكان الموقف رهيبا . وتسبب فى شعورى بالغثيان والارتعاش . وتمنيت 
أو كنت موجودا فى أبعد مكان فى العالم . كان الأمر أسوأ مما كان عليه مع 
المومس التى لم أشعر بالاحترام نحوها . ولكن مع ميراندا كنت أدرك أننى لن 
أتمكن من الصمود أمام الخجل والعار . 

وقفت هنالك . وكانت هى واقفة أمامى مياشرة حيث كانت تفك شعرها 
وتهز نفسها لكى ينساب شعرها . فتزايدت مشاعر الخجل والارتباك فى 
داخلى . ثم اقتربث منى أكثر وبدأت تخلع لی معطفى ثم فكت رباط عنقى ثم 
حاتف أزرار قمع الاك فى لاحن : كنك مل لحرن نا يها أو 
مثل شخص سلس ومنقاد تماما وراء شخصيتها . وبعدئذ شرعت فى خلع 

وظلت أفكارى تناشدها « توقفى عن هذا . كفى عن ذلك العمل 
الخاطىء » ولكننى كنت فى غاية الضعف والاستسلام أمامها » ويعدئذ وجدت 
نفسى عاريا تماما وكانت هى واقفة فى مواجهتى وممسكة بى ولكذنى كنت 
مشدودا ومتوترا للغاية فقد أصبحت انسانا مختلفا وأصبحت هى إنسانا 
مختلفة . وأنا أعرف أننى لم أكن إنساناً طبيعيا وسويا عندئذ بحيث كنت 
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لا أفعل الأمور المتوقعة وقامت هى بعمل بعض الأمور التى لم يخطر على 
بالى أنها كان يمكن أن تفعلها . وقامت بالاستلقاء إلى جوارى على الأريكة 
وغير ذلك من أمور ولكنى كنت ملتويا ومنسحبا إلى الداخل . 

وجعلتنى أبدو وكأننى إنسان عبيط وأبله تماما . وأدركت ما كانت تفكر 
فيه . لقد كانت تفكر فى أن هذا هو السبب الذى جعلنى دائما أبدو محترما 
للغاية وأردت أن أفعل لها ذلك الأمر وأبين لها أننى باستطاعتى أن أفعل ذلك 
الأمر حتى يصبح بمقدورى أن أبرهن لها أننى كنت إنسانا محترما فى 
حقيقة الأمر . أردت أن أجعلها تدرك بنفسها أننى أستطيع أن أفعل ذلك 
الأمر ويعدئذ أقول لها أننى لن أفعل ذلك الأمر لأنه أمر لا يليق بى ولا يليق بها 
لأنه أمر مثير للاشمئزاز . 

واستلقينا معا لبعض الوقت فى صمت وسكون . وشعرت أنها كانت 
تحتقرنى وكانت تنظر إلى على أننى إنسان غريب الشأن عجيب الخلقة . 

وفى النهاية نهضت عن الأريكة وركعت إلى جوارى وأخذت تمر بيدها 
فى رفق على رأسى . 

ذم قالت« هذا يحدث مع عدد كبير .من الرجال . فلا تقلق من هذه 
الناحية » ولدى سماعها وهى تقول لى تلك العبارة اعتقدت أن لها خبرة واسعة 
فى هذا الشأن . 

ورجعت إلى جوار النيران وارتدت ثوبها النسائى الطويل وجلست 
هنالك وراحت ترقبنى . فقمت بارتداء ملابسى . وقلت لها إننى كنت أدرك 
أننى لا يمكن لى أن أفعل ذلك معها . وحكيت لها قصة طويلة ملفقة غير 
حقيقية بهدف أن أجعلها تشعر بالعطف على وكانت القصة مليئة بالاكاذيب 
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ولا أدرى ما إذا كانت قد صدقت تلك القصة التى تتلخص فى أننى أشعر 
بالرغبة فى ممارسة الحب ولكننى لا أستطيع ممارسته على الأطلاق . وأن 
ذلك هو السبب الذى جعلنى أضطر للاحتفاظ بها . 

فتساءلت « ولكن ألا تشعر بالسرور على الاطلاق إذا قمت بوضع يدك 
على بشرتى ؟ ولقد بدا عليك أنك تحب تقبيلى » . 

فقلت« لقد شبسعرت بعدم الارتياح عنذما تجاوزت الأمور مرحلة 
التقبيل » . 

فقالت « ما كان ينبغى على أن أسبب لك مثل هذه الصدمة » . 

فقلت « الغلطة ليست غلطتك أنت » . 

فأنا لست مثل باقى الناس الآخرين . ولا أحد يفهم ذلك » . 

قالت : « لقد فهمت ذلك » , 

وقلت « إننى أرى ذلك فى أحلامى . ولا يمكن لذلك أبداً أن يصبح 
واقعيا وحقيقيا » . 

فقالت « مثل تنتالوس 13٣٤411‏ » . وشرحت لى شخصية تتتالوس : 

وظلت ملتزمة بالهدوء لبعض الوقت . وشعرت بالرغبة فى أن أضع لها 
الكمامة واصطحبها للهبوط بها إلى الغرفة السفلية ثم أتركها فى داخل تلك 
الغرفة حيث كنت أرغب فى أن أكون بمفردى تماماً . 

وتساعلت « وما هو تخصص ذلك ! لطبيب الدى قال اك إنك لن تد 3 
أبداً من القيام بذلك العمل ؟ ». ١ ٠‏ 
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طبيب من قبل على الاطلاق بالطبع ) . 

فقلت « إنه مجرد طبيب » . 

شنال مل فون كسا 2 

فقلت « إنه طبيب نفسانى . فى الجيش » . 

فقالت « ومنا نوع الأحلام التى كانت تتعلق بى ؟ » . 

« جميع أنواع الأحلام » . 

« ألا يكون بينها أحلام جنسية ؟ » . 

. وكانت على استعداد للاستمرار فى المناقشة على ذلك النحى . لم تكن 
ترغب فى أن تتركنى وشأنى . 

ت اواج عن لخاد ا اف فدھ كل مقن ااي 
وكنا ننام جنبا إلى جنب بينما الرياح والأمطار تهب وتهطل بالخارج أو شىء 
قارهةا الل 2 

فقالت « أتحب أن تجرب ذلك الآن ؟ » . 

فقلت : « لا فائدة من وراء ذلك » . 

قالت « سأقعل ذلك معك إذا كنت ترغب » . 

فقلت « إننى لا أرغب فى أن تفعلى ذلك » ثم أضفت » وياليتك لم 


“دكي فى ذلك أبداً » فالتزمت بالصمت ٠٠.‏ ' م 
دی فى ¢« لتزمت د ويت» .صمت تقيلا وممتدا على مدى 


عهود وعصور . 
ثم تساعت » ما وى اردب الذى دعانى لأن أفعل ذلك ؟ هل جرد أن 
لون بالفرار ؟ «. 
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فق و أنت لم تفعلى ذلك بدافع من الحب » . 

فنهضت واقفة وقالت « هل لى أن أقول لك ؟ » وأضافت « يجب عليك 
أن تدرك أننى قد ضحيت بكل مبادئى فى هذه الليلة . أوه . نعم . لقد فعلت 
ذلك من أجل أن أتمكن من الهرب . فأنا كنت أفكر فى الهرب . ولكننى أرغب 
بالفعل فى تقديم يد العون والمساعدة لك . ويجب عليك أن تؤمن بصحة ذلك . 
وكنت احاول أق أي ان الجن > الى فى محرو كتقاط ميكل اف 
الأنشطة الأخرى . فالجنس لا يتسم بالقذارة . إنه ليس سوى شخصين 
يقومان باللعب بجسد بعضهما البعض . مثل الرقص . مثل أى لعبة رياضية » 
.وبدا عليها أنها تتوقع منى أن أقول أى كلام كتعليق على كلامها ولكننى 

التزمت بالصمت لكى أتيح لها المجال لمواصلة الكلام . فاستطردت : 

« إننى أفعل شيئا ما من أجلك وهو أمر لم أفعله مع أى رجل آخر فى 
حياتى على الاطلاق .ى ... حسفا ...وأظن أنك مدين لى شىء ما .. 

وأدركت اللعبة التى تريد أن تلعبها بالطبع لقد كانت تتسم بالمكر 
افا الف حك كات كا ما تلصوو برع عات ق جهو ع م 
الكلمات. كانت تريد أن تجعلنى أشعر أننى مدين لها بالفعل بشىء ما . 

وقالت « لو سمحت قل أى شىء » . 

فقت د ماذا أقول ؟ » . 

قالت « قل إنك تفهم بالفعل ما قلته لك توا » . 

. فقلت « إننى أفهم ما قلته لى » . 
فقالت « أذلك هو كل ما فى الأمر ؟» . 
- ۱۷4 - 
م١١‏ - ( جامع الفراشات ) 


فقلت « إننى لا أشعر بالرغبة فى التكلم » . 

فقالت « كان بامكانك أن تخبرنى بذلك . وكان بمقدورك أن توقفنى منذ 
البداية ». 

فقات « لقد حاولت ذلك » . 

وركعت أمام النيران . | 

ثم قالت « الموقف غريب . فنحن متباعدان أكثر من ذى قبل » . 

فقلت « لقد كنت تكرهيننى من قبل . واعتقد أنك الآن تحتقريننى 
أيضاً بالاضافة إلى كراهيتك لى » . 

فقالت « إننى أتشفق عليك . وأرثى لحالك بسبب ما أنت عليه وأرثى 
لحالك بسبب عدم إدراكك لما أنا عليه » . 

فقلت« إننى أدرك ما أنت عليه . لا تعتقدى أننى لا أمستطيع أن 
أفيفلة. 

وظهرت الحدة فى صوتى حيث كنت أعانى بما فيه الكفاية . وراحت 
تنظر حولها بسرعة ثم انحنت لأسفل وقد غطت وجهها بيديها . وأظن أنها 
كانت تتظاهر بالبكاء . ولكنها قالت أخيراً بصوت هادىء تماما « اصطحبنى 
إلى الغرفة السفلية لو سمحت » . 

لذلك ذهبنا لأسفل . واستدارت إلى عندما أصبحت فى داخل الغرفة 
السفلية وكنت أنا على وشك الانصراف بعد أن قمت بفك قيود يديها . 

وقالت « لقد كنا عاريين تماما أمام بعضنا البعض . ولذلك لا يمكن لنا 
أن نتباعد أكثر عن بعضنا البعض » . 
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وأصبحت كالمجنون عندما خرجت من الغرفة السفلية . ولا أستطيع أن 
أشرح الأمر . اذ لم أتمكن من النوم طوال الليل . حيث ظل المشهد يعود إلى 
ذفن انا واقق أو مستلق هتالك دون ازتداءأية ملاس والأسلون الا 
تصرفت به وما اعتقدتة فی بالتاكيد . بلوكان بمقدورى مشاهدتها وهی 
تضحك على أثناء جلوسها هنالك فى غرفتها السفلية . وظلت هذه المشاهد 
تطاردنى فى كل وقت وخيل إلى أن جسدى كله قد احتقن بالدماء الحمراء . 
ولم أرد لليّل أن ينتهى كنت أرغب فى أن يسود الظلام أرجاء الدنيا للأبد . 

وظللت أتجول فى الدور العلوى لساعات . وفى النهاية أخرجت السيارة 
الفان وانطلقت بها بسرعة كبيرة فى اتجاه البحر ولم أهتم بما حدث . 

كان بمقدورى أن أفعل ی شىء . كان باستطاعتى أن أقتلها . وكل ما 
فعلته بعد ذلك كان بسبب تلك الليلة . 

لقد بدت وكأنها غبية . وهى لم تكن بالطبع غبية فى حقيقة الأمر . كل 
ما هنالك أنها لم تدرك كيف يمكن لها أن تحبنى بالأسلوب السليم . وكانت 
توجد هناك العديد من الوشائل والطرائق التى يمكن لها استخدامها لكى 
حل الع 

كانت ميراندا مثل باقى النساء فى العالم . حيث لم يشغل بالها فى 
الحياة سوى شىء واحد فقط . 

لم أشعر نحوها بالاحترام بعد ذلك على الأطلاق . وهذا الذى فعلته 
معى قد أثار غضبى لأيام عديدة . لأننى كان بمقدورى أن أفعل ذلك الأمر . 

واعتدت أن أنظر إلى الصور الفوتوغرافية الخاصة بها فى بعض 
الأحيان . وكنت أتأمل تلك الصور على مهل . ولكنها صور لا تتجاذب معى 
أطراف الحديث ولا ترد على كلامى , 
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وذلك هو ما لم تعرفه على الاطلاق . 

ذهبت إلى الغرفة السفلية فى صباح اليوم التالى وبدا الأمر وكأن ذلك 
العرى لم يحدث بيننا على الاطلاق . فهى لم تتحدث بكلمة واحدة عن ذلك 
الموضوع . ونفس الشىء بالنسبة لى . وأحضرت لها طعام الأقطار الخاص 
بها وقالت لى إنها لا تريد منى أن أشترى لها أى شىء من لويس . ثم خرجت 
إلى السرداب للتريض بعض الشىء وبعدئذ رجعت إلى مكانها فأغلقت عليها 
الباب وانطلقت . ثم رحت فى نوم عميق . 

وكان ذلك المساء مختلقاً . 

قالت « أو التحدث معك ¢ 

فقلت « نعم » . 

فقالت « لقد جربت معك كل شىء . ولا يتبقى أمامى الآن سوى شىء 
واحد أجربه معك . وهو أن أبدأ فى الصوم والاضراب عن الطعام مرة أخرى 
. فأنا لن أبدأ فى تناول الطعام الاً بعد أن تطلق سراحى » . 

فقلت « أشكرك على هذا الإنذار » . 

فقالت « اللهم الأّإذا ..... ». 

فقلت « أوه . أذن فهناك استثناء » . 

فأضافت « اللهم الا إذا توصلنا إلى اتفاق » . 

وبدا عليها وكأنها تنتظر الردٌ منى . فقلت لها : « إننى لم أسمع كلامك 
بعل », 

فقالت« إننى مستعدة لأن أوافق على ألا تطلق سراحى على الفور . 
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ولكننى لست على استعداد للبقاء فى هذه الغرفة السفلية هنا بعد اليوم . أريد 
أن أكون سجينة بالدور العلوى . فأنا بحاجة إلى ضوء النهار وبعض الهواء 
الطلق» . 

فقلت « على ذلك النحو» . 

فقالت « على ذلك النحو » . 

فقلت « اعتباراً من هذا المساء على ما أعتقد ؟ » . 

فقالت « فى أقرب وقت ممكن » . 

فقلت « إننى أفترض أن لدى نجارا فى هذا المنزل ولدى مهندسى 
. الديكور وكافة الأمور اللازمة » . 

فتنهدت عندئذ . ويدأت تتلقى الرسالة . فقالت « لا تكن على ذلك 
النحو. لا تكن على هذا الشكل لو سمحت » وألقت على نظرة غريبة وأضافت « 
كل هذه السخرية اللاذعة . إننى لم أهدف إلى إيذاء مشاعرك » . 

ولم يحدث كلامها أى تأثير على لأنها كانت قد قتلت فى داخلى كل 
الرومانسيات وجعلت نفسها مثل باقى النساء الأخريات فلم أعد أشعر 
بالاحترام نحوها على الأطلاق . لم يكن هناك شىء ما تبقى يدعونى لأن 
أحترمها . وأدركت أنها رجعت إلى عادتها القديمة . وأدركت أنها إذا خرجت 
من غرفتها السفلية فانها ستصبح فى حكم مِنْ أطلق سراحه . بمعنى أنها 
ستتمكن من الهرب بالفعل إذا سمحت لها بالاقامة فى الدور العلوى . 

ولكننى فى نفس الوقت لم أرغب فى لجوئها إلى الامتناع عن الطعام 
مرة أخرى . لذلك كان من الأقضل بالنسبة لى أن ألعب لكى أكسب بعض 
الوقت . 
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قلت « كيف يمكن لى أن أفعل ذلك بسرعة كبيرة ؟ » . 

قالت « يمكن لك أن تحتفظ بى فى إحدى غرف النوم العلوية . ويمكن 
وضع كافة الحواجز على تلك الغرفة . وبحيث أنام فى تلك الغرفة . ويعدئذ 
يمكن لك أن تربط يدى وتضع الكمامة فى فمى وتدعنى أجلس فى بعض 

فقلت « وذلك هو كل ما تريدينه . وماذا سيقول الناس عندما يشاهدون 
النوافذ مغلقة بالألواح الخشبية والقضبان فى جميع أرجاء هذا المنزل ؟ » . 

فقالت « إننى أفضل الامتناع عن الطعام حتى الموت على أن أبقى 
فى هذه الغرفة السفلية . 

أربطنى فى سلاسل بالدور العلوى . إفعل أى إجراء معى . 
ولكن دعنى أحصل على قدر من الهواء الطلق وضوء النهار وأشعة 
الشمس » . 

فقلت « سأفكر فى ذلك الأمر » . 

فقالت « لا . فكر الآن » . 

فقلت « أنت تنسين من هو سيد الموقف » . 

فقالت « الآن ¢ . 

فقلت « لا يمكن أن أحدد موقفى الآن . فالأمر يحتاج لقدر من 
التفكين »:. 

فقالت « حسنا . قل لى رأيك فى صباح الغد . إماً أن تقول لى إنه 
يمكننى الاقامة بالدور العلوى و إلا فسوف أمتنع عن تناول أى طعام . وذلك 
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سيكون بمثابة ارتكابك لجريمة اغتيال » . ويدا وجهها متوحشا وكريها . 
فاكتفيت بالاستدارة والانصراف . 

ورحت أفكر فى ذلك الأمر طوال الليل . كنت أدرك أنه ينبغى على 
الحصول على المزيد من الوقت وأنه ينبغى على أن أتظاهر بأننى سأسمح لها 
بالاقامة بالدور العلوى . وأقوم بالروتين المطلوب كما يقولون . 

والشىء الآخر الذى فكرت فيه هو شىء ما يمكننى أن أفعله إذا 
اقتضت الظروف وإذا لم يكن هناك أى مفر . 

وفى صباح اليوم التالى نزلت إليها إلى الغرفة السفلية . وقلت لها 
أننى قد فكرت فى الأمر ملياً وأننى قد أدركت جوانب وجهة نظرها وبحثت فى 
الأمر جيدا - وأنه يمكن لى القيام بتحويل إحدى الغرف بحيث تصلح لها ولكن 
ذلك من شأنه أن يستغرق أسبوعاً . وتصورت أنها ستبدأ فى اللجوء إلى 
الصمت والاشياء ولكنها وافقت على رأيى تماماً . 

ثم قالت « ولكن إذا كان هذا هو مجرد تسويف فإننى سالجا إلى 
الصيام والاضراب عن الطعام . هل تدرك ذلك ؟ » . 

فقت سا تعدل التكويؤاث نلك الخرفة عدا ولك الق فة ك 
بحاجة لكمية من الأخشاب والحواجز الخصوصية . وسأحتاج ليوم أو يومين 
من أجل الحصول على الأخشاب والحواجز الحديدية » . 

فرمقتنى بإحدى نظراتها القديمة الفاحصة . ولكننى اكتفيت بالامساك 
بالجردل الخاص بها . 

ويعدئذ سارت الأمور بيننا بطريقة سلسلة فيما عدا أننى أدعى 
وأتظاهر طوال الوقت . ولم نكن نتبادل كلاما كثيرا مع بعض ولكنها لم تكن 
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عنيفة معى . وذات ليلة كانت تريد أن تأخذ حماما وأرادت أن تشاهد الغرفة 
وما قمت به من إجراءات فى تلك الغرفة . ولقد كنت أتوقع منها أن تطلب 
مشاهدة الغرفة ولذلك فاننى كنت قد أحضرت بعض الأخشاب وجعلت المنظر 
يوحى بأننى بصدد القيام بأعمال جدية فى النافذة ( وكانت غرفة نوم 
خلفية ) . وقالت لى إنها تريد منى أن أحضر لها أحد هذه الكراسى 
الوندسور القديمة وأضعه فى الغرفة التى أقوم بتجهيزها . ( رجعت إلى 
عادتها القديمة من حيث قيامها يطلب أشياء منى ) فأحضرت لها ذلك 
الكرسى فى اليوم التالى وحملته بالفعل إلى الغرفة السفلية لكى تراه بنقسها 
. فلم ترغب فى الاحتفاظ به فى الغرفة السفلية وأبدت رغبتها فى أن أرجع 
به إلى الدور العلوى . وأوضحت لى أنها لا ترغب فى نقل أى أثاث من الغرفة 
السفلية إلى الغرفة العلوية . وأصبحت الأمور سلسلة للغاية فهى بعد أن 
شاهدت الغرفة العلوية وشاهدت ثقوب مسامير القلاووظ بدا عليها أنها تعتقد 
بالفعل أننى سأكون رحيما بها على نحو يسمح بالموافقة على صعودها إلى 
الغرفة العلوية . 

وكانت الخطة تقضى بأن أنزل إليها إلى الغرفة السفلية وأصطحبها 
إلى أعلى وبحيث نتناول طعام العشاء بالدور العلوى ويعدئذ ستتمكن من قضاء 
أول ليال لها بالدور العلوى مما يمكنها من مشاهدة ضوء النهار فى الفترات 
الفا 

وسيطرت عليها البهجة الشديدة فى بعض الأحيان . واضطررت لأن 
أضحك . ولكنى كنت عصبيا أيضا عندما جاء اليوم الموعود . 

وأول شىء قالته لى عندما نزلت إليها بالغرفة السفلية فى الساعة 
السادسة هو أنها قد أصيبت بالزكام بعد أن انتقلت العدوى مى اليها وهو 
نفس الزكام الذى أصبت به عند الحلاق فى مدينة لويس . 
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وكانت هى على ما يرام كما كانت متسلطة ومُتحكّمة . وكانت تضحك 
5 ا RES‏ 000 . 57 ا Ns‏ 
فى سرها فى نوع من الشماتة فى . ولكنها هى التى ستقع فى الفخ أو 

وقالت « هذه هى الأشياء الخاصة بى والتى سأحتاجها فى هذه الليلة . 
ويمكن لك أن تحضر لى باقى الأشياء غداً . هل الغرفة جاهزة ؟ . وكانت قد 
وجهت ذلك التساؤل فى فترة الغداء فقلت لها « نعم » . 

فقالت « إذن هیا بنا أينبغى أن يتم ربط يدى ؟ » . 

فقلت « يوجد هناك شىء واحد فقط . أقصد يوجد شرط واحد » . 

فقالت « شرط ؟ » وقد تهدّل وجهها . فقد أدركت الموقف على الفور . 

قلت « لقد ظللت أفكر فى ذلك الأمر » . 

فقالت بينما الشرر يتطاير من عينيها « نعم ؟ » . 

قلت « أودٌ أن ألتقط بعض الصور الفوتوغرافية » قالت « تلتقط صورا 
لى ؟ لقد قمت بالتقاط كميات كبيرة من الصور بالفعل » . 

فقالت « إننى لا أفهم ما تهدف إليه « ولكنى كنت أدرك أنها قد فهم 
ما أرمى إليه . 

فقلت لها « أريد أن ألتقط صوراً لك على النحو الذى كنت عليه فى ذلك 
المساء» , 

فجلست على حافة سريرها وقالت : 

« إفعل كما يحلو لك » . 
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فقلت « وينبغى أن تظهرى أنك تستمتعين بتصويرى للأوضاع المختلفة 
التى ستقومين بها . ويجب أن تتخذى الأوضاع التى آمرك باتخاذها » . 

فاكتفت بالجلوس هنالك بدون أن تنطق بكلمة واحدة . وظننت أنها 
ستموج بالغضب على الأقل . ولكنها اكتفت بالجلوس هناك وراحت تمسح 
0 : 

وتساعطت « وإذا فعلت ذلك ؟ » . 

فقلت سأحافظ على الجانب الخاص بى فى الاتفاق » لأننى أريد أن 
أحمى نفسى من المسئولية . فأنا أريد أن التقط لك صوراً فوتوغرافية تجعلك 
تشعرين بالخجل من نفسك إذا شاهدها أى شخص آخر » . 

فال وفع ا غ ان ات اوا عا اف قاف العامة 
ووا حشة بحيث إذا هربت منك فإننى لن أجرؤ على إبلاغ الشرطة عنك » . 

قلت « تلك هى الفكرة على وجه الدقة . ولا أريد لقطات بذيئة وفاحشة. 
وأنما أريد لقطات لا ترغبين فى طبعها ونشرها . أريد جرد لقطات 
فوتوغرافية فنية » . 

دلا». 

« إننى أطلب منك فقط أن تفعلى ما أقدمت عليه فى ذلك اليوم . علما 
:انك قد فعلت ذلك منذ أيام بدون أن أطلب منك أن تفعلى ما فعلته » . 

فقالت « لا .لا .لا». 

فقلت « إننى أدرك اللعبة التى تريدين أن تلعبيها » . 

فقالت « ما فعلته فى ذلك اليوم كان عملاً خاطئًا . ولقد أقدمت على 
ذلك العمل بدافع من اليأس والقنوط حيث لا يوجد شىء بيننا سوى الوضاعة 
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والسقارة والشكوك والكراهية + آمااما تطليه متى الآن شوو شن مک ,که 
شىء كريه وشرير » . 

فقلت « إننى لا أجد أئ فارق » . 

فنهضت واقفة واتجهت إلى حائط اانهاية . 

وقلت « لقد فعلت ذلك مرة . وياستطاعتك أن تفعلى ذلك مرة أخرى » . 

فقالت « يا الهى . الأمر شبيه بمستشفى المجانين » . وراحت تنظر 
فيما حولها فى جميع الاتجاهات كما لو كنت أنا غير موجود هناك وكما لو 
كان هناك شخص ما آخر يصغى ويستمع لها أو كأنها بصدد القيام بتحطيم 
الحوائط حولها . 

فقلت لها « إما أن ترضخى لرغبتى بالتقاط صور لك أو لن تخرجى من 
هنا على الاطلاق . ولن أسمح لك بالتريض والخروج إلى هناك . ولن أسمح لك 
بأخذ حمامات . ولا أى شىء آخر » . وأضفت قائلاً » أنت لا يوجد فى ذهنك 
شو فكنة رة الاوك المرب مق انا ا اللفلوظة لكن ا 
ل اقش على #+ 

واستطردت قائلاً « وأنت لست أفضل من أى موس أو عاهرة . ولقد 
اعتدث أن أحترمك لأننى كنت أتصور أنك تترفعين عن الأعمال التى فعلتهما 
كنت أتخيل أنك لست مثل الفتيات الأخريات . ولكننى أكتشفت أنك مثا 
الأخريات تماما . فأنت على استعداد لأن تفعلى أى شىء مثشير للقرة- 
والاشمئزاز من أجل الوصول إلى ما تريدين » . 

فصرخت « إخرس . توقف عن ذلك الكلام » . وقلت « باستطاعة, 
الحصول على الكثير من الفتيات الأكثر منك خبرة فى لندن . فى أى وقت 
وأفعل معهن ما أريد كما يحلى لى » . 
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فقالت « أنت إنسان مقرف ويذىء ومتخلف عقليا وابن زنا » . 

فقلت لها « هات ما عندك . استمرى . فتلك هى اللغة الخاصة بك » . 

فقالت« أنت تحطم كل القوانين والمبادىء الانسانية المحترمة وكل 
العلاقات الانسانية اللائقة . وكل الأمور اللطيفة التى حدثت منذ أقدم العصور 
بين جنس الرجال وجنس النساء » . 

فقلت« لقد سبق أن خلعت ملابسك وطلبت منى أن أفعل معك ذلك 
الأمر. » 


0 أغرب عن وجهى . أخرج من هنا » وقالت تلك العبارة فى صرخة 


فقلت لها « ردى على ب : نعم أم لا » فاستدارت والتقطت زجاجة حبر 
كانت موجودة فوق منضدتها وألقت بها نحوى . 

وعندئذ خرجت على الفور وأغلقت الباب با مزلاج . ولم أحضر لها أى 
طى.. للعشاء وجعلتها تتحمل نتائج تصرفاتها وتقاسى مما جنت يداها . 
وتناولت الدواجن التى كنت قد اشتريتها كما تناولت قدرا من الشمبانيا 
وسكبت باقى الزجاجة فى الحوض . 

وشعرت بمووجة من السعادة تغمرنى فقد أدركت أننى كنت انسانا 
ضعيفا من قبل ولكننى أصبحت قادرا على الانتقام من الأقوال والأفعال التى 
أقدمت عليها . وتجولت فى الدور العلوى وذهبت وألقيت نظرة على غرفتها ... 
مما جعلنى أضحك من كل أعماقى عندما فكرت فى وجودها بالغرفة السفلية 
هنالك فهى الانسانة التى ستظل مقيمة وياقية فى المكان السفلى بكل المعانى. 
وحتى لو لم تكن هى تستحق تركها بالغرفة السفلية منذ البداية فانها 
تقض فا5ا الآخيرة أكدة لى :انها کات ستكدق ذلك «وكانت لدع اساب 
حقيقية تدعونى لأن ألقنها درساً لن تنساه . 
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وكان على أن أذهب للنوم فى نهاية الأمر . ونظرت إلى الصور 
الفوتوغرافية السابقة وإلى بعض الكتب وهبطت على بعض الأفكار . وكان 
هناك أحد هذه الكتب الذى يسمى « الأحذية » والذى يتضمن صورا رائعة 
لفتيات مع التركيز أساسا على سيقانهن المرتدية أنواعا مختلفة من الأحذية 
ويعض الصور كانت تعرض فقط الأحذية والأحزمه وكانت كلها صورا فنية 
وغير عادية . 

وعندما نزلت إليها بالغرفة السفلية فى الصباح طرقت على بابها 
وانتظرت كال معتاد قبل الدخول إلى غرفتها ولكننى عندما دخلت أصبت 
بالدهشة البالغة لأنها قد نامت وهى مرتدية كل ملايسها تحت قمة اليطانية 
وبدا عليها للحظات وكأنها لا تعرف المكان الذى توجد فيه بل ولا تعرف مَنْ 
أكون أنا . فاكتفيت بالوقوف هنالك منتظرا منها أن تنفجر فى وجهى 
بالسباب والشتائم ولكنها جلست فقط على حافة السرير ووضعت يديها على 
ركبتيها ووضعت رأسها بين يديها كما لو أن الأمر كله كان بمثابة كابوس 
بحيث لم تستطع تحمل الاستيقاظ . 

وتر لخوية من الكهة .وكانت الكحة صعادرة عن الصدر يمن 
الشىء . وبدا عليها وكأنها تتعرض لاضطراب وتشويش حقيقى . 

لذلك قررت ألا أقول لها أىّ كلام وخرجت وقمت باحضار طعام 
الافطار الخاص بها وقامت باحتساء القهوة عندما أحضرت الطعام كما 
نارق وجا قار المعدةمن الخ :ولدركه أدهنا تخلق عن فكزة 
الاضراب عن الطعام . وبعدئذ رجعت إلى نفس وضعها السابق حيث وضعت 
رأسها بين ذراعيها . وأدركت اللعبة التى تقوم بها فهى تحاول انتزاع 
شعورى بالشفقة عليها . وكانت تبدو منسحقة بالفعل ولكنى اعتقدت أنها 
لجأت إلى ذلك الوضع لكى تجعلنى آخرٌ ساجداً أماما وأطلب منها العفو عنى 
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والغفران لى أو تجعلنى أفعل أى شىء سخيف من هذا القبيل . 
تساءلت« أتريدين عقار الكولدريكس ٥014:١‏ الذى يعالج نزلات البرد 
؟ » وكنت أدرك أنها أصيبت بنزلة برد بالفعل . 
فاومات برأسها التى كانت لا تزال بين يديها لذلك ذهبت وأحضرت لها 
دواء الكولدريكس وعندما رجعت إليها لم تكن هى قد غيرت من وضعها وكان 
بمقدور المرء أن يدرك أنها كانت تبالغ فى التمثيل وكانت عابسة ومتجهمة لذلك 
قلت لنفسى : « حسنا . دعها تعبس وتتجهم وتظهر استياعها من خلال 
الصمت وما على الا أن ألوذ بالانتظار والترقب »وسالتها عماً إذا كانت تريد 
أى شىء فهزت رأسها بالنفى لذلك تركتها وغادرت الغرفة . 
وفى وقت تناول طعام الغداء كانت فى سريرها عندما نزلت إليها . 
واكتفت بالنظر عبر أغطية وملايات السرير نحوى وقالت إنها لا تريد سوى 
امسا والشاي فتحضسركيما لها وعادرت الغرفة رخدت ثفن لوقك تقرينا 
فى وقت تناول العشاء . وطلبت منى أن أحضر لها أسبرين . ولم تأكل سوى 
قدر ضئيل للغاية من الطعاح . ولكن تلك كانت هى نفس اللعبة التى لعبتها على 
من قبل . ولم نتبادل أكثر من عشرين كلمة طوال'ذلك اليوم . 
وتكرر نفس المشهد فى اليوم التالى حيث كانت موجودة فى السرير 
عندما جئت إليها . وكانت مستيقظة بالفعل لأنها كانت ترقبنى وهى مستلقية. 
تساءت « أأنت على ما يرام ؟ » فلم ترد على واكتفت بالاستلقاء 
هنالك . | 
فقت ۷دا كنك تظنين انك ستفدعيتكى بالاسطفا د هك فى السرين 
فإنك تكونين مخطئة » . 
فدفعتها عبارتى تلك إلى أن تفتح فمها حيث قالت « أنت لست انساناً. 
أنت مجرد دودة صغيرة حقيرة تزاول العادة السرية » . 
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الافطار لها . وعندما ذهبت لأحضر لها قهوتها قالت « لا تقترب مني ! » وكان 
السم الحقيقى والكره الشديد يقطر من صوتها . 

فقلكالبا'فن خو ماه «ولتفرهن اتن ترك هتا و اضرف 
للأبد . فما الذى ستفعلينه عندئذ ؟ » . 

قالت « أتمنى لو كانت لدى القوة التى تعيننى على أن أقتلك . فأنا لدى 
الرغبة فى أن أقتلك مثلما أقتل عقربا . ولسوف أقتلك بكل تأكيد عندما 
تقحسن صحتى . ولن ألجاً إلى الشرطة على الاطلاق . فالسجن يعتبر عقوية 
بسيطة للغاية بالمقارنة بما أقدمت عليه . سأجىء إليك وأقتلك » . 

وأدركت أنها كانت غاضبة للغاية لآن حيلتها وخدعتها لم تنطل على 
فأنا شخصيا قد أصبت بنفس نزلة البرد هذه ولم تكن التجربة قاسية إلى 
هذه الدرجة التى تتظاهر بها . 

قلت لها « أنت تتكلمين كثيراً للغاية . وأنت تنسين من هو السيد فى 
هذا المكان . ويمكن لى أن أنسى أنك موجودة فى هذه الغرفة السفلية . ولن 
يعرف أحد أى شىء عنك » . 

فاكتفت باغلاق عينيها لدى سماعها كلامى هذا ويعدئذ تركتها وذهبت 
إلى مدينة لويس وأحضرت الطعام . وفى الغداء بدا عليها وكأنها مستغرقة 
فى النوم عندما قلت لها « الغذاء جاهز » ولكنها تحركت بعض الشىء . لذلك 
غادرت غرفتها : 

وفى وقت العشاء كانت لا تزال فى سريرها ولكنها كانت جالسة وكانت 
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وسالتها فى نوع من السخرية اللاذعة بالطبع عما إذا كانت صحتها 

فاستمرت فى القراءة ولم ترد على . وخطر على ذهنى أن أنتزع منها 
الكتان لكن القنها درس زلكتتى تيت فى متشا موي و صف ساعة 
وعقب تناول طعام العشاء الخاص بى رجعت إليها مرة أخرى واكتشفت أنها 
لم تأكل طعامها فقلت لها « لماذا لم تأكلى الطعام ؟ » فقالت « إننى أشعر 
بالمرض وأعتقد أننى أصبت بالانفلونزا » , ` 

ولكنها كانت سخيفة للغاية عندما تساءلت بعد ذلك قائلة « وما الذى 
ستفعله إذا احتجت إلى طبيب ؟ » . 

فقلت « فلننظر ونرى ما تسفر عنه الأمور » فقالت « إننى أشعر بالآلام 
فى صدرى عندما أتعرض لنوية من الكحة » . ۰ 

فقلت « إنها فقط نزلة برذ وزكام » فضرخت فى وجهى « أنها ليست 
نزلة برد » فقلت « إنها بالطبع نزلة برد وكفى عن التظاهر والتمثيل . فأنا 
أعرف اللعبة التى تلعبينها » 

» أننى لا أتظاهر ولا أمثل عليك » . 


فقلت « نت لم تمشی أبدأ في حيائك a.‏ 
الاطلاق » . 


فقالت« أوه .يا الهى أنت لست رجلا ل كنت قاط ت تتسم بالشهامة 
والرجولة » فقلت « قولى ذلك مرة أخرى 3 
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كنت قد اشتريت مجموعة من زجاجات الشمنانيا الصغيرة من أحد الدكاكين 
فى لويس لذلك لم أكن فى حالة تسمح لى بتحمل سخافاتها . 

وقالت « لقد قلت أنك لست رجلاً ولست شهماً » . 

فقلت لها « وهو كذلك . أتركى السرير . هيا . غادرى السرير . وابتداء 
من الآن فصاعدا سأصدر لك الأوامر » . ش 

وكنت قد ضقت ذرعاً بها ومن المؤكد أن معظم الرجال كانوا 
سيضيقون ذرعاً بها منذ فترة طويلة سابقة . واتجهت إليها ونزعت عنها 
الملايات وأغطية السرير وأمسكت بذراعها لكى أرغمها على الوقوف ويدأت 
هی فى مقابلتى وأنشبت أظافرها فى وجهى . 

فقلت « وهو كذلك . سألقنك درساً » . 


وكانت الحبال والقيود موجودة فى جيبى . وبعد مقاومة بسيطة تمكنت 
من ربط يديها بالحبال ثم وضعت الكمامة على فمها . وإذا كانت الأربطة قد 
ربطت بشدة حول يديها فإن الغلطة هى غلطتها ثم ربطتها فى السرير وذهبت 
لإحضنان الكاميرا ومعدات الفلاش ٠‏ وراحت تقاوم بالطبع وتهرٌ راسها وظرت 
إلى شذرا بعينيها كما يقولون بل وحاولت استرضائى واستمالتى ولكننى ظللت 
على عنادى . ونزعت عنها ملابسها ولم تمتثل لأوامرى فى بادئ الأمر ولكنها 
فى نهاية الأمر رضخت وأخذت تستلقى وتقف وفقا للأوامر التى أصدرها لها 
(وكنك أزفضن التقاط الضورة فى حالة عدم تعاونها معن ) ولذلك حملت على 
اللقطات الفوتوغرافية التى أريدها منها . ورحت ألتقط لها الأوضاع المختلفة 
إلى أن نفدت كل اللمبات الكهربائية التى لدى . 


ولم تكن الغلطة هی غلطتى . إذ كيف كان لى أن أعرف أنها كانت 
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بالفعل أكثر مرضاً مما بدث عليه . كان منظرها يوحى بأنها مصابة بنزلة 
برد فقط . 

وقمت بتحميض وطبع الصور فى تلك الليلة . وكانت أفضل اللقطات 
هى تلك التى لم يظهر فيها وجهها . وعلى كل حال فإن وجهها لم يكن جميلاً 
بسبب وجود الكمامة فى فمها بالطبع . وكانت أفضل اللقطات لها عندما 
وقفت مرتدية حذاعها ذا الكعب العالى وأخذت لها اللقطة من الخلف . وخلقت 
اليدان المربوطتان فى السرير ما يسمونه بالعتضين الرئيسى الرائع فى العمل 
الفنى . ويمكننى القول إننى كنت مسروراً للغاية من اللقطات التى حصلت 
عليها . 

وفى اليوم التالى كانت مستيقظة عندما دخلت عندها . وكانت مرتدية 
ثوبها النسائى وكأنها كانت فى انتظار مجيئى . وما فعلتّه كان مثيرا للدهشة 
البالغة . إذ اتخذت خطوة للأمام وسجدت عند قدمئ . وبدت وكأنها مخمورة 
وسكرانة . وكان وجهها محتقنا للغاية باللون الأحمر فأدركت ذلك على الفور 
ونظرت إلى ثم انخرطت فى البكاء وبعدئذ ثارت ائرتها فى موجة من الغضب 
الشديد . وقالت : 

« إننى فى حالة من المرض الشديد . إننى مصابة بالتهاب رئوى . أو 
مصابة بالتهاب فى الغشاء البللورى . ويجب عليك أن تحضر لى طبيباً » . 

فقلت لها « إنهضى وارجعى إلى السرير »ثم ذهبت لكى أحضر لها 
القهوة . 

وعندما رجعت إليها قلت لها « أنت تعرفين أنك لست مريضة . ولو كنت 
مصابة بالالتهاب الرئوى لما تمكنت من مجرد الوقوف على قدميك » . 

فقالت « إننى لا أستطيع التنفس أثناء الليل . وأشعر بألم فى هذا 
المكان مما يضطرنى إلى أن أنام على جنبى الأيسر . وأرجوك أن تقيس 
درجة حرارتى . لكى تعرف مدى ارتفاع حرارتى » . 
0 ااا 


وقمت بأخذ درجة حرارتها . وأشار الترمومتر الى أن حرارتها وصلت 
الى ٤١‏ درجة . ولكننى كنت أعرف أن هناك وسائل تستخدم لتزييف درجات 
لار 1 

قالت لى :« الهواء هنا خانق للغاية » . 

فقلت لها : « يوجد قدر من الهواء هنا » . وكانت الغلطة هى غلطتها 
لأنها استخدمت نفس هذه الخدعة من قبل . 

وعلى كل حال فقد أقنعت الصيدلى بمدينة لويس باعطائى دواء قال 
عنه انه ممتاز للغاية لعلاج الاحتقان كما أعطانى حبويا مخصصة لعلاج 
الأنفلونزا ويخاخة تعين على استنشاق الهواء . وأخذت ميراندا كل هذه 
الأشياء عندما قدمتها لها » وحاولت ميراندا أن تتناول أى طعام فى العشاء 
ولكنها لم تتمكن من ذلك فقد كانت مريضة للغاية وكانت تبدو شاحبة اللون 
بالفعل آنئذ ويمكننى القول إننى بدأت أصدق لأول مرة أنها تعانى من مرض 
حقيقى . واحتقن وجهها باللون الأحمر مرة أخرى والتصقت خصلات من 
شعرها على جبينها بسبب كثرة العرق ولكن كان من المحتمل أن يكون ذلك 
أمرا متعمدا , 

ونظفت المكان من القىء الذى تقياته وقمت باعطائها الأدوية وعندما 
تهيات للانصراف طلبت منى أن أجلس على السرير لكى لا تضطر للتحدث 
بصوت مرتفع . ش 

وقالت : « هل تظن أننى على استعداد للتحدث معك ؟ اننى مضطرة 
للتحدث معك لأننى فى حالة من المرض الشديد . فأنا لا أرغب فى التحده 
معك بعدما فعلت بى كل هذه الأفعال » . 
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فقلت : « أنت طلبت ما قمت أنا بفعله » . 
فقالت :« من المؤكد أنك تدرك بنفسك الآن أننى مريضة على نحو 
شنيع بالفعل » . 
٠‏ فقلت : « أنت تعانين من الأنفلونزا فقط . والأنفلونزا منتشرة بعض 
الشىء فى مدينة لويس » . 
-« إنها ليست الأنفلونزا .. فأنا مصابة بالتهاب رئوى .. مصابة 
بشىء شنيع . فأنا لا أستطيع أن أتنقس » . 
فقلت : « لسوف تتحسن صحتك . وتلك الحبوب الصفراء ستؤدى الى 
شفائك تماما . فقالت لقد قال الصيدلى عن تلك الحبوب أنها أفضل علاج , 
ى فقلت :« عدم احضارك لطبيب للكشف على يعتبر جريمة قتل . فأنت 
الآن بصدد التسبب فى اغتيالى » . 
فقلت : « اننى أقول لك إنك على ما يرام . فأنت مصابة بالحمى 
فقط » . ويمجرد أن أثارت فكرة إحضار طبيب لها ساورتنى الشكوك فى 
نواياها , 
فقالت : « هل يمكن لك - لو سمحت - أن تمسح العرق المتصبب على 
وجهى بالقائلة الداخلية الخاصة بى ؟ » . 
فقمت بمسح العرق لها ولأول مرة أشعر بالشفقة عليها بعض الشىء . 
ققد كانت تلك حقا هى مهمة النساء . أقصد أنه كان الوقت الملائم الذى 
تحتاج فيه النساء لنساء أخريات . ثم قالت لى : « شكرا » . 
فقلت : « لسوف أنصرف الآن » . 
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فقالت : « لا تذهب .. فنا ساموت بكل تأكيد » . 

وحاولت بالفعل أن تمسكنى من ذراعى . 

فقلت لها : « لا تكونى عبيطة إلى هذه الدرجة » . 

فقالت : « ينبغى عليك أن تصغى إلى .. يجب عليك أن تستمع إلى » .. 
وانخرطت فجأة فى البكاء مرة أخرى .. وشاهدت عينيها وقد امتلأت بالدموع 
وراحت تضرب برأسها فى عنف على الوسادة من جانب لآخر . وعندئذ 
شعرت بالأسف والحزن الحقيقى عليها » ولذلك جلست على السرير وأعطيتها 
منديلا وقلت لها : « إننى سأحضر لك طبيبا بكل تأكيد اذا كنت تعانين من 
موعن كفيو كين ريل واا مات اف اا اسف ا عل كل ما من 
منى فى حقك » ولكن الدموع ظلت تنساب من عينيها وبدا عليها وكأنها لم 
تسمع كلامى .. بل ولم تسمع كلامى عندما قلت لها إن صحتها تحسنت عن 
اليوم السابق وهو كلام لم يكن صادقا أو حقيقيا . 

وأخيرا نزل الهدوء عليها حيث استلقت هنالك .. وقد أغلقت عينيها 
لبعض الوقت ويعدئذ قالت عندما تحركت فى مكانى : « أيمكن أن تفعل شيئا 
ما من أجلى ؟ ». 

فتساطت :« ماذا تريدين ؟ » . 

فقالت : « هل يمكن لك أن تبقى معى هنا وتترك باب غرفتى مفتوحا 
لكى يدخل الهواء ؟ » . 

فوافقت على ذلك . وأطفأنا الأنوار الكهربائية فى غرفتها ولم يعد 
يوجد سوى الضوء المترامى من الخارج ومن المروحة . وجلست الى جوارها 
لفترة طويلة .. وبدأت هى تتنفس بطريقة غريبة وسريعة وكأنها قد صعدت توا 
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على السلالم الى الدور العلوى جريا .. لقد كانت تشعر بالفعل بالاختناق كما 
سبق أن أوضحت لى . وتكلمت مرات عديدة حيث قالت فى إحدى المرات :« لا 
لو سمحت » . وفى مرة أخرى ذكرت إسمى ولكن فى جملة مشوشة غير 
واضحة . ويبدى أنها قد استغرقت فى النوم وبعد أن ناديت عليها باسمها ولم 
ترد على خرجت من غرفتها وأغلقت عليها الباب بالمزلاج .. وقمت بعد ذلك 
بضبط المنبه لكى يوقظنى فى وقت مبكر عن المعتاد فى صباح اليوم التالى . 
وظنذت أنها قد استغرقت فى النوم فى يسر وسهولة واعتقدت أن ذلك سيؤدى 
الى تحسن صحتها مع شروق صباح اليوم التالى خاصة إنها قد تناوات 
حبوب الدواء . بل وأحسست أنه من الأفضل أن تكون مريضة بالفراش لأنها 
لو لم تكن مريضة لكانت قد أثارت نفس المتاعب التى أثارتها من قبل . 

وما أحاول أن أقوله لكم هو أن كل شىء قد جاء على نحو غير متوقع 
.وأنا أعرف أن ما فعلثّه فى اليوم التالى كان غلطة ولكننى حتى حلول ذلك 
اليوم كنت أظن أننى أتصرف على النحى الأفضل وفى نطاق حقوقى . 


الجزء الثانىس 


: أكتوير‎ ٤ 
, انها الليلة السابعة‎ 


ظللت أفكر فى نفس الأمور . لو كانوا فقط يعرفون . لو كانوا فقط 

المشاركة فى الغضب والحذق . 

لذلك فأنا أحاول الآن أن أقص ذلك على الوسادة التى اشتراها لى فى 
هذا الصباح . المعروف الذى تفضل على به . 

فى سكون وهدوء . 

فى الأعماق السفلية يتزايد خوفى ورعبى تدريجيا . انه فقط الهدوء 
الذى يبدو على السطح . ش 

لا بذاءة ولا أمور جنسية . ولكن الجنون يشّع من عينيه . عيناه 
رماديتان مع وجود ضوء مفقود رمادى فيهما . فى بادىء الأمر رحت أرقبه 
طوال الوقت . واعتقدت أن الأمر يتعلق بالجنس بكل تأكيد ولذلك عندما كنت 
أدير ظهرى فاننى كنت أفعل ذلك » فى مكان لا يتمكن منه من الهجوم على 
وكنت أصغى فى انتباهه . وكان على أن أعرف على وجه الدقة المكان الذى 
يوجد فيه فى داخل الغرفة . 
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القوةء لقد أضتيطت ارا ق اة 

اننى أدرك أن القنبلة الهيدروجينية تعتبر شيئا خاطئا » ولكن أن يكون 
ا لر عقا للكانة تىلى الآن آمرا خاطتا ايض : 

أتمنى لو كنت قد علمت لعبة الجودى » لأننى عندئذ كنت سالقنه درسا 
وأجعله يصيح طلبا للرحمة . 

هذه الغرفة الخفية السرية فاسدة الهواء للغاية وهى غرفة ضيقة 
وحوائطها تُطبق على . أثناء قيامى بالكتابة أحاول الاصغاء فى حذر لخطواته 
لكى لا أفاجاً بمجيئه عندى والأفكار التى تراودنى تشبه الرسومات واللوحات 
الفنية الرديئة التى ينبغى تمزيقها على الفور . 

جاولى کاو لی اول أن زی : 

ذلك هو كل ما أفكر فيه . 

ام جيب :آهل القدرة على الحركة أو انيري ٠‏ ات اشر 
نحوه بالاحتقار والاشمئزاز والبغض الشديد »ولا أستطيع أن أتحمل هذه 
الغرفة , فأى شخص يقيم بها سيتعرض للاختناق والانزعاج الشديد . فأنا 
الآن أشعر تماما بأحاسيس الناس الذين يُقدر لهم أن يعيشوا فى غرفة 
ا ۰ 

كيف يكن له أن يحبنى ؟ وكيف يمكن للمرء أن يحب إنسانة لا 
يعرفها ؟ 0 

إنه يريد إدخال السرور على بكل الوسائل الممكنة وفى يأس وتهور 
شديد . ولكن ذلك هو ما يبدو عليه الناس المجانين بكل تأكيد . والناس 
المجانين لا يتعمدون أن يكونوا مجانين . ومن المؤكد أنهم قد تعرضوا لصدمة 
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مثلما يتعرض كل شخص أخر للصدمات عندما يفعلون شيئًا ما رهيبا فى 
نهاية الأمر . 

اننى لم أستطع التحدث عنه على هذا النحو إلا فى هذا اليوم الأخير 
ˆ أو هذين اليومين الأخيرين . 

وطوال المسافة من مكان اختطافى الى هنا فى العرية « الفان » كان 
الأمر بمثابة كابوس رهيب .. حيث كنت أرغب فى التقيؤ ولكنى كنت أخشى 
فى نفس الوقت من التعرض للاختناق بسبب وجود الكمامة فى فمى . وكنت 
أشعر آنئذ بالغثيان » حيث كنت أعتقد أنه سيتم اجتذابى من السيارة 
وادخالى فى إحدى الغابات واغتصابى ثم اغتيالى » وكنت واثقة من حدوث 
ذلك عندما توقفت السيارة « الفان » فى نهاية المطاف » وأظن أن ذلك هو 
السبب الذى جعلنى أشعر بالغثيان » وليس مجرد الكلوروفورم البغيض . 

وظللت أتذكر قصص المهجع الرهيبة المروعة التى روتها « بينى ليستير 
1ع ر««ء۴ » عن كيف أن أمها قد تمكنت من البقاء على قيد الحياة عقب 
انتهاكها على أيدى اليابانيين . وظللت أقول لنفسى : لا تقاومى .. لا تقاومى 
.. ويعدئذ تذكرت شخصا ما آخر فی « لاديمونت :1209:0202 » والذى قال فى 
يوم ما أن الأمر يستلزم وجود رجلين اثنين حتى يتم انتهاك الفتاة . أما 
الفتيات اللاتى يسمحن لتعريض أنفسهن للانتهاك بمعرفة رجل واحد فهن 
يرغين فى أن يحدث لهن الانتهاك . وأدرك الآن أنه لن يلجا الى هذا الأسلوب» 
فهوقد يستخدم الكلوروفورم مرة أخرى أو قد يستخدم أى شىء آخر . 
ولكننى كنت ملتزمة فى خلال تلك الليلة الأولى بمبدا عدم المقاومة . 

وكنت أشعر بالامتنان والشكر لله على بقائى على قيد الحياة » فأنا 


حا لات 


انسانة جبانة للغاية ولا أرغب فى التعرض للموت وأحب الحياة حبا جما › ولم 
أكن أعرف من قبل مقدار حبى الشديد للحياة ورغبتى فى البقاء على قيد 
الحياة » واذا ما قدر لى الخروج سالمة من هذه الورطة فلن تظل شخصيتى 
بكيانى على قيد الحياة . 

كان بمقدوره أن يفعل كل الأمور الشريرة التى لا توصف . 
يمكن استخدامه كسلاح حتى لو كانت لدئ القوة والمهارة التى تعيننى على 
ذلك . وكنت أضع كرسيا وراء الباب الحديدى فى كل ليلة وذلك لكى أتنبه على 
الأقل اذا ما حاول الدخول الى غرفتى بدون أن أسمعه . 

المكان بدائى وكريه وشنيع .. 

انان قن الكظة الشتماء ولا نوهد يكب الفاح .ولا أ قي 
كو 

الصمت .. لقد تعودت على الصمت بعض الشىء الآن .. ولكنه أمر 
رهيب .. اذ لا توجد أية أصوات على الاطلاق .. الصمت يجعلنى أشعر أننى 
فى حالة انتظار باستمرار . 

اننى باقية على قيد الحياة .. اننى حية بالطريقة التى يكون عليها 
الموت حيا . 1 

مجموعة الكتب التى تتناول الفنون » لقد أحصيت ثمنها وأدركت أن 
قيمتها تزيد على خمسين جنيها .. فى تلك الليلة الأولى خطر على ذهنى فجأة 

4 


أن تلك الكتب قد وضعت هنالك من أجلى , وأننى لم أكن ضحية عشوائية فى 
آخر الام 

ويعدئذ كانت هناك الأدراج المليئة بالملايس - القمصان والجونلات 
الفح فن لسارت الفري الملونة عاو عل وهو مهاده 
الملابس الداخلية غير العادية ماركة ( أجازة عطلة نهساية الأسبوع فى 
باريس ) بالاضافة الى قتان التوم ٠‏ وادركت انها كلها على مغاس تقرف 
#ؤكانت اللقاشات كدر ة ولكته تقول آنه قد شاه ارد مانن لها نفس 
الألوان . 

كل شی فن کیان ا على ایرام :وکن مق ذلك کان شرا 
e‏ 

ويعد هذا نمت قليلا - مع ترك الأنوار مضاءة - على السرير . وكنت 
أرغب فى احتساء كأس من الخمر ولكننى خشيت أن تكون بها مواد مخدرة . 
بل وكك 9 أزال أترقع يعض الشىء أن كرون باللماع مواد معدرة , 
ظ مرت سبعة أيام » وقد بدت لى وكأنها سبعة أسابيع . 

كان نييما ونيا ته غاا عتما اوقفشى أا ير فى الطريق 
.. وقال لى إنه قد دهم كلبا بسيارته . وأعتقد أن الجو كان مليئا بالضباب › 
وكان هو من ذلك النوع من الرجال الذين لا يمكن لك أن تساورك الشكوك 
فيهم » فشكله أبعد ما يكون عن شكل الذئاب البشرية . 

. وبدا الأمر وكأننى أسقط هاوية عند حافة نهاية العالم » حيث تكونت 

فجأة نهاية لحافة العالم . 

فى كل ليلة كنت أفعل شيئًا ما لم أكن قد فعلته منذ سنوات » اذ كنت 
افا 


تام ابت 


كنت أرقد وأصلى وأتضرع الى الله لكى يطيب خاطر والدتى ووالدى 
ومينى وکارولین التى تشعر بالذنب بكل تأكيد ولكى يواسى كل شخص آخر بل 
ويواسى الناس الذين سيكون فى صالحهم المعاناة من أجلى ( أو أ شخص 
آخر ) » مثل بييرز 216255 وأنطوانيت 8210106116 » وأطلب من الله أن 
يساعدنى على مواجهة محنتى » وأطلب منه تقديم يد العون والمساعدة لى » 
وأطلب منه ألا يسمح بانتهاكى أو إساءة استخدامى أو سبى أو اغتيالى . 
وأطلب من الله أن يوقر لى الضوء » أقصد ضوء النهار على نحو محدد . 

. اننى لا أستطيع تحمل الظلام الشديد » لا أطيق الظلام المطلق ‏ وهو 

ف اشكرى لى ارات وشاع الل وعدا اذهب للق اء اخ 
هذه البطاريات وأتركها متوهجة بالضوء الى جوارى الآن . وقبل ذلك كنت 
أترك ضوء المصباح الكهربائى مشتعلا فى غرفتى . 

وأسوأ شىء هو الاستيقاظ من النوم . فأنا عندما أستيقظ أعتقد 
للوهلة الأولى أننى موجودة بمنزلى أو فى منزل كارولين » وبعدئذ أدرك الحقيقة 
المريزة الى عرزل على كالضاعتة عة لى الصدمة النفسة. 

لا أعرف ما اذا كنت مؤمنة بالله » ورحت أصلى لله فى غضب 
بالسيارة« الفان » عندما اعتقدت أننى بصدد التعرض للموت . ( أستطيع 
ماع ال :6# وهو يقولكى إن ذلك دليل متهن ) ولكن الصلةة لله تجعل 


م سم 


ذهنى , لقد سبق أن فكرت فى أمور عديدة للغاية » ولكننى الآن لا أستطيع 
التفكير فى أى شىء . ش 


5-0 


ولكن هذا يجعلنى أشعر بأننى أكثر هدوا » إنه الوهم على كل حال » 
مثلما يحسب المرء كمية النقود التى أنفقها بهدف أن يعرف كميات النقود 
المتبقية لديه , 


1 أكتوير : 


تويك نه و الان :على الاطلاق ريفنات سيف ركه 
باستطاعتى مشاهدة عمته › انها امرأة نحيلة لها وجه أبيض وفم ضيق كريه 
وعينان رماديتان وضيعتان › وهى ترتدى قبعات بالية عتيقة لها أغطية 
صوفية لحفظ الحرارة ولها لون الصوف الخام البيج » ودائما ما يكتنفها شىء 
من القذارة و الراب > قاقد رة والتزاب هما كل شئء خارج عا شا رعا 
الخلفى الصغير القذر الشذيع . 

قلت له إنه كان يبحث عن الأم التى لم يصصل عليها فى حياته على 
الاطلاق ولكنه لم يكن على استعداد للاصغاء لكلامى بالطبع . 

وهو لا يؤمن بالله › وموقفه هذا اهو الذى يجعلنى أرغب فى الايمان 
بالله . 

وحدثته عن نفسى وعن والدتى ووالدى بصوت واقعى وواضح ومجرد 
من العواطف » وكانت لديه فكرة عن والدتى وأعتقد أن المدينة كلها تعرف 
نفس المعلومات التى يعرفها هو عن والدتى . 

وان كلجلو ا اوقل 


(¥ 


الوقت فى السجن هو وقت لانهائى . 

فى الصباح الأول » قام بالطرق على الباب وانتظر لمدة عشر دقائق 
( مثلما يفعل دائما ) . لم تكن عشر دقائق مريحة ؛ فكل أفكار المواساة التى 
كنت قد جمعتها مع بعضها البعض خلال الليل هربت بعيدا وتركتنى بمفردى, 
وقفث هنالك وقلت لنفسى :« اذا أراد أن يفعل بى شيئًا » لا أقاوم » لا 
أقاوم » . وكنت بصدد أن أقول له : « إفعل بى كما يحلو لك . ولكن لا تقتلنى . 
لا تقتلنى وباستطاعتك أن تفعل ذلك الأمر مرات أخرى » .. كما لو كنت شيئا 
قابلا للغسل الكثير بدون أن يتلف » كما لو كنت ثيابا من النوع الذى يتحمل 
الأعمال الشاقة . ش 

ولكن الموقف كان مختلفا تماما » دخل الى الغرفة واكتفى بالوقوف 
هنالك وكأنه شخص أخرق ويعدئذ تعرفت على شخصيته على الفور بمجرد أن 
شاهدته وهو غير مرتد قبعته , وأدركت أنه هو الكاتب الذى كان يعمل فى ا 
مبنى البلدية والذى كسب اليانصيب الهائل وأنه هو الذى ظهرت له صور 
فوتوغرافية فى الصحف والحرائي: وكلنا قلذا عه إنذا سيق لنا أن نافدتاء 
فى أماكن قريبة . 

وحاول أن ينكر تلك الحقائق ولكن وجهه اكتسى باللون الأحمر خجلا. 
وارتباكا , وهو دائما ما یحم وجهه ويشعر بالخجل ازاء كل شىء . ْ 

وهو من السهل وضعه فى حالة من الدفاع عن نفسه » ووجهه به نوع 
من« الالام » الطبيعية ٠‏ وهو خجول وساذج وأخرق » بل له طابع الزرافة , 
فهو مثل زرافة مفرطة فى الطول والنحافة وثقيلة الحركة , وظللت أمطره 
بوابل من الأسئلة ولكنه لم يكن يرد على وكل ما كان يستطيع أن يفعله هو 

ا 


النظر الى وكأننى ليس لى الحق فى توجيه الأسئلة اليه » وكأن « هذا » لم يكن 
هو الهدف الذى تكبد من أجله تلك المتاعب على الاطلاق . 

وول فة عاتم القتيات :امع فصان من الى عى 

انه ولد ناصع البياض . 
بوصات » وهو نحيل ونحيف ومن ثم فهو يبدو أكثر طولا مما هۍ عليه › وهو 
طويل ونحيل مما يجعله يبدو مرتبكا فى تحركاته . يداه كبيرتان للغاية 
وممتلئتان ولهما لون أبيض وردى » ليستا يدى رجل » وتفاحة آدم فى حلقه 
كبيرة للغاية ومعصماه كبيران للغاية وذقنه كبير أكثر من اللازم > وشفته 
أنفية » وهو يتحدث بإحدى تلك الأصوات الغريبة البين - بين لأنه انسان غير 
بالاحباط » ووجهه فى مجموعه طويل للغاية » وهو له شعر أسود معتم مستلق 
ومستقر دائما فى مكانه ‏ وهو دائما ما يرتدى معطفا « سبور » وينطلونا 
ورباط عنق به دبوس من أجل التزيين والتتشبيت . بل ويرتدى أزرارا لكُم 
الق 

انه من النوع الذى يقول عنه الناس : 

» انه شاب ظريف «, 

ویو غل قماها أنه خا ل من تظاهر اة أو الزجولة اما 


= 


وله طريقة فى الوقوف مع وضع يديه الى جانبه أى خلف ظهره وكأثه لا 


أوامرى وتعليماتى . 
عيثاه مثل ميتي السمكة , عيئاه تزقيان . ولك هو كل ما فى الأمن, 
عيناه خاليتان من التعبير . 


انه يجعلنى أشعر أننى هوائية وغريبة الأطوار ومتقلبة النزعات » مثل 
زبونة غنية ومتبرمة وغير راضية عن أى شىء ( وهى مثل بائع فى محل لبيع 
الملابس والأقمشة ) . 

هذه هى المهنة التى تتمشى معه, فهومن النوع الذى يتظاهر 
بالتواضع وتواضعه من النوع الزائف المصطنع › وهو من النوع الذى يقول 
دائما « آسف للغاية » . 

أجلس وأتناول وجباتى وأقرأ كتابا بينما هو يرقبنى » واذا أصدرت له 
أوامرى بالانصراف فانه ينصرف على الفور . 

لقد ظل يرقبنى خفية على مدى سنتين تقريبا » وهو يحبنى حبا 
شديدا فى تهور ويأس , وكان يشعر بالوحدة القاسية » وكان يدرك أننى دائما 
فى وضع « أعلى » منه » وكان ذلك شنيعا حيث كان يتكلم فى ارتباك شديد 
وكان عليه أن يقول الكلام بطريقة ملتوية وغير مباشرة كما كان عليه دائما أن 
يلتمس التبريرات لنفسه فى نفس الوقت . وكنت أجلس وأصغى له وهو يتكلم » 
لم يكن بمقدورى أن أنظر اليه . 

كانت المسالة تتعلق بقلبه ومشاعره › وكنت أشعر أنه قد يهاجمنى فوق 
السجادة الشنيعة ذات اللون اليوسفى » واكتفينا بالجلوس هنالك عندما انتهى 


.الات 


من مهمته . وعندما نهض واققا لكى ينصرف حاولت أن أقول له إننى قد 
فهمت جوانب الموقف وأننى لن أقول أى كلام لأى شخص اذا ما أخذنى الى 
منزلى ولكنه رفض أن يعدنى باصطحابى الى منزلى » وحاولت أن أبدو 
متجاوية ومتعاطفة معه للغاية ولكن يبدو أن هذه المحاولات من جانبى كانت 
تسبي له الخوف والذعر . 

وفى صباح اليوم التالى حاولت معه مرة أخرى » وتمكنت من معرفة 
إسمه ( مصادفة شريرة ) وكنت ملتزمة بالحكمة والاعتدال معه الى أقصى 
درجة » ونظرت لأعلى نحوه وقمت بالتوسل اليه ومناشدته » ولكن يبدو أن 
نظرتى اليه أثارت فى داخله مشاعر الخوف مرة أخرى ولا شىء غير ذلك . 

وفى فترة الغداء قلت له إننى أعتقد أنه يشعر بالخجل من الأعمال 
التى أقدم عليها وأوضحت له أن زمام الموقف لم يفلت تماما حيث يمكنه البدء 
فى أصلاح الأمور › عندما أقوم بمناشدة ضميره فانه يذعن بعض الشىء 
ولكن ضميره لا يؤنبه على الاطلاق فهو يقول : « اننى أشعر بالخجل من 
نفسى , كما أننى أدرك أنه ينبغى على أن أشعر بالخجل مما أقدمت عليه » . 
وقلت له إنه لا يبدى عليه أنه شخص خسيس وشرير فقال : « ان هذا الذى 
فعلته هو أول عمل شرير أقدم عليه فى حياتى » . 

من المحتمل أن يكون ذلك بالفعل هو أول عمل شرير قام به » ولكنه كان 
يدخر . 

وفى بعض الأحيان يخطر على ذهنى أنه انسان ماهر للغاية » فهو 
يحاول أن يستعين بتعاطفى من خلال الادعاء أنه وأقع تحت سيطرة شىء ما 
ثالث . 5 
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وفى تلك الليلة حاولت ألا أكون ملتزمة بالذوق والرقة معه فلجات الى 
معاملته فى حدة وسلاطة لسان وقباحة » فبدت عليه مشاعر الامتهان والاساءة 
اليه على نحو أكثر من ذى قبل وهو ماهر للغاية من حيث اظهار مشاعر 
الاهانة على وجهه . ' ش 

كان يضع مجسات شعوره بالاهانة حولى . 

انه ليس من نفس الطبقة الاجتماعية التى أنتمى اليها . 

وأنا أعرف مَنْ أكون أنا بالنسبة له فأنا بمثابة فراشة كان يريد 
دائما اصطيادها والامساك بها » وأذكر أن ال .6.۲ قال لى فى أول مرة 
تقابلت فيها معه أن جامعى اللوحات هم أسوأ الحيوانات على الاطلاق » وكان 
يقصد بذلك جامعى ومقتنى اللوحات الفنية بالطبع ولم أفهم ما يهدف اليه 
حقا واعتقدت أنه كان يحاول فقط أن يصدم كارولين - ويصدمنى . ولكنه على 
حق بالطبع » فهم مناهضون للحياة .. ومناهضون للفن ومناهضون لكل 


٠. 


سوم 

ان أكتب قن هذا النصمت الرسين الى تبه متم الليل وكا 
أشعر أننى طبيعية وعادية .. ولكننى لست كذلك » فأنا أشعر بالملل الشديد 
والخوف الشديد بل وأشعر بالوحدة المريرة القاسية . والشعور بالوحدة 
والعزلة هو أمر لا يمكن تحمله . وفى كل مرة يفتح فيها الباب أشعر بالرغبة 
فى الاندفاع والخروج منه » ولكننى أدرك الآن أنه ينبغى على أن أأخر 
محاولات الهرب الخاصة بى » بمعنى أنه ينبغى على أن أتفوق عليه من حيث 
المكر والدهاء . يجب أن أضع خططا لكى تَنْفّذ مستقبلا » وبحيث تضمن لى 
البقاء على قيد الحياة . 1 
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الوقت هو فترة ما بعد الظهر , ينبغى أن أكون الآن فى حصة رسم 
النماذج البشرية العارية . 

هل عجلة الحياة فى العالم تسير كالمعتاد ؟ 

هل الشمس مازالت تشرق كالعادة ؟ فى الليلة الماضية ظذنت أننى 
مجنونة . فهذا هو الموت بعينه » وهذا هو الجحيم نفسه » ولن يكون هناك 
أناس آخرون فى جهنم » أو ريما يكون هناك شخص واحد فقط مثله , 
والشيطان نفسه لن يكون شيطانى النزعة وجذابا بعض الشىء وانما سيكون 
مثله وعلى شاكلته . 
أغوار وجهه وتصوير هذه الأغوار بالرسم . ولكن الصور لم تجىء على النحو 
المطلوب » وأراد هو الحصول على تلك الصور وقال إنه على استعداد لأن 

الأمر يتعلق بى شخصيا » فهو مجنون بى » أنا الجنون الخاص به . 

ولقد ظل هو يبحث لسنوات عن شىء ما يضع جنونه فيه » وأخيرا عثر 
على . 

لا أستطيع أن أكتب فى فراغ كهذا › لا أستطيع أن أكتب كلاما غير 
موجه لأحد ما ؛ عندما أقوم بالرسم فإننى أفكر دائما قى شخص ما مثل 
.6 وأتخيله ولقفا الى جوارى . 

اذا كان كل الآباء والأمهات مثل أبى وأمى عندئذ تكون الأخوات البنات 
أخوات بالمعنى الحقيقى العميق وبحيث تكون العلاقة بين الأخوات البنات مثل 

- ۳ - 


العلاقة التى تربط بينى وبين أختى « مينى إمصنالة » . 

لقد انقضى على وجودى هنا ما يزيد على أسبوع ولذلك فأنا أفتقدك 
للغاية يا عزيزتى مينى كما أفتقد كثيرا الهوا اطق | لمكن الي الوه 
الايد نعمت GS SSS RG‏ السك 
الحديد الذى ينطلق تحت الأرض فى لندن كما أفتقد الأمور الجديدة التى 
كانت تحدث فى كل ساعة يوميا وأتمنى الآن مشاهدة تلك الأمور الجديدة 
المتجددة مرة أخرى . وأكثر الأمور التى أفتقدها هى الضوء الطازج النقى .. 
الطبيعى .. إننى لا أستطيع العيش بدون الضوء فالضوء الاصطناعى هو 
ضوء كاذب وغالبا ما يجعل المرء يشتاق للظلام . 


إننى لم أحدثكم عن محاولتى الهرب » لقد كنت أفكر فى الهرب طوال 
الليل ولم أستطع الخلو للنوم وكان الجو خانقا للغاية بسبب عدم وجود التهوية 
الكافية وكانت معدتى وأمعائى تموج بالاضطراب الشديد ( وهو يبذل كل ما 
فى جهده لكى يطبخ الطعام بطريقة جيدة ولكن بدون جدوى ) وتظاهرت بأن 
هناك شيئا ما غير سليم فى السرير ويعدئذ استدرت ولذت بالفرار ولكننى لم 
أتمكن من الاسراع بغلق الباب بالمزلاج وحبسه فى داخل غرفتى » وتمكّن هو 
م الامشاكبى فى السيودان الآكن:وتتكنت مخ مشاهذة هبق الخهاز هن 
كاذل فا 

إنه يفكر فى كل شىء ٠‏ فهو يغلق بالمفتاح الأبواب الخارجية » وكان 
ضوء النهار يس اهل منى أن أفعل ذلك » كمية من الضوء فى حجم ثقب 
مفتاح الباب فى خلال سبعة أيام . وكنت أتخيل أننى ساتمكن من الخروج 
زأحيسةافى الغرفة اة ش 
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وبعدئذ عاملته على مدى ثلاثة أيام بأسلوب جديد : كنت أعطيه ظهرى 
وأتجهم فى عبوس وأضرب عن الطعام وأخلد الى النوم لفترات طويلة ‏ 
وعندما أتأكد من أنه لن يجىء الى بالغرفة السفلية كنت أتهض من فوق 
السرير وأرقص فى الغرفة بعض الشىء › وأقرأ فى الكتب الفنية وأشرب الماء 
فقط ولكنى لا أتناول الطعام على الاطلاق . 

وحاولت أن أتوصل معه الى اتفاق وكان شرطه أن أبقى معه لمدة ستة 
أسابيع » ومنذ أسبوع مضى كان الاشتراط بابقائى ستة أسابيع يعتبر فترة 
طويلة للغاية لا يتحملها الانسان » فانخرطت فى البكاء » وأرغمته على 
تخفيض المدة الى أربعة أسابيع . إن رعبى وخوفى الشديد من الاقامة معه لم 
يقل » ولقد بدأت أعرف كل بوصة فى هذا القبى الصغير الشنيع الموجود 
تحت الأرض ولقد بدأت أتعود على هذا القبو وبدا ذاك القبو يحدق بى وينمو 
فوقى مثلما تلك المعاطف الحجرية فوق الديدان فى الأنهار ‏ ولكن الأسابيع 
الأريعة تبدى أقل أهمية . 

لا يبدو على أن لدى أى نشاط أو حيوية أو عزيمة أو ارادة » فأنا 
أعانى من الامساك والحصار بكافة الطرق . 

يا ميئى : لقد صعدت معه الى الدور العلوى بالأمس » وأول ما لاحظت 
هو الهواء الخارجى ووجودى فى مساحة أكبر من 7١ × ٠١ × ٠١‏ وجودى 
تحت النجوم واستنشاقى للهواء الرائع رغم أنه كان هواء مليئًا بالرطوية 
والضباب. 

ورحت أفكر ريما يكون باستطاعتى الجرى والهرب » ولكنه أمسك 
بذراعى ووضع الكمامة فى فمى وربط يدى » وكان الجو مظلما للغاية ومقفرا 
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تماما ولا توجد أنوار ولا شىء سوى الظلام الحالك » بل إننى لم أكن أعرف 
الاتجاه الذئ ينيفى على أن أسلكه أثناء الهرب:. 

المنزل هو من نوع الألواح القديمة » وأظن أن هذا الكوخ مدعم ومكسو 
الشات من الخ ازج ومن الذاخل توخ الككدن من الدعامات الخشسة 
الأفقية » والأرضيات بالغرف كلها مرتخية بعض الشىء والأسقف منخفضة 
للغاية » وهو منزل قديم محبب للنفس وممتع حقا وهو مشيد وفق« الذوق 
الرفيع » الشديد الايلام الذى يشاهد فى معظم المجلات النسائية » تضاربات 
فى الألوان شنيعة للغاية وخلط بين أساليب ونماذج الأثاث وملامح من 
اللخبطات التى تتميز بها الضواحى وقطع من الآثار القديمة الزائفة وحليات 
من النحاس الأصفر شنيعة , أما الصور واللوحات الزيتية فهى رهيبة وشنيعة 
للغاية ! ولن تصدقونى اذا وصفت لكم مدى شناعة تلك الصور واللوحات » 
ولقد قال لى إنه استعان باحدى الشركات لتختار له كل المفروشات والأثاث 
والديكورات » ومن المؤكد أن تلك الشركة قد تخلصت من كل الأشياء التافهة 
البالية الموجودة فى مخازنها . 

وكانت غرفة الحمام مبهجة , وكنت أدرك أنه يندفع بقوة وهو يدخل 
اليها أو يخرج منها ( لا يوجد قفل فى الباب بل ولا يستطيع غلق الباب 
تماما » وكانت توجد قطعة من الخشب مثبتة بلولب الى الداخل ) . ولكنى 
أدركت على نحو ما أنه لم يكن يفعل ذلك » وكان من الممتع للغاية أن أشاهد 
بانيى مليئا بالماء الساخن وأن أشاهد مكانا ملائما حتى أننى كدت لا أهتم 
بالكارثة التى وقعت فيها » وكنت أجعله ينتظرنى فى خارج الحمام ساعات 
طويلة » ويبدو أنه لم يكن يهتم أو يتضايق من ذلك › فقد كان « طيبا » . 

ولكننى أدركت أن هناك وسيلة تعيننى على إرسال رسالة الى خارج 

س 


الكوخ » اذ كان باستطاعتى أن أضع رسالة فى زجاجة وألف الزجاجة 
بشريط له ألوان زاهية ؛ على أمل أن يشاهد تلك الزجاجة شخص ما فى 
مكان ما فى يوم ما > ولسوف أنفذ هذه الفكرة فى المرة القادمة . 

كنت أرهف السمع لكى أسمع أصوات حركة مرور السيارات ولكن لم 

لى كان الناس يعرفون ما يطيرون فوقه . 

نحن جميعا فى طائرات . 

كانت نافذة غرفة الحمام مغطاة بالواح من الخشب , والألواح مثبتة 
وخلف الأنابيب » ولكنى لم أعثر على أى شىء » وحتى لو عثرت على سلاح 
فإننى لا أعرف كيفية استخدامى له . كنت أرقب فرديناند وكان هو يرقبنى » 
ولم نعط بعضنا البعض أية فرصة ٠‏ إنه لا يبدو قويا للغاية ولكن من المؤكد أنه 
أقوى منى بكثير » ومن ثم فانه ينبغى على أن أستخدم معه عنصر المفاجأة 
فى حالة هجومى عليه . 

كل شىء مغلق بالقفل وباثنين من الأقفال » بل ولاحظت وجود جرس 
انذار على باب غرفتى السفلية . 

وهو قد فكر فى كل شىء ودرسه جيدا » لقد فكرت فى أن أضع رسالة 
مع الملابس المتسخة التى تُرسل الى المغسل لغسلها وكيها » ولكننى اكتشفت 
أنه لا يرسل الملايس المتسخة الى المغسل . وعندما سألته عن الملاءات 
المتسخة وما اذا كان سيرسلها الى المفسل قال لى : + إنتئ اشترى ملانات 
جديدة باستمرار وعليك أن تخبرينى إذا كنت تريدين المزيد من الملاءات » . 
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الفرصة الوحيدة أمامى هى فى الغرفة السفلية . 

يا ميّى : إننى لا أكتب كلاما موجها اليك ؛ ولكنى أتكلم مع نفسى . 

عندما خرجت مرتدية أقل القمصان التى اشتراها لى بشاعة فانه 
نهض واققا ( وكان جالسا طوال الوقت بجوار الباب ) . وشعرت أننى مثل 
فتاة فى حفلة راقصة تهبط على السلالم الفخمة الكبيرة » فطار صوابه ونظر 
الى فى افتتان شديد وأظن أن السبب فى ذلك هو مشاهدته لى وقد ارتديت 
احدى « قمصانه » التى اشتراها لى بالاضافة الى مشاهدته لشعرى المسدل 
لأسفل على كتفى . 

أو ريما أتها كانت مجرد صدمة لدى مشاهدتى بدون ارتداء الكمامة , 
وعلى كل حال فاننى ابتسمت له ودرت حول نفسى » لقد سمح لی بالاستمرار 
فى عدم وضع الكمامة وسمح لى بأن أجول ببصرى هنا وهناك » وظل مقتربا 
للغاية منى . وكنت أدرك أننى لو اتخذت خطوة واحدة خاطئة فانه سيبادر إلى 
الهجوم على . 

فى الدور العلوى توجد غرف للنوم وهى غرف لطيفة فى حد ذاتها 
ولكنها كلها تنبعث منها روائح الرطوية العفنة حيث لا يسكنها أحد .. هناك 
هواء فاسد غريب يغلف كل شىء . وفى الدور السفلى توجد الغرفة التى 
يسميها « صالة الجلوس #86نامآ » وهى غرفة جميلة وأكبر كثيرا من باقى 
الغرف الأخرى وهى مربعة الشكل على نحو غريب . وبها عارضة قوية ضخمة 
مستندة على ثلاثة قوائم عمودية فى منتصف الغرفة » كما توجد بها عوارض 
أخرى وأركان صغيرة منعزلة وزوايا لطيفة لا يمكن أن تخطر على بال مهندس 
معمارى مرة واحدة فى خلال ألف عام » وكل ذلك قد تعرّض لمذبحة واغتيال 
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بسبب الأثاث بالطبع » كانت توجد بطة برية صينية فوق مدفأة قديمة جميلة › 
ولم أستطع تحمل مشاهدة هذه البطة وقطليت م أن يريط وو وة أخورى 
بحيث تكون یدای أمامى ثم نزلت بيدى على المكان المحيط بالمدفأة . 

وأدت هذه الحركة الى إيذاء مشاعره الى حد كبير والى نفس الدرجة 
تقريبا عندما صفعته على وجهه لعدم سماحه لى بالهرب . 

انه خط أشن من خالا التفدثة :انه عاتن ارقت فى الاق 
حوله واثارة حيرته وارتباكه وابهار عينيه وزغالته وإذهاله , وهو انسان بطىء 
للغاية وغير خلأق تماما وخامد ولا حياة فيه على الاطلاق » إنه أوكسيد الزنك 
الذى يُستخدم فى الصبغة » وفى رأيى أن هذا بمثابة نوع من الطغيان 
والاستبداد الذى يفرضه على » فهو يرغمنى على أن أكون متقلبة الأهواء 
وعلى اللجوء الى التمثيل والتظاهر » ويرغمنى على التباهى . ولقد قال .6.5 
عن ذلك دات مرة أته:الطفياخ الكريه الذى مارم الثاس العتعفا: 

ان الرجل العادى هو لعنة الحضارة . 

ولكنه انسان عادى أكثر من اللازم لدرجة أنه يعتبر انسانا غير عادى. 

وهو يلتقط لى الصور الفوتوغرافية » وهو يريد أن يرسم صورة زيتية 
لى تظهر وجهى بصفة خاصة . 

ويعدئذ كانت هناك الفراشات الخاصة به وأعتقد أتها فراشات جميلة 
بعض الشىء › نعم فهى مرتبة ومنظمة تنظيما جميلا الى حدٌ ما مع انتشار 
كافة أجنحتها الصغيرة المسكينة عند نفس الزاوية ‏ وشعرت بالحزن والعطف 
على هذه الفراشات المسكينة الميتة وأحسست أنها ضحية مثى تماما » 
وكانت الفراشات التى يفتخر بها أكثر من الأخريات هى من النوع الذى 
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يسميه « المنحرف غير السوى ؟٬‏ ة۲ Abe‏ ! » . 
وفى الطابق التق ينبت ان أن ارده أثناء قيامه باعداد 

الشاى ( فى السرداب الخارجى ) وقال كلاما مثيرا للضحك والسخرية مما 
جعلنى أضحك - أو أرغب فى الضحك . 

أمر رهيب وشنيع . 

لق أذركت فجاة أنثى ية التعرض للجتون ایشا كما أدركت آنه 
إنسان ماكر ومخادع وخبيث على نحو ردىء للغاية » وهو بالطبع لا يكترث بما 
أقوله عنه » ولا يكترث بقيامى بتحطيم البطة الصينية التعيسة الخاصة به » 
لأنه فجأة يجدنى أضحك عليه وأسخر منه وأصب له الشاى الخاص به كما لى 
كنت أفضل الصديقات المقرّبات اليه ( وهذا جنون لأنه قد قام باختطافى ) . 

وأنزلت عليه وابلا من السباب والشتائم » فقد كنت ابنة لوالدتى » فأنا 
انسانة سليطة اللسان وكلبة مثل والدتى . 

ها ھی حالتى يا ميثى › أتمنى لو كنت موجودة معى هنا لكى ندردش 
ونتجاذب أطراف الحديث معا فى الظلام ؛ لو كنت فقط أتمكن من التحدث مع 
أى شخص ولو لدقائق قليلة » مع شخص ما أحبه » إننى أجعل الأمور تددو 
أكثر إشراقا بكثير مما هى عليه بالفعل . 

إننى بصدد الانخراط فى البكاء مرة أخرى . 

إنه ظلم فادح . 


= ۰ تت 


١‏ أكتوير: 

إننى أكره التغير الذى طرأ على » فأنا أصبر وأتحمل كثيرا للغاية . 
ولقد اعتقدت منذ البداية أنه ينبغى على أن أرغم نفسى على أن أكون انسانة 
واقعية وغير خيالية ومجردة من العواطف » وبحيث لا أسمح لحالته غير السوية 
أن تسيطر على الموقف » ولكنه ريما وضع الخطط التى تكفل له السيطرة 
على , لآثه يجعاتن تضرف علئ التحن الذي يريذه ثماما : 

وهذا ليس مجرد موقف خيالى وعجيب . إنه تغير عجيب لموقف 
خيالى » أتمنى أنه قد وضعنى الآن تحت رحمته وأنه ليس بصدد أن يفعل تلك 
الأفعال التى قد يتوقعها أى شخص » وهوبذلك يجعلنى أشعر بالشكر 
والامتنان على نحو زائف » واننى لأشعر بالوحدة القاسية للغاية » ومن المؤكد 
أنه يدرك تلك الحقيقة » ويمقدوره أن يجعلنى أعتمد عليه . 

إننى عصبية ومتوترة للغاية » وأنا لست هادئة على النحو الذى قد أبدو 
عليه ( عندما أقوم بقراءة ما كتبته ) . 

كل ما هنالك أنه يوجد وقت كثير للغاية أريد أن أستهلكه › وقت لانهائى 
لانهائى لانهائي , 

ما أكتبه ليس طبيعيا » انه أشبه بشخصين يحاولان الاستمرار فى 
كاذب اطراق العديت بيكينا ويا : 

الموقف على النقيض تماما من الرسم » فالانسان عندما يرسم خطا 
فانه يعرف على الفور ما اذا كان الخط جيدا أو رديئًا » ولكنه عندما يكتب 
سطرا ويبدو له أن ذلك السطر صادق فانه يقرؤه مرة أخرى فيما بعد ليعرف 
مدى الصدق فى التعبير . 

بات 


فى مساء الأمس أراد أن يلتقط لى صورة فوتوغرافية » فسمحت له 
بالتقاط صور عديدة لی › وأظن أنه ربما يكون غير حريص ومهملا بحيث قد 
يشاهدنى شخص ما راقدة فى منزله » ولكنى أعتقد أنه من المؤكد أنه يعيش 
بمفرده تماما فى هذا المنزل » هذا أمرّ مؤكد تماما . ومن المؤكد أنه قد قضى 
الليلة الأخيرة كلها فى تحميض وطبع الصور التى التقطها لى . لم أكن أحب 
ضوء الفلاش الكهربائى لأنه كان يؤذى عينى . 

لم يحدث شىء ما اليوم باستثناء أذنا قد توصلنا الى نوع من الاتفاق 
بشأن الرياضة البدنية بالنسبة لى .لم أمنح حق الاستمتاع بضوء النهار 
حتى الآن » ولكن يمكن لى الذهاب الى الدهليز الخارجى » وشعرت بالوجوم 
ذلك ظهر العنوس على وهي » وطليك فة | لاتراق من أغا عقت الغذاء 
كما طلبت منه أن يغرب عن وجهى عقب العشاء أيضا فانصرف على القور 
فى كلتا المرتين » كان باستطاعتى أن أطلب منه أى شىء باستثناء أن أطلب 
مته اغطائی حريتى : 


ف أعطا كو براض هة فال ان قق هو 
ساستخدمها أثناء وجودى هنا ولكننى سأردها اليه عندما يتم اطلاق سراحى 
وأغادر هذا المكان » . كما قلت له إننى لم أعد أطيق اللون البرتقالى للسجادة 
تاشترع ان ميدن الاك اد ال ك , فوك جنا لم اي 
وسجادة تركية جميلة لها لون أرجوانى عميق وذات أهداب بيضاء - برتقالية 
- وردية.. ( وقال عن السجادة إنها الوحيدة التى وجدها « عندهم » فى المحل 
ولذلك قلا مجال لأن يفتخر بذوقه ) . 


- ده 


وهذه السجادة قد جعلت الزنزانة التى أقيم يها معقولة عن ذى قبل من 
حيث امكانية الاقامة بها . لأن الأرضية لينة للغاية ومرنة » ولقد قمت بتكسير 
وتحطيم كل طفايات السجاير والآنية القبيحة الشكل » فالزخارف والحليات 
والديكورات القبيحة المنظر يجب أن تختفى من الوجود . 

إننى متعالية للغاية عليه ومتعجرفة ومستخفة به » وأنا أدرك أن هذا 
يوحى بأننى مغرورة بنفسى على نحو شرير للغاية » ولكننى مغرورة بالفعل . 

وأشعر أنه ينبغى على أن أعرف كيف يعيش ويسلك الآدميون 
المهذبون . 1 

إنه بمثابة القبح فى حد ذاته ‏ ولكن لا يمكن للمرء أن يحطم القبح 
اليشتوى: 

منذ ثلاث ليال كان الموقف غريبا للغاية » اذ كنت أشعر بالاثارة البالغة 
لدى تركى هذا القَبو المىجود تحت الأرض » شعرت أننى أقرب ما تكون الى 
السيطرة الكاملة , بدا لى فجأة كل شىء وكأنه مغامرة هائلة وكأنه شىء ما 
سأحكيه لجميع الناس فى يوم ما فى القريب العاجل » وكأنه نوع من لعبة 
الشطرنج مع الموت وهى لعبة كسبتها بشكل فجائى وعلى نحى غير متوقع 
بعض الشىء , إنه شعور بأننى قد تعرضت لمخاطر رهيبة ولكن كل شىء 
أصبح بصدد أن يسير على ما يرام » بل إنه إحساس بأته سيسمح لى 
بالمغادرة والانصراف . 

ينبغى على أن أعطيه إسما » سأطلق عليه اسم : كاليبان صهطذام© 
.بييرى 716:0 » لقد قضيت معه اليوم بآكمله » ولقد قرأت كل المعلومات عذه 
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وألقيت نظرة متفحصة على كافة الصور الموجودة بالكتاب وعشت مع هذه 
الصور ‏ كيف لى أن أصبح رسامة ممتازة بينما أنا لا أعرف سوى معلومات 
ضئيلة للغاية عن الهندسة والعلوم الرياضية ؟ لسوف أطلب من كاليبان أن 
يشترى لى كُتبا » ولسوف أصبح عالمة فى العلوم الهندسية » لدى شكوك 
مُحطّمة عن الفن الحديث » وتخيلت بيرو وهو واقف أمام لوحة رسمها شخص 
مثل جاكسون بولوك 1301500 2011001 أو حتی مثل بيكاسى أو ماتيس 
Matisse‏ )*( 'عيناه » إننى لا أشاهد سوى عينيه . 

الأشياء التى يقولها بيرو فى يد من الأيادى » فى طية كُم من الأكمام , 
اننى أعرف كل هذا » لقد قيل لنا هذا أكثر من مرة وأنا قد قلت هذا أيضا » 
ولكننى شعرت بهذا شعورا حقيقيا اليوم . شعرت أن عصرنا بأكمله كان 
خدعة وادعاء كاذبا » الطريقة التى يتحدث بها الناس كثيرا عن الاختزالية 
ناء" وعن التكعيبية معطت 7" 2 وعن هذه ال ه15 وعن تلك ال 1 وكافة 
تلك الكلمات الطويلة التى يستخدمونها - جلطات ملطخة هائلة من الكلمات 
والعبارات » وكل ذلك من أجل إخفاء حقيقة واضحة : وهى أن الانسان إما أن 
يكون قادرا على الرسم أى غير قادر عليه . 

إننى أريد أن أرسم مثلما ترسم بيرت موريسوت 1101504 862106 ولا 
أعنى أننى أريد أن أرسم مستخدمة ألوانها أو قوالبها وأشكالها أو أى شىء 
مادى ملموس مما تتميز به ولكنى أريد استخدام نفس البساطة والضوء الذى 
تستخدمه . وأنا لا أنشد أن أكون ماهرة للغاية أى عظيمة أو« ذات شان 

(*) هنرى ماتيس : رسام فرنسی ١501 - ١455‏ . 

(*) التكعيبية : مذهب فى الرسم والنحت تمثل فيه الأشياء بمكعيات وأشكال 
هندسية أخرى . 
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وأهمية كبيرة » أو تنصب على كل تلك التحليلات الخرقاء التى تبرز الفحولة › 
وانما أريد أن أرسم ضوء الشمس الذى يسقط على وجوه الأطفال أو أرسم 
الأزهار الموجودة فى سياج من الشجيرات أو أرسم شارعا عقب سقوط 
أمطار فى الربيع . 

الأمور الجوهرية » وليست الأشياء فى حد ذاتها . 

أو هل أنا أميل الى النزعة العاطفية ؟ 

إننى أموج بالاكتئاب الشديد . 

إننى بعيدة للغاية عن كل شىء » بعيدة عن الضوء » بعيدة عما أريد أن 
أكون عليه . 


6 أكتوير : 


يا 6.٠‏ - أنت ترسم بكل كيانك » أنت تتعلم ذلك أولا » والباقى 
مرْتهن ومتوقف على الحظ . 

الحل السليم : يجب ألا أكون مخبلة ومشئومة . فى هذا الصباح قمت 
برسم مجموعة كاملة من الاسكتشات السريعة لسلطانيات بها فواكه › ونظرا 
لآن كاليبان يرغب دائما فى أن يعطى فاننى لا يهمنى كميات الورق الكبيرة 
التى أستهلكها , ثم قمت بتعليق الاسكتشات وطلبت منه أن يختار أفضلها » 
وهو بالطبع قد اختار جميع تلك الاسكتشات التى كانت تشبه كثيرا سلطانية 


و - 


الفاكهة اللعينة » ويدأت أحاول أن أشرح له > وأبديت تفاخرى بواحدة من تلك 
الاسكتشات ( الاسكتش الذى فضاته أكثر على باقى الاسكتشات ) . 
فضايقنى عندما قال إن ذلك الاسكتش لم يكن يعنى أى شىء بالنسبة له ثم 
قال :« اذ! كان ذلك الاسكتش هو الذى يعجبك فاننى أثق فى رأيك وأضم 
رأيى الى رأيك » » فأدركت أنه لم يكن يهتم بذلك اهتماما حقيقيا »> فأنا من 
وجهة نظره كنت مجرد طفلة تُسلى نفسها . 

عالم آخر أعمى .. كفيف وضرير . 

غلطتى » كنت أتباهى وأتفاخر , كيف كان يمكن له أن يدرك سحر 
وأهمية الفن ( ليس الفن الخاص بى وانما الفن بوجه عام ) بينما كنت أنا 
مغرورة الى ذلك الحد ؟ 
باقيا .وأنا فى بعض الأحيان أشعر بالوحدة المريرة القاسية وأشعر بالملل 
الشديد من الأفكار الخاصة بى مما يجعلنى أطلب منه البقاء » إننى « أريد « 
له أن يبقى » وذلك هو ما يفعله السجن » ويوجد اهرب الهرب الهرب . 

وكان النقاش يدور حول نزع السلاح النووى الذرى » كانت لدى شكوك 
فى ذلك الأمر منذ أيام » ولكن ليس الآن . 

( حوار ما بين ميراندا وكاليبان ) : 

ميراندا : ( كنت جالسة على سريرى أدخن سيجارة » وكان كاليبان 
جالسا على كرسيه المعتاد بجوار الباب الحديدى > وكانت المروحة تدور 
بالخارج ) .. ما هو رأيك فى القذبلة الهيدروجينية ؟ 
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ميراندا : ينبغى أن يكون لك رأى ما . 

كاليبان : آمل ألا تسقط هذه القنبلة عليك أو على . 
الأمور بجدية ويناقشونها فى جدية . 

( تعمد أن تبدو على وجهه مشاعر الاهانة التى لحقت به ) 

فلنحاول الآن مرة أخرى » ما رأيك فى القنبلة الهيدروجينية ؟ 

كاليبان : لو قلت لك أى كلام يتسم بالجدية والخطورة والأهمية فانك لن 
تأخذى كلامى مأخذ الجد ( فرحت أحملق فى وجهه الى أن اضطر الى 
الاستئناف فى الكلام ) الأمر واضح للغاية » فلا يمكن لك أن تفعلى أى 
شىء ء والقنبلة أمر واقع فى دنيانا حاليا . 

ميراندا : ألا يهمك ما يحدث للعالم ؟ 

ميراندا : أوه .. يا الهى . 

كالييان : ليس لدينا أى كلام أو رأى فى الأشياء . 

ميراندا : استمع الى .. لكان هناك عدد كبير ممن يؤمنون بأن 
القنبلة الهيدروجينية تضمر الشر للعالم وأن الأمة المهذبة لا يمكن لها التفكير 
مطلقا فى امتلاكها مهما كانت الظروف والأحوال التى تمر بها عندئذ فان 
الحكومة ستضطر لأن تفعل أى إجراء » ليس كذلك ؟ 

كالييان : عندئذ سيكون هناك قليل من الأمل فقط . 

ميراندا : كيف نشأت المسيحية على ما تظن ؟ أو كيف بذأ أى شىء 


VY -‏ 
م6١‏ - ( جامع الفراشات ) 


آخر ؟ انها بدأت بمجموعة ضئيلة من الناس ممن لم يفقدوا الأمل . 

كاليبان : اذن فما الذى سيحدث إذا جاء الروس ؟ ( وهو يظن أن هذه 
نقطة بالغة الآهمية ) . 

ميراندا : لو كان الاختيار-ما بين اسقاط القنابل الهيدروجينية عليهم 
أو السماح لهم بالوجود بيننا هنا كفاتحين وغازين لأراضينا - فان الاختيار 
الثانى هو الأفضل فى كل مرة يحدث فيها ذلك . 

كاليبان ( وقد قفزت الى ذهنه لعبة كش ملك فى الشطرنج ) : هذ 
يعنى حل النزاع بين الدول بالطرق السلمية فقط . 

ميراندا : انه بالطبع حل المشاكل بالوسائل السلمية » أنت شتديد 
الغباء > هل تعرف أننى قد سرت مشيا على الأقدام على طول المسافة من 
آلديرماستون الى لندن ؟ وهل تعرف أننى قضيت الساعات والساعات الطويلة 
من وقتى لكى أوزع المنشورات ولكى أكتب العناوين على الأظرف ولكى 
أتناقش مع أناس تعساء من أمثالك ممن لا يؤمنون بأى شىء ممن يستحقون 
بالفعل إسقاط القنبلة الهيدروجينية على رؤوسهم ؟ 

كاليبان : ذلك لا يوضح أى شىء ولا يبرهن على أى شىء . 

ميراندا : انه اليأس من فقدان المشاعر وفقدان الحب وفقدان الحكمة 
فى العالم ( اننى أزيف وأخدع فأنا لم أقل كل هذا الكلام - ولكننى سالت ما 
أريد أن أقوله بالاضافة الى ما قلته بالفعل ) . انه اليأس والقنوط من أن أى 
شخص يمكن أن تراوده فكرة إلقاء قنبلة من ذلك النوع أو يصدر أوامره 
بالفعل بالقاء تلك القنبلة .. وانه اليس والقنوط من أن عددا قليلا للغاية من 
الجنس البشرى تؤرقه هذه المشكلة.» وانه اليأس والقنوط من وجود قدر 
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هائل من الوحشية وقسوة القلوب فى جميع أرجاء العالم » وانه اليأس 
والقنوط من أن الشبان الأسوياء تماما يمكن أن يتحولوا الى الشرور والرذائل 
لأنهم قد ربحوا كميات هائلة من النقود فى اليانصيب وعندئذ يفعلون ما فعلته 
أنت بى . 

كاليبان : لقد اعتقدت أنك ستصلين فى كلامك الى هذه النقطة . 

ميراندا : أنت جزء من هذا الوضع المشين الذى يسود العالم » فكل 
شىء حر ولطيف فى الحياة يتم عزله بعيدا وحبسه فى سراديب صغيرة قذرة 
بمعرفة أناس لا أخلاق لهم ولا يهتمون بما يقدمون عليه من أعمال بهيمية 

كاليبان : إننى أعرف ذلك الصنف من الناس الذى أنت منه » فأنت 
تعتقدين أن العالم المشرق المزدهر بأكمله ينبغى أن يتم تنظيمه كله بحيث 
تسير كافة الأمور به بالطريقة التى تروق لك . 

ميراندا : لا تكن مخطئًا ويعيدا عن الصواب الى هذه الدرجة . 

كاليبان : لقد كنت جنديا بدون رتبة بالجيش »ولا يمكن لك أن 
تصدقيننى , فالجنود فى فرقتى يلتزمون بتنفيذ الأوامر التى تصدر لهم . 

ميراندا : أنت الآن انسان غثى › ولن يتسبب أى شىء فى الحاق 
الضرر والأذى بك . 

كاليبان : النقود لا تؤدى الى كل ذلك التباين . 

ميراندا : لم يعد أحد يستطيع القاء الأوامر اليك . 

كاليبان : أنت لا تفهميننى بالمرة . 

ميراندا : بل إننى أفهمك تماما » وأنا أدرك أنك لست شابا من النوع 

ات 


الذى يفرط فى التأتق وينزع أحيانا إلى أعمال العنف , ولكنك فى أعماق 
نفسك تشعر أنك شاب من ذلك النوع » فأنت تكره أن تكون انسانا مغلويا 
على أمره ومظلوما ومستغلا , وأنت تكره أن تكون غير قادر على التعبير عن 
نفسك بطريقة سليمة » انهم يذهبون ويحطمون الأشياء وأنت تجلس وتتجهم 
وأنت تقول : « اننى لن أساعد العالم ولن أقدم أدنى عمل خير من أجل 
البشرية » ولسوف أفكر فى نفسى فقط » أما البشرية فتتحمل نتائج أعمالها 
ولتقاسى مما جنته يداها » . ( وبدا الأمر وكأننى أصفع شخصا ما على 
وجهه بصفة مستمرة ) وما فائدة النقود من وجهة نظرك اللهم إلا اذا 
استخدمت ؟ هل تفهم ما أتحدث عنه ؟ 

كاليبان : نعم . 

. ميراندا : حسنا .. 

كاليبان : أوه ... أنت على حق » كما هى الحال دائما . 

ميراندا : هل أنت تتهكم فى سخرية لاذعة مرة أخرى ؟ 

كاليبان : أنت تشبهين عمتى أَنّى » فهى تتصرف دائما على النحو 
الذى يتصرف به الناس فى هذه الأيام . والناس حاليا لا يهتمون . 

ميراقا :يدو انك تحتف آنه من الصؤاب أن تكن على خا 

كاليبان : أتريدين تناول الشاى الخاص بك ؟ 

تراك ل اوا ا ا الر + إكراما ا 
أنت تريد أن تقول أنك مهما حاولت أن تفعل قدرا كبيرا من الخير فى 
المجتمع فانك فى حقيقة الأمر لا تقدم أى خير أبدا » وذلك أمرٌ مثير للسخرية 
ولكن لا يهم » فمازلت أنت بنفسك موجودا › ولا أعتقد أن الحملة التى تنشد 


ات 


نزع السلاح النووى لها فرصة كبيرة فى مجال التأثير الحقيقى على 
الحكومة , وهذه من أوائل الأمور التى ينبغى على المرء أن يواجهها , ولكننا 
نفعل ذلك لكى نحافظ على احترامنا لأنفسنا ولكى نبين لأنفسنا - رجالا 
ونساء - أننا نهتم بتلك المشكلة , ولكى ندع الناس الآخرين جميع الناس 
الكسالى والمتجهمين واليلئسين من أمثالك يدركون أن هناك من يهتم بتلك 
المشكلة » فنحن نحاول أن نشجعك على التفكير فى هذه المشكلة والى النزوع 
الى اتخاذ موقف عملى إزاءها ( سادت فترة صمت - ثم صحت قائلة ) : قل 
أى كلام !! 

كاليبان : اننى أعرف أن القنبلة الهيدروجينية هى شر مستطير . 

ميراندا : إذن عليك أن تفعل أى شىء ( فنظر الى بطريقة سخيفة 
وكأننى طلبت منه أن يسبع فى المحيط الأطلنطى ) إستمع الى » لقد اشترك 
صديق لى فى مسيرة اتجهت إلى قاعدة جوية أمريكية فى أسيكيس 7556 » 
ولقد تم وقفهم خارج البوابة بالطبع وبعد برهة من الوقت » خرج عليهم 
الشاويش المكلف بالحراسة وتحدث اليهم ودخل معهم فى جدال ومناقشات 
واشتدت حدة المناقشة لأن ذلك الشاويش كان يؤمن بأن الأمريكيين يشبهون 
فسان العضون القديمة الثين تقون فكاة عدراء احدقت بها الخاطن: 
وأوضح لهم أن الطائرات القاذفة للقنابل الهيدروجينية ضرورية للغاية ... الخ , 
يريما اشا اق مع بداو تدركون انيم مون الى مومع 
بالانسان الأمريكى , لأنه انسان يشعر بقوته الكبيرة وبايمانه الصادق بأرائهء 
ولم يكن صديقى هو الوحيد الذى أعجب بالانسان الأمريكى ولكنهم جميعا 
وافقوا على وجهة نظر الشاويش فيما بعد » فالشىء الوحيد الذى يهم حقا هو 
أن تحس وأن تستغرق فيما تؤمن به - طالما أن الأمر هو شىء ما يند عن 
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مجرد الايمان بالراحة الخاصة بك » وقال صديقى أن ذلك الشاويش الأمريكى 
أصبح أقرب الى قلبه من جميع أولتك البلهاء المبتسمين الذين كانوا يرقبون 
المسيرة أثناء اتجاهها فى طريقها الى القاعدة الجوية الأمريكية » إن الموقف 
شبيه بمباراة كرة القدم » فكل فريق يرغب فى الحاق الهزيمة بالآخر , ولكن 
اذا جاء شخص ما وأوضح للفريقين أن كرة القدم هى أمر سخيف ولا تستحق 
أن يلعبها أحد أو يهتم بها عندئذ سيشعر الفريقان بنقس الأحاسيس 
الجديدة وتلك الأحاسيس الجديدة هى الشىء المهم » أتدرك معنى ما 
أقوله لك ؟ 
كاليبان : لقد اعتقدت أننا كنا نتحدث عن القنبلة الهيدروجينية . 


ميراندا : لا .. أنت لا تمعن النظر فى كلامى .. أنت تضع ما أقوله من 
كلام فى ذهنك » وتغلّف هذا الكلام وتطويه جيدا » ثم يختفى هذا الكلام 
للأبد . 

كاليبان : اذا أردت أن أرسل شيكا الى ... حملة نزع السلاح النووى 
... فما هو العنوان ؟ 

ميراندا : وما هو الخطا فى ذلك ؟ 

ميراندا : نحن بحاجة إلى النقود بالفعل » ولكننا بحاجة أكثر الى 

وق 


كاليبان (سادت فترة صمت مليئة بالحرج والارتباك) ... الى اللقاء فيما بعد . 

( يخرج كاليبان » وأقوم بضرب مخدتى بقوة شديدة.حتى أنها نظرت 
الى فى عتاب ولوم ) . 

( فى هذا المساء أقنعته بالملاطفة وأرغمته فقام بتحرير شيك بمبلغ 
انا نيه وروص رسال الفاق ماخ البح الخال ٠وا‏ اترك أن 
الأهرا ام مق اتی ,ترمتة عام كنم بدالا بالذوئ الإخادق الصان , 
مثل الماجور باربارا 8310812 0۲ز » ولكن الشىء الجوهرى هو أن يكون 
لدينا النقود » وليس من أين تجىء النقود أو اذا أرسلت النقود ؟ أو ما ۴ 
الذافع زاء إرضال التقوة ؟) : 


: أكتوير‎ ٩ 


كنت فى حالة من التعب والإرهاق الشديد » فقد ظللت طوال فترة ما 
بعد الظهر أرسم نسخا من لوحات بييرو وانتابتنى الرغبة التى كانت تنتابنى 
فى الظروف العادية - فى ضرورة الخروج للذهاب الى السينما أو المقهى / 
البار أو أى مكان آخر » المهم الخروج وتغيير المكان الذى أنا فيه . 

فجعلته يأخذنى بتسليم نفسى له كالعبدة » وقلت له : « أربطنى كما 
تريد ولكنى أريدك أن تأخذنى الى مكان آخر » . 

فقام بربط يدى ووضع الكمامة فى فمى وأمسكنى من ذراعى وسرنا 
معا فى أرجاء الحديقة , انها حديقة كبيرة للغاية » وكانت الدنيا حالكة 
الظلامء وكنت أتبين بصعوبة الممر وبعض الأشجار »وال مكان موحش ومنعزل 
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للغاية ؛ فهى موجود فى مكان ما فى أعماق الريف . 

وعلى نحو فجائى فى الظلام أدركت أن هناك شيئًا ما غير طبيعى فى 
كاليبان » لم يكن بمقدورى مشاهدته بسبب الظلام ولكننى شعرت فجأة 
بالخوف . حيث أدركت فجأة أنه يرغب فى تقبيلى أو فى عمل شىء ما أسوأ 
من ذلك » وحاول أن يقول بعض الكلام الذى يدور حول شعوره بالسعادة 
الغامرة وكانت نبرات صوته متوترة للغاية » بل وكان صوته مخنوقا , ثم قال 
اننى لا أعتقد أن لديه أية مشاعر حقيقية عميقة ولكنه لديه مثل هذه المشاعر 
العميقة , وأنه لشىء رهيب ألا أكون قادرة على التكلم » فلسانى هو خط 
دفاعى معه » أو لسانى ونظراتى » وسادت فترة قليلة من الصمت ولكننى 
أدركت أنه كان مكبوتا . 

كنت أتنفس طوال الوقت هواء طلقا منعشا وجميلا » وذلك كان أمرا 
رائعا للغاية حتى أننى لا أستطيع أن أصفه , كان هواء مليتًا بالحياة للغاية 
ومليئًا بروائح النباتات ومفعما بروائح الريف ويآلاف من الروائح الليلية المبللة 


الغامضة. 
ويعدئذ مسرت سيارة > إذن فهناك طريق أمام المنزل تستخدمه 

السيارات ويمجرد أن سمعنا صوت موتور السيارة شدد قبضته على 

ذراغى :وصلليت لله لكى تشوقف الشيارة ولكن أنوارها ترات خلف المئزل 

وهی تنطلق بعيدا . 

لقف أ آذا حار لهرت وفقلت ق داك فاه لن سف لى ارج مره 

أخرى على الاطلاق » لذلك ينبغى على ألا أقفز عندما تلوح لى أول فرصة , 
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كما أننى كنت أدرك أنه يفضل أن يقتلنى على أن يتركنى ألوذ بالفرار اذا 
حاولت الجرى بغية الفرار ( وعلى كل حال لم يكن بمقدورى أن أهرب لأنه كان 
ممسكا بذراعى مثل الرذيلة ) . 

ولكن الموقف كان شنيعا نظرا لأننى أدركت أن هناك أناسا آخرين 

وسالنى عما إذا كنت أرغب فى التريض فى أرجاء الحديقة مرة 
أخرى » ولكننى هززت رأسى بالنفى » فقد كنت خائفة للغاية . 

وعندما نزلت الى غرفتى السفلية مرة أخرى أردت توضيح المسالة 
الجنسية بينى وبينه فى صراحة . 

وقلت له أنه اذا رغب فجأة فى اغتصابى فإننى لن أقاومه وسأسمح له 
حياتى مرة أخرى » وقلت له إننى أدرك أنه سيخجل من نفسه أيضا › انه 
مخلوق بائس وتعيس » إذ كان يبدو عليه الخجل والارتباك بالفعل وكأنه قد 
انتهكنى بالفعل وقال لى : « لقد كانت لحظة ضعف من جانبى فقط » » ولقد 
جعلته يقر بهزيمته » واكنى أراهن على أنه تنفس الصعداء فى ارتياح عندما 
انطاق خارجا من غرفتى مرة أخرى . ۰ 

لن يصدق أحد هذا الموقف , فهو يحبنى حبا مطلقا » ولكنني أعتبر 
سيدة الموقف فى كل شىء آخر » وأنا أدرك أنه يشجعنى على ذلك فهذه 

ونفس الشىء حدث عندما قمت بالقاء دونالد فجأة فى الماء فى الربيع 
الماضى » وبدأت أشعر أنه كان ملك يدى وأننى كنت أعرف كل شىء عنه » 
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ولقد شعرت بالضيق عندما انطلق إلى إيطاليا على ذلك النحو بدون أن 
يخبرنى » ولم يكن سبب شعورى بالضيق هو أننى غارقة فى حبه الى درجة 
هائلة وإنما السبب هو أنه كان على نحو غامض ملكا لى ومع ذلك لم يحصل 
منى على تصريح له بالسفر . 

انه يبقينى فى عزلة تامة عن العالم الخارجى , لا صحف ولا جرائد 
ولا راديو ولا تليفزيون » اننى أفتقد الأخبار والأنباء على نحو رهيب » ولم أكن 
أهتم بالأنباء من قبل على الاطلاق » ولكننى بدأت أشعر الآن أن العالم قد 
توقف عن التواجد . 

اننى أطلب منه فى كل يوم أن يحضر لى جريدة ولكن الصحف من بين 
تلك الأمور التى يصر على حرمانى منها ,ولا يوجد مبرر معقول يدعوه لأن 
يمنع عنى الصحف » الأمر غريب » وأنا أعرف أنه متشبث برأيه ولن يحضر 
لى الصحف » وأعرف أن مطلبى هذا يتوازى مع طلبى منه أن يصطحبنى 
بسيارته لينزلنى عند أقرب محطة أتوبيس . 

وعلى كل حال سأداوم على طلبى بأن يشترى لى جريدة . 

وهو يقسم بالايمان المغلظة أنه أرسل الشيك الى حملة نزع السلاح 
النووى .2 .× .© » ولكنى لا أعرف مدى صدقه » ولسوف أطلب منه أن يرينى 
الايصال الذى يدل على أنه أرسل الشيك . 

حادث هام : لقد طلبت اليوم على الغذاء صلصة وورشستر » وهو 
نادرا ما ينسى أن يحضر لى أى شىء أطلبه منه , ولكنى لاحظت عدم وجود 
صلصة الوورشستر مع طعم الغذاء » ولذلك فانه ينهض واقفا ويخرج ويقك 
القفل الذى يمسك بالباب ويجعله مفتوحا ثم يغلق الباب بالمفتاح ويحضر 
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الصلصة فى السرداب الخارجى ثم يفتح قفل الباب ويعيد غلقه بالمفتاح 
ويعود الى ؛ ويعدئذ تبدى عليه الدهشة عنذما أضحك . 

نه لا ينسى أبدا روتين غلق الأقفال وفتح الأقفال » وحتى اذا خرجت 
إلى السرداب الخارجى بدون أن تكون يداى مربوطتين فما الذى يمكننى أن 
أفعله ؟ اننى لا أستطيع أن أحبسه فى الداخل لأننى لا أستطيع الخروج , 
الفرصة الوحيدة التى قد تتاح لى هى عندما يدخل الى غرفتى ومعه الصينية 
> فهو فى بعض الأحيان لا يقوم بغلق الباب أولا » لذلك اذا ما تمكنت من 
تخطيه بسرعة فى اتجاه الباب فانه يمكن لى أن أحبسه فى داخل الغرفة 
وأتريس الباب عليه , ولكنه لا يبتعد كثيرا من الباب إلا اذا كنت أنا على 
نسافة نة عن النان م وها ما كنت اذهن واكن"الصيتية : 

ومنذ أيام قليلة لم أذهب لأخذ الصينية منه واكتفيت بالاستناد على 
آلا نط رار الباب فال لى +« انتقدئ لو سمحت ورقف هناك ف تردق 
بعض الشىء › وبعدئذ انحنى فى حرص وحذر شديدين وراح يرقب كل حركة 
تصدر عنى ثم وضع الصينية فى المدخل , ثم رجع الى السرداب الخارجى . 

وكنت جائعة » وأنتصر هو . 

ليس الأمر على مايرام ‏ لا أستطيع النوم . 

كان يوما مسليا على ما يبدو » حتى فى هذا المكان . لقد التقط لى 
المزيد من الصور الفوتوغرافية فى هذا الصباح » وهو يستمتع بذلك بالفعل , 
وهو يحب لى أن أبتسم للكاميرا لذلك نظرت مرتين فى شناعة الى الكاميرا » 
فلم يشعر بالارتياح لذلك » وبعدئذ رفعت شعرى لأعلى باحدى يدى متظاهرة 
بأننى احدى الموديلات » وقال لى فى جدية : « ينبغى عليك أن تكونى 
موديلا » وهى لم يدرك أننى كنت أسخر من الفكرة بأكملها . 
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اننى أعرف السيب الذى جعله يحب مسالة التصوير الفوتوغرافى 0 
فهو يظن أن ذلك يجعلنى أعتقد أنه ميال للنواحى الفنية » وهى بالطبع ليس 
لديه أدنى فكرة عن الأمور الفنية , أقصد أنه يضعنى فى بؤرة الاهتمام 
ومركز الاهتمام وذلك هو كل ما فى الأمر ولا يوجد لديه خيال فنى. أو روح 
خلاقة . 


الأمر غريب وغير طبيعى وشاذ ومخيف » ولكن هناك نوعا من العلاقة 
بيننا » وأنا أسخر منه وأهاجمه فى تهكم طوال الوقت , ولكنه يحس ويشعر 
عندما أكون« مهذبة » » عندما يتمسك بموقفه ولا يثير غضبى , ولذلك فنحن 
ننزلق إلى حالات من المضايقات المازحة التى تتخذ طابع الود غالبا » ويرجع 
ذلك إلى أننى أشعر بالوحدة القاسية كما يرجع من ناحية أخرى الى أننى 
أتعمد ذلك . فأنا أريد له أن يسترخى ويبتعد عن التوتر لأن ذلك من أجل 
منفعته الذاتية ولأن ذلك قد يجعله يقع فى خطأ ما ذات يوم .. ولذلك فان 
تصرفى هذا يرجع الى مزيج من الضعف وال مكر والخداع والبر والاحسان » 
ولكن ذلك يرج أيضا الى سب أخر رابع لا افنتطيع تحديده على وجه الذقة: 
وهو سبب لا يمكن أن نقول عنه أنه الصداقة فأنا أمقته وأكرهه كرها 


م 


شديدا . 


اھ ار وی و 
ومعرفة أى شخص عن كثب يجعل المرء يشعر بشكل تلقائى أنه وثيق الصلة 
GSS ESE a‏ كوك الو 

فى خلال الأيام الأولى لم يكن بمقدورى أن أفعل أى شىء إذا کان هو 


-م؟؟"1- 


موجودا بالغرفة » كنت أتظاهر بأننى أقرأ فى كتاب ولكن لم يكن باستطاعتى 
أن أركز ذهنى فى القراءة » ولكننى الآن أصبحت أنسى فى بعض. الأحيان 
أنه موجود عندى بالغرفة » فهو يجلس عند الباب وأنا أقوم بالقراءة وأنا 
جالسة فى الكرسى الخاص بی وعندئذ نيدو وكأننا شخصان متزوجين منذ 
سنوات عديدة , 

وليس هذا يعنى أننى قد نسيت الحالة التى يكون عليها الناس 
الآخرون , ولكن يبدو أن الناس الآخرين قد فقدوا الحقيقة الواقعة » الشخص 
الوحيد الحقيقى فى العالم هو كاليبان . 


لا يمكن فهم ذلك , انه موجود فقط . 


۰ أكتوير : 


ا علي سياه ؛ 
لقد حاولت توا الهرب . 


لقد انتظرت لحين قيامه بفتح ترباس الباب الذى يفتح الى الخارج › 
ثم قمت بدفع الباب إلى الوراء بعنف شديد بقدر ما أستطيع » وهو ياب 
مبطن بالمعدن على هذا الجانب فقط وهى مصنوع من الخشب ولكنه ثقيل 
للغاية » وتصورت أنه يمكن لى أن أضربه بالباب وأطرحه أرضا اذا فعلت ذلك 
فى اللخطة المتاسبية تناما 
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ويمجرد أن بدأ الباب يتحرك للوراء قمت بدفعه بأقصى قوتى 
فاصطدم به الباب فى ضربة قوية فاندفعت أنا الى الخارج » ولكن الأمر 
توقف بالطبع على مدى الدوار والدوخان الذى أصابه وعلى مدى الصدمة التى 
لحقت به » ولكنه لم يصب بأى دوار أو صدمة على الاطلاق » ومن المؤكد أن 
الضرية قد أصابت كتفه وليس رأسه . 

وعلى كل حال فقد تمكن من الامساك بى من ثوبى وفى خلال الثوانى 
الأولى بظهور ذلك الجانب من شخصيته : العنف والكراهية والتصميم الرهيب 
على ألا يدعنى أفلت من يديه وألوذ بالفرار » لذلك قلت له : « وهو كذلك »ثم 
استعدت رباطة جأشى واستجمعت قواى ورجعت . 

وال كنك نن شن الها ق قرز و الى بن , لان ذلك الان 
ثقيل للغاية ٠.»‏ 

فقلت له : « إنك تسبب لى الأذى فى كل ثانية وكل لحظة تحتجزنى 
قا هنا + 

فقال :« لقد كنت أظن أن المثادين بحل المشاكل بالطرق السلمية لا 
يؤمنون بفكرة اللجوء للعنف والحاق الأذى والضرر بالآخرين » . 

فاكتفيت بهز كتفى وأشعلت سيجارة . 

وكان جسدى كله يرتعش ويرتعد . 

وقام هو بتنفيذ كافة روتين الصباح فى صمت ٠‏ وقام بدعك كتفه مرة 
واحدة بشكل واضح بعض الشىء » وانتهى الموقف عند هذا الحد . 

وأنا الآن بصدد القيام بالبحث عن قطع من الحجارة السائبة , إنها 
فكرة أن أشق نفقا تحت الجدار » وأنا بالطبع سبق لى البحث عن حجارة 
سائبة ولكننى لم أبحث فى جدّية تامة » ولم أتفحص جميع الأحجار حجرا 
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حجرا فى كل حائط من القمة الى القاع . 
وكان يبدو عليه الاستهجان , ولقد انفجرت فى الضحك بصوت مرتفع عندما 
انصرف أخذا معه أطباق العشاء الشاغرة , إنه يتصرف كما لو كان ينبغى 
على أن أشعر بالخجل مما أقدمت عليه . 

إنه ان يقع مرة أخرى فى خدعة الباب » لا توجد أية أحجار سائبة , 
فكلها متماسكة بالمونة الخرسانية » وأعتقد أنه قد فكر فى أمر الحوائط مثما 
فكر فى باقى الأمور الأخرى . 

لقد أمضيت معظم فترات النهار فى التفكير » فى نفسى وقى الورطة 
غموض المستقبل بالنسبة لى مثلما شعرت به هنا » ما الذى سيحدث ؟ ماذا 


وتفكيرزئ لا ينب فقط على الحالة التى آنا علينها الان فى هذا 
الموقف الذى أمر به » وانما ينصب تفكيرى أيضا على وضعى عندما يتم 
إظلاق برای فن هذا کان عن الى سوق اقل اني ارد أن تووم 
وأرغب فى انجاب أطفال , وأريد أن أثبت لنفسى أن جميع حالات الزواج 
اقلت ار مقا ا اع ها برد والدى وال إن ار 
أن أتزوج رجلا له عقلية مثل عقلية .0.۶ ولكن بشرط أن يكون عمره متقاربا 
كثيرا مع سنى وبشرط أن تكون لوجهه الملامح التى أفضلها وبشرط ألا تكون 
لدي نقطة العف السب الزهيينة الشاهدة به ركنتي عند أريد أن 
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أستخدم مشاعرى إزاء الحياة ‏ اننى لا أريد استخدام مهاراتى هباء وسدى 
أو أريد استخدامها من حيث هى مهارات فقط » ولكنى أريد أن« أخلق » 
الفتنة والسحر والجمال » والزواج وانجاب الأطفال وتحولى الى أم يرعبنى 
لنفس ذلك السبب » لأننى بذلك سأنهمك تماما فى المنزل وشئون المنزل وعالم 
الأطفال الرّضّع وعالم الأطفال الأكبر سنا وعالم الطهو واعداد الطعام وعالم 
التسويق وشراء الحاجيات من السوق » وأنا لدئ إحساس بأننى بقرة كسولة 
مما قد يجعلنى أرحب بالحياة الزوجية ومما قد يجعلنى أنسى ما كنت أرغب 
فى تحقيقه ذات يوم وبحيث أصبح مجرد سيدة أنثوية ممتلئة ضخمة الجثة › 
أو ريما قد أضطر للقيام ببعض الأعمال البائسة التافهة مثل تزويد الكتب أو 
المجلات بالصور التوضيحية الزخرفية أو حتى القيام ببعض الأعمال 
التجارية من أجل الابقاء على سير عجلة الحياة بالمنزل ؛ أو التحول الى 
انسانة قعيسة زاغزة مدمنة خمور د الجن »مكل والدتى ( ¥ ...لا يمكن لن أن 
أصبح مثل والدتى ) . والأسوأ من ذلك كله أن أصبح شبيهة بكارولين التى 
جرت على نحو مثير للشفقة وراء الفن الحديث والأفكار والنظريات الحديثة 
بدون الوصول إلى أى شىء ويدون تحقيق أى شىء لأنها انسانة مختلفة تماما 
فى حقيقة الأمر ومع ذلك فهى لا تدرك أبدا تلك الحقيقة . 

إننى أفكر وأفكر هنا فى هذا القبو الموجود تحت الأرض » واننى 
أدرك الآن أشياء لم يسبق لى أن فكرت فيها من قبل على الاطلاق . 

شيئان اثنان : والدتى » اننى لم يسبق لى أن فكرت فى والدتى بطريقة 
موضوعية من حيث هی شخص آخر - على الاطلاق » فهى كانت دائما الأم 
التى كرهتها أو التى كنت أشعر بالخجل من تصرفاتها » ومع ذلك فهى كانت 
أكثر النساء إثارة للشفقة بين جميع النساء المماثلات اللاتى تقابلت معهن أو 
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سمعت عنهن » اننى لم أعطها أبدا قدرا كافيا من التعاطف »ولم أقدم لها 
فى خلال هذه السنة الأخيرة ( منذ أن تركت المنزل ) نصف الاهتمام الذى 
أعطيته لذلك المخلوق الحيوانى الكريه الموجود بالدور العلوى خلال هذا 
الأسبوع الأخير » إننى أشعر الآن أنه يمكننى أن أغمرها بالحب » لأننى لم 
أشعر بالأسف من أجلها والحزن عليها لسنوات عديدة » وكنت دائما ألتمس 
العذر لنفسى وكنت أقول لنفسى : « اننى انسانة شغوفة ومتسامحة مع كل 
انسان آخر وهى الانسانة الوحيدة التى لا يمكن أن أتسامح معها وينبغى أن 
يكون هناك استثناء للقاعدة العامة , ولذلك فهذا لا يهم » . ولكن ذلك خطأً 
بالطبع » إنها ينبغى أن تكون آخر إنسانة أطبق عليها الاستثناء من القاعدة 
العامة , 

وغاليا ما كنت أشعر أنا ومينى ر" بالاحتقار نحو والدى بسبب 
معاملته لوالدتى فى وقاحة › وكان ينبغى علينا أن نتضرع ونتوسل اليه . 

أما الشىء الآخر الذى أفكر فيه فهو .6.7 عندما تقابلت معه لأول 
مرة تحدثت عنه مع كل شخص آخر وقلت عنه أنه انسان رائع للغاية » ويعدئذ 
استمرت ردود الفعل وأظن أننى كنت أنظر البه مثلما تنظر تلميذة عبيطة فى 
اعجاب شديد لمدرس لها وكأنه بطل من الأبطال » وبدأ يحدث الشىء الآخر › 
وكان الأمر مغرقا فى الاتجاه العاطفى أكثر من اللازم . 

لأنه قد أحدث بی تغييرا أكثر من أى شىء آخر أو أى شخص »بل 
وأكثر من لندن وأكثر من مدرسة السليد 51206 للفئون . 

لم يكن الأمر هو فقظ أنه قد شاهد قدرا كبيرا للغاية من الحياة 
وشاهد وعاش تجربة فنية أكبر » وأنه انسان مشهور , ولكنه يقول ما يعتقده 
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على وجه الدقة » كما أنه يدفعنى دائما الى أن أفكر › وذلك هو الشىء الكبير 
الرائع » انه يجعلنى أسائل نفسى دائما : كم عدد المرات التى اختلفت فيها 
آخر بنفس البراهين والحجج التى كان يسوقها , بل وكنت أحكم على الناس 
من خلال معاييره . 

إنه قد قضى على كل السخافات الموجودة فى داخلى ( أو قضى على 
بعض منها على كل حال ) وقضى على أفكارى الغبية فيما يتعلق بالفن 
والحياة ... والفن الحديث » وقضى على شؤمى وتخبلى . ولقد تغيرت 
شخصيتى تماما منذ أن قال لى أنه يكره النساء المشئومات المخبلات الى حدٌ 
كبير » بل اننى تعلمت منه نفس الكلمة التى استخدمتها : كلمة ر٥۴‏ أى 
مشئوم . 

لقد أحدث تغييرا فى حياتى بوسائل عديدة ألغاية » سواء أكان ذلك 
بطرق مباشرة أو من خلال تغييرات راسخة فى طور التنفيذ » وهى قائمة من 
الوهسائل على النحو الآتى : 

١‏ - اذا كنت فنانا صادقا فانك تعي كيانك كله للفن » واذا فعلت أى 
شىء أقل من ذلك فانك لا تكون فنانا » أو لن تكون « خلاقا أو صانعا » على 
حد تعبير .6.۶ . 

۲ - لا تندفع فى الكلام فى حماس شديد ولا تحاول أن تحدث تأثيرا 
على الناس من خلال أفكار معينة . 

۳ - ينبغى أن تكون يساريا من الناحية السياسية لأن الاشتراكيين هم 
الناس الوحيدون الذين يبدون اهتمامات بكل ما يقعون فيه من أخطاء › فهم 
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لديهم المشاعر والأحاسيس وهم يرغبون فى تحسين أوضاع العالم . 

٤‏ - يجب عليك أن تكون « خلاقا » دائما ويجب أن تتصرف اذا كنت 
تؤمن بشىء ما » والتحدث عن التصرف هو شييه بالمفاخرة بلوحات أنت 
بصدد القيام برسمها » وذلك هو أشنم أنواع القوالب والأشكال . 

ه - إذا شعرت بشىء ما بإحساس عميق فأنت لا تخجل من إظهار 
مشاعرك . 

٦‏ - أنت تتقبل أنك انجليزى » وأنت لا تدعى أنك تفضل لو كنت 
فرنسيا أوايطاليا أوأى شىء آخر ( بييرز يتحدث دائما عن جدته 
الأمريكية ) . 

۷ - ولكن يجب عليك ألا تحاول أن تتوافق مع البيئة الاجتماعية 
السابقة الخاصة بك » اذ ينبغى عليك أن تقطع الأواصر التى شكلت 
شخصيتك القديمة والتى تعترض طريقك وطريق شخصيتك الجديدة الخلاقة 
التعتيم والتضليل ) فانه ينبغى عليك أن تنبذ ( تعالج بالكى ) الضواحى ؛ واذا 
كنت من يبقة العمال فانه ينبغى عليك أن تقضى على روح طبقة العمال 
الموجودة فى داخل كيانك » ومهما كانت الطبقة الاجتماعية التى تنتمى اليها 
فانه ينبغى عليك أن تفعل نفس الشىء لأن الطبقة الاجتماعية هى مسالة 
بدائية ومتسمة بالسخف والغياء . 

ولم يكن الأمر مقصورا على فقط , أنظر الى تلك المرة التى تقابل فيها 
صديق لويزى - وهو ابن رجل من عمال المناجم فى ويلز - معه . وكيف أنهما 
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يتجادلا فى عنف وشراسة مع بعضهما البعض وعندئذ وقفنا جميعا ضد 

٠‏ نظرا لاحتقاره الشديد لطبقة العمال وحياة طبقة العمال . حيث كان 
يصفهم بآنهم حيوانات وليسوا آدميين . ودافيد ايفانز قال لى فى تلعثم 
شديد وقد شحب وجهه أن والدى حيوان لعين وبذلك ينبغى على أن أزيحه من 
طريقى › وقال لی .6.5 أننى لم أقم بالحاق الأذى بأى حيوان فى حياتى 
على الاسطلاق وأنه يمكن لى داثضا أن أتمكن من التاق الفسرر والاذى 
بالآدميين » ولكن الحيوانات البشرية تستحق كل العطف , ويعدئذ جاء الى 
دافيد ايفانز فى الشهر الماضى معترفا لى بأن المناقشة فى ذلك المساء قد 
غيرته بالفعل . 

۸ - ينبغى عليك أن تكره العمل السياسى للقوميات » وينبغى عليك أن 
تكره كل شىء فى مجال السياسة والفنون وفى كل مجال آخر لا يتصف بأنه 
أصيل وعميق وضرورى › اذ لا ينبغى أن تخصص أى وقت من أجل الأمور 
التافهة السخيفة » يجب أن يعيش المرء حياة جادة بحيث لا يذهب لمشاهدة 
الأفلام السخيفة حتى ولو كان يرغب فى مجرد الترويح عن نفسه ولا يقرأ 
الصحف والجرائد الحقيرة التاقهة ولا يصغى للكلام الفارغ الذى يبت فى 
المذياع والتلفزيون ولا يضيع وقته فى مناقشة الموضوعات التافهة » بمعنى أن 
المرء ينبغى عليه أن « يستخدم » حياته فى الاتجاه الصحيح . 

ومن المؤكد أننى كنت أرغب دائما فى الايمان بتلك الأمور , ولقد كنت 
أؤمن بالفعل بهذه الأمور على نحو ما غامض قبل أن أتقابل معه » ولكنه قد 
جعلنى أؤمن بهذه الأمور » وانها الفكرة التى غرسها فى ذهنى هى التى 
تجعلنى أشعر بالذنب عندما أخرق هذه القواعد . 
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واذا كان هو الذى جعلنى أؤمن بهذه القواعد فان ذلك معناه أنه قد 
شكل الجزء الأكبر فى داخل شخصيتى الجديدة . 

اذا كانت لى أم فى العماد خرافية - أرجوها أن تجعل .6.7 أصغر 
فى السن بمقدار عشرين عاما وأن تجعله جذابا فى نظرى من الناحية 
الجسدية . 

كم هو سيحتقر ذلك !! 

إنه لأمر غريب ( وإننى لأشعر بالذنب بعض الشىء ) ولكننى كنت 
أشعر اليوم أننى أكثر سعادة مما كنت عليه فى أى وقن مضى منذ أن جئت 
الى هنا » إنه شعور - بأن كل شىء سينتهى على مايرام » وكان السبب فى 
ذلك يرجع فى أحد جوانبه الى أننى فعلت شيئًا ما فى هذا الصباح حيث 
حاولت الهرب » ويعدئذ تقبل كاليبان ما حدث » أقصد أنه إذا كان ينوى 
مهاجمتى لكان قد فعل ذلك بكل تأكيد فى وقت ما عندما يكون لديه سيب 
يكفى لأن يشعر بالغضب » مثلما شعر بالغضب فى هذا الصباح » إنه يتمتع 
بضبط النفس الى حد كبير . 

وأنا أدرك أيضا أننى أشعر بالسعادة لأننى لم أكن موجودة هنا فى 
معظم أوقات النهار » حيث كنت أفكر فى معظم الأوقات فى .6.2 . كنت أفكر 
فى العالم الخاص به وليس فى العالم الموجود هنا فى هذه الغرفة السفلية , 
ولقد تذكرت قدرا كبيرا من الأمور والمواقف , وكنت أتمنى لو قمت بكتابة 
وتسجيل كل تلك الذكريات » لقد رحت أنهل فى الذكريات وأغرق فيها فى نهم 
وشراهة , فهذا العالم الذى أعيش فيه تحت الأرض قد جعل العالم يبدو 
حقيقيا للغاية ومليئا بالحيوية والجمال المغاية بل وحتى النواحى الكريهة 
المنحطة به بدت لى جميلة . 
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كنت أشعر بالسعادة لسبب آخر وهو أننى كنت منهمكة فى مشاعر 
الغرور الرديئة التى اجتاحتنى وكنت أتذكر كلاما قاله لى .6.5 وأناس 
آخرون » وكنت أدرك أننى إنسانة غير عادية بعض الشىء وأدرك أننى إنسانة 
ذكية وأننى قد بدأت أفهم جوانب الحياة على نحو أفضل من معظم 
الأشخاص الذين هم فى نفس عمرى » بل وكنت أدرك أننى لن أكون سخيفة 
للغاية بحيث أشعر بالغرور إزاء ذلك وانما سأشعر بالامتنان والشكر والغبطة 
الجامحة ( وخاصة بعد هذا الذى حدث لى ) لأننى E‏ الحياة 
ومازلت الشخصدة التن أنا عليها .. ميراندا القريذة من توعها : 

ولن أدع أى شخص يدرك هذا أيدا » حتى ولو كانت هذه هى الحقيقة 
لأن ذلك سيبدو بالتاكيد نوعا من الغرور . 
1 تماما مثلما لا الع الفقيات الأخرياكت ر انق ارف أننى جميلة 
وجذابة فلا أحد يعرف أننى فعلت كل ما فى استطاعتى لكى لا أستغل هذه 
الميزة ‏ فقد تغاضيت فى وقاحة عن عيون الشباب والرجال الجائلة بل 
وتغاضيت عن أجمل العيون وأظرفها . ۰ 

مينّى : ذات يوم عندما رحت أتكلم فى اندفاع وحماس عن فستانها 
لدى انصرافها للذهاب الرقص فانها قالت : « كفى عن هذا الكلام فأنت 
جميلة للغاية حتى أنك لست بحاجة لأن تجربى ارتداء ذلك الفستان » . 

ويقول .6.۴ : « أنت لك كل نوع من أنواع الوجوه » . 
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إننى أجعله يطبخ الطعام على نحو أفضل » حظر مطلق على الأطعمة 
المجمدة ويجب أن أحصل على الفواكه والخضضراوات الطازجة ءواتنارل 
البوفتيك واللحوم والأسماك المشوية ‏ كما أتناول سمك السلمون , ولقد أمرته 
أن يحضر لى كافيار بالأمس » ومما يزعجنى أننى لا أستطيع أن أتذكر 
عددا كافيا من:الأطعمة النادرة الت لم يبق لى تتاولها والتى كنت أرعب'فى 
تناولها . ْ 

إننى شرهة للطعام . , 

الكافيار رائع للغاية . 

لقد أخذت حمّاما آخر » إنه لا يجرؤ على الرفض وأظن أنه يعتقد أن « 
السيدات » يسقطن ميتات إذا لم يأخذن حماما عندما يرغين فى الحصول 
على حمام .| 

لقد وضعت رسالة فى أسفل هذا المكان ‏ ووضعت تلك الرسالة فى 
زجاجة صغيرة من البلاستيك بها ياردة من شريط أحمر ملفوف حولها » وآمل 
أن تّفك لفائف هذه الرسالة وبحيث يشاهدها شخص ما » فى مكان ما 5 
وقت ما . ينبغى عليهم أن يعثروا على مكان هذا المنزل المنعزل بسهولة ؛ وهو 
كان غبيا عندما حدثنى عن التاريخ الموجود عند باب ذلك المنزل » وكان على 
أن أنهى كلامى بقولى : « هذه ليست خدعة لايقا ع شخص فى مقلب » . وكان 
من الصعب تماما ألا أجعل تلك العبارة تبدو وكأنها نكتة سخيفة » وقلث فى 
رسالتى أن أى شخص يقوم بالاتصال تليفونيا بأبى لاخباره سيحصل على 
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مكافأة مالية قدرها ٠١‏ جنيها . وأنا سأقوم باطلاق زجاجة الى البحر [ هم. 
م.م. ] فى كل مرة أحصل فيها على حمّام . 

إنه قد انتزع كل الزينات النحاسية البراقة الموجودة فى منيسط الدرج 
والسلالم » كما انتزع اللوحات الزيتية الرهيبة القرمزية - البرتقالية - التى 
تعبر عن قرى الصيد الماجوركية 1425:0208 ويتنهد هذا المكان المسكين 
بالارتياح . ش 


إننى أحب أن أكون موجودة بالدور العلوى » فهو مكان يقرينى أكثر 
تحو الحرية . كل شنىء:مفلق بالأقفال والترابيسن.:وجميم النوافذ الموجودة 
فى واجهة المتزل لها شيش داخلى » أما النوافذ الأخرى فهى مغلقة 
بالأقفال . [ مرت سيارتان فى هذه الليلة » ولكن من المؤكد أنه طريق ليست له 
أهمية على الاطلاق ] . 

ولقد بدأت أيضا فى تعليمه » فقى هذه الليلة وفى غرفة الجلوس 
[ وكانت يداى مربوطتين بالطبع ] رحنا نتصفح كتابا عن الرسومات واللوحات 
الفنية . مقدرته العقلية محدودة , ولا أعتقد أنه يصغى لكلامى جيدا › إنه 
يفكر فى جلوسه بالقرب منى مع بذل الجهد لأن يكون قريبا منى بدون أن 
يتلامس معى » لا أعرف ما اذا كان الدافع وراء ذلك هو الجنس أو الخوف 
من لتق شين لاا م ش 1 

واذا انصب تفكيره على اللوحات فانه يبادر بالموافقة على كل كلام 
وكل رأى أبديه . فاذا قلت له أن لوحة دافيد التى رسمها مايكل أنجلو هى 
بمثابة طاسة للقلى فانه يقول : « أدرك ذلك » . 
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هذه النوعية من الناس » من المؤكد أننى وقفت فى الطابور الى 
جوارهم فى محطة السكة الحديد للقطار الذى يسير تحت الأرض ومن المؤكد 
أننى أمر الى جوارهم فى الشوارع وبالطبع فأنا كنت أسمع كلامهم مصادفة 
وكنت أدرك أنهم موجودون › ولكننى لم أكن أؤمن حقا بأنهم موجودون » كنت 
عمياء تماما » لم يخطر على بالى مطلقا أن اختطافى كان أمرا يمكن حدوثه . 

حوار : كان جالسا وكان لايزال ينظر الى الكتاب بنظرة تنم على أن 
الفن هو أمر مدهش ورائع للغاية [ وذلك استرضاء لى وليس لأنه يؤمن بذلك 
بالطبع ] . 

ميراندا : هل تعرف ما هو الشىء الغريب حقا فى هذا المنزل ؟ إن 
الشىء الغريب فى هذا المنزل هو أنه لا يوجد به أية كتب , باسنتثناء الكتب 
التى اشتريتها لى.. ٤‏ 

كاليبان : توجد بعض الكتب فى الدور العلوى . 

ميراتدا عن الفراشات: 9 

كاليبان : كتب أخرى . ٠‏ 

ميراندا : قليل من الروايات البوليسية التافهة , ألم تقراً أبدا كتبا 
ممتازة - كتبا حقيقية صادقة ؟ [ فترة صمت ] .. كتبا تدور حول موضوعات 
هامة من تاليف أناس يشعرون شعورا صادقا نحو الحياة ويؤمنون بها .. 
وليست كتبا ورقية الغلاف من النوع الذى يقرأ ه المرء ليقتل الوقت أثناء رحلة 
بالقطار , ألم تقرأ كتبا جادة ؟ 

كالينان اشامات تنمت أكضن على الف والروايات الخفيقة | اقه 
يشبه أحد أولتك الملاكمين فهو على استعداد لتقبل الهزيمة والاطاحة به على 
الأرض والانهزام بالضرية القاضية ] . 

~0 - 


ميراندا. : يمكنك الى حد بعيد أن تقرأ كتابا تحت عنوان : الصيلد فى 
الجاودار "he Catcher in the Rye‏ . وأنا كدت أن أنتهى من قراعته . وهل 
سنوات؟ 5 ١‏ 1 ' 

كاليبان : لسوف أقراً ذلك الكتاب بالتأكيد . 

ميراندا : ذلك ليس عقابا . ش 

كاليبان : لقد تصفحته قبل أن أشتريه . 

ميراندا : ولم تحبه . 

كاليبان : لسوف أحاول قراعته . . 

ويعدئذ سادت فترة صمت وأحسست أننى غارقة فى أوهام غير 
حقيقية وكما لو كان الموقف بمثابة مسرحية بينما أنا لا أستطيع أن أتذكر 
دورى فى داخل تلك المسرحية . 

وكنت قد سالته فى وقت مبكر من هذا اليوم عن السبب الذى يدعوه 
لجمع الفراشات : 7 3 

كاليبان : للحصول على طبقة لطيفة من الناس . 

ميراندا : لا يمكن لك أن تجمع الفراشات من أجل ذلك السبب فقط . 

كاليبان : إن الأمر يرجع الى مدرس كان يدرس لى عندما كنت صبياء 
وقد أوضح لى طريقةاصطياد الفراشات » وكان هو يجمع الفراشات بنفسه , 
ولم أكن أنا أعرف الكثير عن وسائل جمع الفراشات » وكنت لاأزال أطبق 
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الأسلوب القديم والأسلوب القديم له علاقة بالزاوية التى تكون عليها 
الأجنحة» أما الطريقة الحديثة فهى تركز على اصطياد الفراشات عندما تكون 
الأجنحة فى وضع الزوايا القائمة , وكذلك كان عمى مهتما بالطبيعة » وهو 
دائما ما كان يساعدنى . 

قر افا تى أن ماف تسا اف 


كاليبان : دائما ما يكون الناس المهتمون بشئون الطبيعة أناسا ظرقاء 
وطيبين » أنظرى الى أساتذة قسم الحشرات » إنه قسم الأنتومولوجى 
( الحشرات ) فى جمعية التاريخ الطبيعى » إنهم يعاملون الناس معاملة طيبة 
ولا ينظرون الى الناس فى ازدراء » لا شىء من هذا القبيل على الاطلاق . 
المعنى الذى أهدف اليه ] . 

كاليبان : ربما تكونى قد تعاملت مع الناس المتعالين بينهم » ولكن 
الناس الذين تقابلت معهم .. 0 . 

ميراندا : ألم يشعر أصدقاؤك باحتقار نحوك ؟ ألم يحتقر ك أصدقاؤك؟ 
ألم ينظروا اليك على أنك إنسان مخنث ؟ 

كالييان E‏ ,على لطا فهم مجرد أثاس كنت 

ميزائدا + مثل مازا؟ 

كالييان : مجرد نكات سخيفة . 


~o — 


ولم أستمر فى الحوار معه ‏ أحيانا تكون لدى رغبة عارمة فى الغوص 

فى أعماق نفسيته واستخلاص أشياء من أعماقه لا يرغب فى التحدث عنها » 
ولكن ذلك أمر سيىء لأنه يوحى وكأننى أهتم به وبحياته التعيسة المليئة بالخبل 
والحئون : 

عندما يقوم الانسان باستخدام الكلمات بهدف التعبير تحدث الثغرات 
والفجوات » الطريقة التى يجلس بها كاليبان تتخذ وضعا معينا يجمع ما بين 
الأ تاا ادال > فاا تكلس على ذلك الخ ؟ هل حون الخبجل 
والارتباك ؟ هل لكى يتمكن من القفز على اذا حاولت الهرب ؟ يمكن لى أن 
أرسم الوضع الذى تكون عليه جلسته , ويمكن لى أن أرسم وجهه والتعبيرات 
التى تبدو على وجهه . ولكن الكلمات تستخدم كثيرا للغاية » ولقد استخدمت 
فيما يتعلق بالكثير للغاية من الأشياء والناس . اننى اذا كتبت عبارة [ لقد 
ابتسم ] فما الذى تعنيه تلك العبارة ؟ إنها لا تعنى شيئًا أكثر من مجرد رسم 
على ملصق معلق على حائط باحدى دور الحضانة » وهو رسم لنبات اللّفت به 

ابتسامة لفم هلالى » ولكنك اذا قمت برسم الابتسامة ... 

٠"‏ “لكات كوة في فة ان بل ات وة اذا ما قورت 
بالرسم والتصویر والنحت »« جلست على سريرى وجلس هو بجوار الباب 
وتحدثنا معا وحاولت اقناعه بأن يستخدم نقوده فى تعليم نفسه وقال أنه 
سيفعل ذلك ولكننى لم أقتنع بأنه سيفعل ذلك » .. إنه مثل الرسم الملطخ 
الخ ال 

منثل امتحاولة ا لرن بام تت هدام ساك مس كل هدا لدی 
الذانخلئ الشاحن من 
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اننى بحاجة لأن أشاهد .6.۶ فهو على استعداد لأن يزودنى بأسماء 
أفضل عشرة كتب , الكتب التى أجمع الناس على أنها أفضل أنوا ع الكتب . 
كم أنا أكره الجهل الى أقصى حد › إننى أكره جهل كاليبان وأكره 
جهلى وأكره جهل العالم » أوه » باستطاعتى أن أدرس وأتعلم وأتعلم الى ما لا 
نهاية » إننى أصيح من كل أعماقى قائلة : إننى أريد أن أتعلم الكثير للغاية . 
مكبلة بالقيود فى يدى وبالكمامة فى فمى لسوف أعيد هذه المذكرات 
الى مكانها تحت المرتبة فى سريرى حيث تعيش هنالك » وبعدئذ سأصلى لله 


العظيم لينعم على بالعلم والمعرفة . 
۲ أكتوير : 


وضعت علامات ترمز للأيام على جانب الستارة مثلما فعل روينصون كروزى . 

أشعر بالاكتئاب والهم الشديد » والأرق ينتابنى ياستمرار » ينبغى 
وينبغى وينبغى على أن ألوذ بالفرار . 

وجهى آخذ فى الشحوب الشديد » وأشعر أننى مريضة وضعيفة طوال 
الوقت . 

هذا الصمت الرهيب . 

قلبه يخلو من الرحمة تماما » وهو إنسان غامض للغاية ولا يمكن سبنٌ 
أغواره على الاطلاق » ما الذى يريده ؟ وماذا سيحدث ؟ 


هوا 


من المؤكد أنه يدرك أن المرض بدا يزحف على . 

لقد قلت له فى هذا المساء أنه ينبغى على أن أحصل على قدر من 
ضوء النهار » ودفعته لأن ينظر الى ليرى بنقسه مدى الشحوب الذى ظهر على 
وجهى ٠.‏ 

غدا غدا غدا .. إنه لا يقول أبدا : « حالا .. على الفور .. الآن » . 

وخطر على ذهنى اليوم أنه ربما سيحتفظ بى ويبقى على هنا الى 
الأبد » واذا فعل ذلك فإننى لن أبقى هنا لفترة طويلة لأثننى سرعان ما 
ساتعرض للموت الأكيد » إن الاحتفاظ بى هنا أمر سخيف للغاية وهى أمر 
شيطانى ووحشى وشرير تماما - ولكن لا توجد وسيلة تعيننى على الهرب › 
ولقد قمت بالبحث عن أحجار سائبة مرة أخرى › كان باستطاعتى أن أحفر 
نفقا عند الباب يؤدى الى خارج الغرفة » ولكنه يجب أن يبلغ طوله عشرين 
قدما على الأقل ؛ وكل ذلك التراب » اننى سأقع فى الشراك فى داخل ذلك 
النفق » ولن أتمكن أبدا من حفر هذا النفق » إننى أفضل الموت على أن أقوم 
بحفر النفق » إذن يجب أن يتم حفر نفق عند الياب » ولكى أفعل هذا يجب أن 
يكون لدى متسعا من الوقت › وينبغى أن أتأكد من بقائه بعيدا عن المنزل لمدة 
ست ساعات على الأقل » ثلاث ساعات من أجل حفر النفق وساعتان من أجل 
النفاذ من الباب الخارجى » إننى أشعر أنها أفضل فرصة أمامى وأدرك أنه 
ينبغى على ألا أضيّع تلك الفرصة وألا أتلفها من خلال النقص فى الإعداد 
والتجيية: 

لا أستطيع أن أنام . 


ي يڪ 0 
يجب على أن أفعل أى شىء . 


1ع 


إننى سبب البلاء والشتاء » إننى مومس وعاهرة , من وجهة نظر 
كاليبان لا توجد أى رحمة من جانبه » وأسوأ الأمور جميعا هو أننى لا 
يتوافر لى الانعزال بالنسبة للأمور الخصوصية , ولقد دفعته لأن يسمح لى 
بالتريض فى السرداب فى هذا الصباح › وأظن أننى سمعت جرارا يعمل 
ويدور وسمعت صوت عصافير » والعصافير تدل على سطوع ضوء النهار » 
كما سمعت صوت طائرة » وكنت غارقة فى الدموع . 

عواطفى مقلوبة رأسا على عقب وفى حالة من الفوضى والاضطراب » 
مثل القرود الخآئفة المحبوسة فى قفص . شعرت أننى بصدد التعرض 
للجنون فى الليلة الماضية » وكتبت وكتبت وكتبت نفسى فى العالم الآخر » لكى 
أهرب بالروح إذا لم أستطع أن أهرب بالروح والجسد معا » ولكى أبرهن على 
أن زيح مار الكدموحودة : 1 : 

وكنت قد قمت بعمل اسكتشات تمهيدية من أجل لوحة سأقوم برسمها 
عندما أصبح حرة طليقة » لوحة تعبر عن منظر لحديقة من خلال فتحة باب » 
التعبير بالكلمات عن تلك اللوحة يبدو أمرا سخيفا » ولكننى أرى تلك اللوحة 
وكانها شىء ما خصوصى الغاية : يسودها اللون الأسبو:واللون البق الماكل 
للاصفرار واللون الرمادى الداكن مع وجود أشكال غامضة لها زوايا حادة فى 
مساحة من الظل تؤدى الى المساحة المربعة الشكل للباب الملىء بالضوء وهو 
ضوء أبيض عسلى هادىء بعيد » نوع من الشعاع الأفقى للضوء . 

تا 


أمرته بالانصراف عقب العشاء , وكنت أضع اللمسات الأخيرة لدى 
انتھائی من رسم لوحة إِيمًا E٣١‏ › انها إِيمًا وودهاوس Emma Woodhouse‏ 
. إننى أعطف عليها وأشاركها الأحزان وأشعر بها ومن خلالها » أنا لدى نوع 
مختلف من التنفجية () ولكننى أفهم تنفجيتها ‏ وأفهم تمسكها حتى الازعاج 
بالمبادىء والسلوك الحسن مع ازدرائها انفسها وللآخرين , وأعجب بتلك 
الاتجاهات التى تتسم بها » وأنا أدرك أنها تفعل بعض الأمور الخاطئة وأنها 
تحاول تنظيم حياة أناس آخرين » فهى لا تستطيع أن تدرك أن المستر نايتلى 
لا يوجد نظير له سوى واحد فى كل مليون شخص ؛ وهى سخيفة مؤقتا »مع 
ذلك فان المرء يدرك طوال الوقت أنها تتسم أساسا بالذكاء والحيوية ؛ فهى 
إنسانة خلاقة وهى مصممة على خلق المعايير ذات المستوى الرفيع » فهى 
انسانة حقيقية وبمعنى الكلمة وأخطاؤها هى أخطائى : وينبغى على أن أجعل 
فضائلها هی فضائلى . 


4 أكتوير : 


ها هو يوم ردىء آخر » وحرصت على أن يكون يوما رديئًا بالنسبة 
لكاليبان أيضا » وهو فى بعض الأحيان يثير أعصابى لدرجة أننى أصرخ فى 
وجهه ‏ ولم يكن الأمر يرجع أساسا إلى الطريقة التى ينظر بها وإن كانت 
نظراته سيئة بالقدر الكافى > وهو دائما ما يبدو محتشما ومؤديا للغاية ودائما 
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نااتظهز فى تتفلو التجعذات راتما ما تكن قمصانة تظيفة ؛ و اعدف أنه 
سيصبح أكثر سعادة لو ارتدى قمصانا لها ياقات منشاة › وهو لا يرتدى مثل 
هذه الياقات المنشاة على الاطلاق » وهو من النوع الذى يظل واقفا لفترات 
طويلة بل هو أكثر الناس الذين يقفون فى تسكع والذين شهدتهم فى حياتى, 
ودائما ما يرتسم تعبير « أنا آسف » على وجهه مما يجعلنى أبداً فى الادراك 
بان هذا هو رضا واطمئنان حقيقى من جانبه ؛ أو هو انتهاج مطلق لأنه تمكّن 
من رشني تحت سيطرته واضيخ فادرا طن فضا الوم ياكبله ف الاق 
فى وجهى وتكرار ذلك فى جميع الأيام ؛ وهى لا يهتم بما قد أقوله أو أحس به 
- فاحاسيسى لا مع لها تالقسية له د لان ف "ملكتي فى حفيفة الأمق 
وانستحون على : 

كان بمقدورى أن أسبه وألعنه طوال اليوم صارخة فى وجهه › وهو لم 
يكن يأبه لذلك على الاطلاق » فهو لا يريد سوى شكلى وكيانى من الناحية 
الخارجية الظاهرية وليس عواطفى وأحاسيسى أو عقلى أو روحى أو حتى 
خی نزولا ان شلاات الانساقي + 


إنه جامع للفراشات » وذلك هو الشىء الميت الهائل فى داخل كيانه . 


كنا اق برق ف الم فت لى هديا وادعاحا شا سيق 
تتشم الكليشيهات اللقورة ٠.‏ كيشيها وراء ةه وكلها كليشيهات ية 
ارز عمرهم الکن عاما وی ف تخارل العتداء فى هذا التو قال 
وشحلل شالك ننج ااج ات الثن وخ وا فى قات الأشتناء 
ال ي 
- 0 - 
م7١‏ - ( جامع الفراشات ) 


فقلت له : « لماذا لا تكتفى بالقول ( لقد سالت عن تلك الأسطوانات 
ال طا 

فقال : « إننى أدرك أن لغتى الانجليزية ليست سليمة ء ولكنتى أحاول 
دلا سليمة » . 

وذلك يلخص شخصيته وموقفه » فمن المؤكد أنه كان يرغب فى أن 
يكون على صواب وأن يفعل ما هو« سليم » وما هو« لطيف » قبل أن تتم 
ولادة كل منا . 

وأنا أدرك أن ذلك أمر مثير للشفقة والحزن , وأدرك أنه ضحية لعالم 
ريفى تعيس بروتستانتى وضحية لطبقة إجتماعية تعيسة وبائسة , التقليد 
الأعمى الرهيب الجبان والرامى الى تقليد الطبقة الراقية والموجود بين 
الطبقات الاجتماعية › ولقد تعودت على أن أعتقد أن الطبقة الاجتماعية التى 
ينتمى لها والدى ووالدتى هى أسوأ الطبقات الاجتماعية » فهى طبقة مليئة 
بلعبة الجولف ومشروب الجن ولعبة البريدج والسيارات ولهجة النطق السليمة 
والنقود الملائمة والالتحاق بالمدرسة المناسبة والكراهية للفنون ( والمسرح ليس 
سوى التمثيل الصامت فى الكريسماس ومسرحية « مى القش » التى تقدمها 
فرقة المدينة الممسرحية - والكلمات الشائعة القذرة لكل من بيكاسى 0ء۴ 
ويارتوك 86٤‏ (*) اللهم إلا اذا كنت لا تريد أن تضحك ملء شدقيك ) . 


ا 


نسيت أن أكتب عن ذلك الكابوس أو الحلم المزعج الذى حلمته فى الليلة 
الماضية , ويبدو أننى أتعرض دائما للكوابيس والأحلام المزعجة فى الفجر 
وهذا أمر يتعلق بفساد الهواء فى هذه الغرفة والذى ينجم عن حبسى فيها 
طوال الليل . 


اننى أشعر بالارتياح عندما يجىء الى ويصبح باب غرفتى مفتوحا 
وتبدأ مروحتى فى الحركة › ولقد طلبت منه كثيرا أن يسمح لى بالخروج 
اش رة لك شی الهواء فی افر دات ولكنه ذاقنا ها کان ن انظ 
لحين انتهائى من تناول طعام الافطار ) . 
كأن العل م على هذا النحى: لق انتهيت من رمم لوحة: ولا اسقطيع 
أن أتذكر القنكل الذى كانت عليه هذه اللوخة ولكننىئ كنت مسرورة للغاية متها › 
ؤكانت اللوحة موجودة فى منزلى › ثم ذهبت إلى خارج المنزل وبينما كنت 
بالخارج أذركت أن هتاك شا ما خاطىء فاضطررت إلى العوذة الى متزلن:, 
ردا فف إلى انكل غرفي كانه را جاليكة فال إلى فة 
بيمبروك ۲٠۳۲۲۸‏ (*) ( وكانت مينٌى واقفة عند الحائط وقد ظهر عليها 
الرعب الشديد » وأظن أن .6.۶ كان موجودا هناك أيضا كما كان هناك 
أا ناي ارين ل ما سفن ) ركاف ال ممرقة رة ارا 
شرائط طويلة فاكة من قماش الرشم + وكاتت والدتى تفرب بالمقمن الخاض 
يتلم رن ات ف کے المنشيدة وا درك ا كاك فا وه سين 
ما يعتمل فى داخلها من غضب شديد » فشعرت أنا أيضا بنفس مشاعر 
النضب .باش اتواع العضببوالكراعية. 
وبعدئذ استيقظت من النوم » ولم يسبق,لى أن شعرت بمثل هذا 
الغضب العارم تجاه والدتى - أذ كان يفوق ذلك الغضب الذى اجتاحنى فى 
- 


ذلك اليوم عندما كانت والدتى مخمورة وضربتنى أمام ذلك الولد الكريه الذى 
يسمى كاتسبى ومازلت أذكر وقوفى هنالك بينما وقع صفعتها منازال جاثما 
على خدّى حيث كنت أشعر بالخجل والغضب الشديدين والصدمة الهائلة وغير 
ذلك من المشاعر المتعددة ... ولكنى مع ذلك كنت أشعر بالأسف من أجلها » 
فذهبت وجلست بجوار سريرها وأمسكت بيدها وجعلتها تبكى وغفرت لها 
ودافعت عن موقفها ازاء والدى وأختى مينى » ولكن هذا الحلم بدا لى وكأنه 
حقيقى للغاية وطبيعى على نحو رهيب . 

ولقد صبرت على محاولاتها الرامية لمنعى من أن أصبح فنانة , الآباء 
والأمهات دائما ما يسيئوا فهم أبنائهم وبناتهم . ( لا .. إننى شخصيا لن 
أسىء فهم أبنائى ويناتى ) . وكنت أدرك أنه من المفروض لى أن أصبح الابن 
والطبيب الجراح الذى لم يستطع والدى المسكين أن يكونه » ولسوف تصبح 
كارمن طبيبة جراحة الآن ‏ أعنى أننى قد غفرت لهما كفاحهما ضد طموحى 
من أجل تحقيق طموحاتهما , ولقد كسبت أنا الجولة ومن ثم يجب على أن 
اعفن ليها : 

ولكن تلك الكراهية فى ذلك الحلع » لقد كانت كراهية حقيقية للغاية . 

اننى لا أعرف كيف أطرد تلك الكراهية من داخل كيانى »كان 
بمقدورى أن أقص ذلك على .6.7 ولكن لا يوجد سوى الخربشة المترنحة 
لقلمى على هذه الوسادة . ش ١‏ 0 

لا يمكن لأى فرد لم يعش فى سجن تحت الأرض أن يدرك أو يفهم 
مدى الصمت المطبق الشديد الذى يوجد هنا تحت الأرض » لا يوجد أى 


٠ .‏ («) مثل المناضد الموجودة فى مقاطعة بفبروكشاير .' 
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وة ؛ لذلك فاا اشع أن قوينة للغائة من النوت + اشح نت مدفونة 
تحت الأرض » لا يوجد أى صوت مترام من الخارج يساعدنى على الشعور 
نات عيش ,اغالا فاا اشم اسطؤاتة فى هان الفمجل ن يوك أن 
أستمع للموسيقى ولكن بهدف أن أسمع أى شىء . 

وكثيرا ما يجتاحنى وهم غریب الشأن » اذ أعتقد أننى قد أصبت 
بالصمم » فأضطر الى أن أحدث ضوضاء ضئيلة للغاية لكى أبرهن لنفسى 
على أننى غير مصابة بالصمم , وأسلك صوتى لكى أبين لنفسى أن كل شىء 
لو هابر ام وظبيض للغاية لامر شةر الفقاةاليابانية الضغيرة الى 
مكروا ها می کات :هوشي کان اموت زان ولك دو يكل 
شىء بينما كانت هی تغنى لعروستها . 


1 أكتوير‎ o 


يجب ويجب وينبغى وينبغى أن أهرب . 

قضيت الساعات والساعات اليوم فى التفكير فى أسلوب يعيننى على 
الهرب » أفكار جامحة » إنه انسان ماكر ومخادع للغاية وعلى نحو لا يمكن 
تخيله أو تصديقه » إنه مثل الجهاز الذى لا يتعطل حتى مع سوء استعماله . 

ينبغى أن يبدو على وكأننى لا أفكر فى الهرب ولا أحاول الهرب على 
الاطلاق » ولكتنى لا أستطيع أن أحاول الهرب فى كل يوم وتلك هى المشكلة , 
ويجب على أن أترك فترة زمنية ما بين المحاولات الرامية للهرب ؛ وكل يوم يمر 
على هنا هو بمثابة أسبوع بالخارج . 


۳ - 


لا فائدة ترجى من وراء العنف » ينبغى على أن ألجأ الى المكر والدهاء 
والخداع . 

لا يمكن لى أن أكون عنيفة وجها لوجه , الفكرة فى حد ذاتها تجعلنى 
أشعر أن ركبتى ضعيفتان , أذكر أننى كنت أتجول مع دونالد فى مكان ما 
فى الايست إند 820 182356 عقب زيارتنا للكنيسة الييضاء فشاهدنا مجموعة من 
الناس يقفون حول شخصين من الهنود غى المرحلة المتوسطة من عمرهما » 
وكان هؤلاء الأشخاص يصيحون فى الهنديين ويطاردونهما ويدفعونهما من 
فوق الرصيف إلى عرض الشارع » وعندئذ قال دونالد : « ما الذى يمكننا أن 
نفعله » .. وتظاهرنا نحن الاثنان بعدم المبالاة وحاولنا أن نسارع مبتعدين » 
ولكن الموقف كان بهيميا ولا أخلاقيا كان عنفهم لا أخلاقيا وكان خوفنا من 
العنف لا أخلاقيا أيضا » ولو أنه جاء الى الآن وركع أمامى وناولنى القضيب 
المعدنى فاننى لا أستطيع أن أضريه . 

لا فائدة تُرجى , لقد كنت أحاول الخلود إلى النوم على مدى النصف 
ساعة الأخيرة ولكن دون جدوى , الكتابة هنا هى نوع من التخدير أو المخدرات 
الميكّنة , إنها الشىء الوحيد الذى أتطلع اليه فى شغف › وفى فترة ما بعد 
ظهر هذا اليوم رحت أقرأ ما كتبته عن .0.۶ فى اليوم السابق على البارحة , 
ودا لى ما كتبته مفعما بالحيوية والاشراق , وما كتبته يبدو حيويا لأن خيالى 
كان يغطى كل نواحى النقد الفنى التى لن يفهمها شخص آخر » أعنى أنه 
الزهو والفرور ‏ ولكن يبدو أن مقدرتى على استرجاع الماضى الخاص بى 
تعتبر نوعا من السحر » وكل ما هنالك أننى لا أستطيع العيش فى الزمن أو 
الوقت الحاضر هذا » لأننى اذا عشت فى هذه اللحظة الحاضرة سأتعرض 
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لقد ظللت أفكر اليوم فى تلك الفترة التى اصطحبت فيها بييرز 
وأنطوانيت لكى يقابلانه » الجانب المظلم منه , لا » لقد كنت غبية » فهما قد 
وصلا الى الهامبستيد لكى يتناولا القهوة وكان علينا أن نذهب الى ايفريمان 
ولكن الطابور كان طويلا للغاية ولذلك سمحت بهما بأن يرهبانى بالصياح 
والعبوس لكى آخذهما لمقابلته . 

لقد كان غرورا من جانبى » لقد تحدثت كثيرا للغاية عنه » حتى بدا 
يعتقدان أننى لا يمكن لى أن أكون ودية للغاية مهما آذا كنت أخشى من 
اصطحابهما لمقابلته » وأا خدعت بكلامهما . 0 

وأدركت أنه لم يكن مسرورا عند الباب ولكنه دعانا للدخول » وكان الأمر 
رهيبا , رهيبا بمعنى الكلمة » وكان بييرز ماهرا ومراوغا وتافها وكانت 
أنطوانيت بنت عفريتة ومحبة للمداعبة الجنسية » وحاولت أن ألتمس المبررات 
والأعذار للجميع » وكان .7 .© فى حالة نفسية غير عادية وغير طبيعية » وكنت 
أدرك أنه قد ينسحب وإكنه كلف نفسه مجهودا زائدا لكى يكون وقحا + وريما 
قد أدرك أن بييرز كان يحاول فقط إخفاء مشاعر عدم الأمان التى اجتاحته . 

وحاولا أن يدفعاه الى أن يتناقش فى الانتاج الخاص به ولكنه رفض » 
ويدأت مشاعر الغضب الشديد تتأجج فى داخله » كلمات مكونة من أربعة 
حروف » وكل أنوا ع الأشياء التهكمية المريرة عن السليد 51206 وفنانين 
عديدين - وهى أمور أعرف أنه لا يؤمن بها , ومن المؤكد أنه حساول أن 
يصدمنى ویصدم بييرز ولكن أنطوانيت بالطبع 5616 ٥٥٤‏ 61" أؤنال . اذ 
ابتسمت بطريقة سخيفة وهزت رموش عينيها فى رفرفة وقالت كلاما ما أكثر 
سخافة » ولذلك فانه غير اتجاهه ويد يقاطعنا فى الكلام فى كل مرة نحاول 
فيها التكلم ( كما قاطعنى فى الكلام أيضا ) . 

- ۵ = 


وبعدئز كيده على يمل ن اكثرخناء من زعابي الى فا ي 
بادىء الأمر وسادت فترة من الصمت > وكان من الواضح أنه اعتقد أننا 
بصدد الانصراف , ولكننى ظننت فى بلاهة وعبط أن أنطوانيت وبيييرز 
شعرا أننى لم أكن أعرفه معرفة جيدة مثلما قلت لهما > ولذلك كان على أن 
أبرهن لهما أنه بمقدورى أن أتعامل معه بنجاح . 

فقلت له : « أيمكن لنا أن نستمع الى أسطوانة يا .6.2 ؟ » , 

فيدا عليه للحظات أنه بصدد أن يقول : لا ولكنه بعدئذ قال : « ولم لا؟ 
هيا بنا نسمع شخصا ما يقول شيئًا ما » لمجرد التغيير » . ولم يعطنا أى 
فرصة للاختيار , ان اكتفى بالذهاب وقام بتشغيل أسطوانة . 

ع O‏ 
ان 


وتصاعد صوت متهدج رفيع غريب الشأن ونشاً جو ملىء بتوتر حاد » 
أقصد أن الموسيقى قد غطت على كل شىء آخر , وبدأ بييرز يتصنع 
الابتسام وتعرضت أنطوانيت لنوبة من الابتسام - فهى لا تستطيع أن تنفجر 
فى قهقهة عالية لأنها انسلالية وعجفا ء للغاية » وابتسمت أنا أيضا » أعترف 
أننى ابتسمت , وقام بييرز بتنظيف أذنه مستخدما إصبعه البنصر › ويعدئذ 
استند على مرفقه وقد وضع جبهته على أصابعه الممدودة وراح يهز رأسه فى 
كل مرة تصدر فيها الآلة ذبذبات ( ولم أكن أعرف نوع تلك الآلة آنئذ ) وكانت 
أنطوانيت شبه مختنقة , وكان الموقف رهيبا » وكنت أدرك أنه قد يسمع . 

- ۷ - 


وسمع بالفعل » وشاهد بييرز وهو ينظف أذنيه مرة أخرى »› وأدرك 
بييرز أنه قد شوهد بالفعل فطبع على وجهه ابتسامة لبقة وكأنه يريد أن 
يقول : « لا تهتم بنا » » ولكن .6.۴ قفز واقفا وأغلق جهاز الأسطوانات » 
وتساط : « ألا تحبون هذه الأسطوانة ؟ » » فقال بييرز : « أينبغى على أن 
أحبها ؟ » . 

فقلت :د يا بييرز » لم يكن ذلك أمرا هزليا مضحكا » . 

فقال بير +« إنتى لم أكن أحدث ضوتا ٠‏ الس كذلك ؟ وهل كان 
ينبغى علينا أن نحب تلك الموسيقى ؟ » . 

وقال .2 .6 : « أخرجوا من هنا » . 

وقالت أنطوانيت : « أخشى أننى أفكر دائما فى بيشام Beechm‏ )* « 
كما تعرفون » هيكلان يتضاجعان جنسيا فوق سطح من الصفيح ؟ » . 

فقال6.7 ( وكان وجهه مثير للرعب › وكان بمقدوره أن يبدو شيطانى 
الطابع ) : « يسرنى أن تعجبوا ببيشام » إنه قائد فرقة موسيقية طنان 
ومغرور وقف ضد كل ما هو خلاق فى الفن فى عهده » وثانيا اذا لم يكن 
باستطاعتكم أن تدركوا ذلك من خلال آلة البيان القيثارى القديمة فليكن 
السيد المسيح فى عونكم , وثالثا ( موجها كلامه لبييرز ) إننى أعتقد أنك 
أغرب شاب معتد بنفسه وضارب فى كل الاتجاهات شاهدته على مدى سنوات 
وأنت ( موجها كلامه لى ) هل هذان الشخصان هما صديقان لك ؟ » . 

وقفت هذالك » لم أستطع أن أقول أى كلام » فقد جعلنى أشعر 
بالغضب الشديد كما أنهما جعلانى أشعر بالضيق والغضب وعلى كل حال 
كانت موجات الخجل والارتباك تجتاحنى وتغطى كثيرا على مشاعر الغضب 
فى داخلى . 


۷ - 


وهز بييرز كتفيه » وظهرت الحيرة والارتباك على وجه أنطوانيت » 
ولكنها كانت تشعر بالتسلية على نحو غامض » المومس العاهرة » وتصاعدت 
اه الوح وه تكرت ف هذا :الذي تسد سنا عدت اها الى 
وجهى مرة أخرى ( حيث فكرت فيما حدث بعد ذلك - كيف أمكن له ؟ ) . 


وقال بييرن : « خذ الأمور بيساطة › إنها ليست سوى أسطوانة 
يقول ذلك الكلام . 


وقال .6.۶ : « هل تظن أن ذلك ليس سوى اسطوانة موسيقية » هل 
الأمر كذلك ؟ هل هو مجرد اسطوانة موسيقية ؟ هل أنت تشبه خالة هذه 
العاهرة الصغيرة الغبية - بحيث تعتقد أن رامبراندت كان يشعر بأقل قدر من 
الملل عندما كان يرسم ؟ وهل تعتقد أن باخ 8308 () كان ينخرط فى الهزل 
والضحك ويقهقه عندما كتب ذلك ؟ هل تعتقد فى ذلك ؟ » . 


وظهر الانكماش على بييرز بل وكاد يظهر عليه الرعب والخوف » ثم 
صرخ .6.2 : « هل أنت تعتقد فى ذلك ؟ » . 

وكان رهيبا » كان رهيبا لأنه بدأ فى خلق كل ذلك ولأنه كان قد صمم 
على أن يتصرف بتلك الطريقة » وكان رهيبا أيضا على نحو عجيب لأن 
العاطفة هى شىء ما لا يمكن لك أن تشاهده على الاطلاق › لقد نشأت بين 
أناس قد حاولوا دائما إخفاء العاطفة , كان قاسيا , كان عاريا » كان 
يرتجف مع اعتمال الغضب الشديد فى داخل كيانه . 


(×) سير توماس بيشام : قائد فرقة أركسترالية بريطانية ۱۸۷۹ - 1951١‏ . 
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قال بييرز : « نحن لسنا متقدمين فى العمر مثلك » . وكان كلامه هذا 
مثيرا للشفقة والحزن . كان كلاما ضعيفا > وهو كلام أظهر حقيقة ما هو 
عليه . 


وقال .2 .6 : « أيها السيد المسيح » هؤلاء هم طلبة الفنون . طلبة 
الفنون » . 

ولا أستطيع أن أكتب الكلام الذى قاله بعد ذلك , وحتى أنطوانيت 
ظهرت عليها مشاعر الصدمة . 

اسقرنا واتضرقنا ':وأغلق باب الأستوديئ فى غتف وراعنا عندها كنا 
على ااا 

وقلت عند أسفل السلالم بصوت كالفحيح لبييرز : « لعنة الله عليك » . 
ثم دفعتها إلى الخارج . وقالت أنطوانيت : « يا عزيزى .. إنه سوف يفتك به 
ويقتلك ويطلع روحك » . فأغلقت الباب وانتظرت . ويعد مرور لحظات سمعت 
الموسيقى مرة أخرى فصعدت على السلالم وفتحت الباب فى بطء شديد » 
متخن ی ا أن ع کی عن م ا ن لباك الزن ١‏ ا 
إلى أعلى . 


وقال : « ماذا تريدين يا ميراندا ؟ » . 


فقلت : « لقد جئت لأقول لك أننى آسفة > ولكى أسمعك وأنت تقول أنك 


سف » , 
(*) باخ : مؤلف موسيقى ألمانى ۱۷۴۳١‏ - ۱۷۸۲ 
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فذهب وراح يحملق إلى الخارج من خلال النافذة فقلت : « اننى أدرك 
أننى كنت غبية > وریما أكون فتاة غير ناضجة تماما ولكننى لست عاهرة , 

فقال :« أنت تحاولين » ( وأظن أنه لم يكن يقصد أننى أحاول أن 
أكون عاهرة ) . 

فقلت :« كان بامكانك أن تأمرنا بالانصراف وعندئذ كنا سنفهم 
جوانب الموقف » . 

وسادت فترة من الصمت » والتفت لكى ينظر الى عبر الأستوديو, 
فقلت : « اننى لآسفة كل الأسف » , 
دعا »..وعندها نوهت واقفة قال « إتتى مشرؤن ارجوعك الى :هذا موقف 
لطيف منك » » ثم أضاف قائلا : « يمكن أن تضطجعى معى فى السرير » . 

فتزلن على السلالم » فخرج ورائى وقال : « اننى لا أريد أن أضطجع 
معك فى السرير . واننى أتحدث عن الموقف , وليس هنا » أتفهميننى ؟ » . 

قلت : « بالطبع أنا أقهمك » . 

واستانفت نزولى على السلالم » المشاعر الأنوثية فى داخلى »> كنت 
أريد أن أجعله يشعر أن مشاعرى قد جرحت . 

ولدى قيامى بفتح الباب الموجود أسقل السلالم قال : « لقد كنت أرد 
على الهجوم بمثله » . ومن المؤكد أنه أدرك أننى لم أفهم لأنه أضاف قائلا : 
« لقد كنت أستمع فى شغف » . 

ثم قال : « لسوف أتصل بك تليفونيا » . 

.¥ بت 


واتصل بى تليفونيا بالقعل واصطهينى الى حفلة موسيقية لكى 
أستمع إلى الروس وهم يعزفون موسيقى لشوستاكوفيتش 5805121200100 وكان 
ظريفا ولطيفا معى للغاية » وتلك بالضبط هى الحالة التى كان عليها » رغم أنه 
لم يعتذر لى على الاطلاق . 


1 أكتوير : 


إننى لا أثق فيه » لقد اشترى هذا المنزل » وهو إذا أطلق سراحى فانه 
سيضطر لأن يثق فى » أو أنه سيضطر لأن يبيع المنزل ويختفى قبل أن 
أتمكن من الذهاب للشرطة ولكننى لا أتوقع منه أن يطلق سراحى . 

الموقف مثير للاحباط الشديد » اننى مضطرة لأن أصدق أنه سينفذ 
وعده . 

انه ينفق الأموال الكثيرة من أجل تلبية طلباتى » ومن المؤكد أنه قد 
أنفق حتى الآن حوالى ٠٠١‏ جنيه » فهو يشترى لى أى كتاب أريده وأية 
أسطوانة أريدها وأية ملابس أطلبها » وهو لديه كل المقاسنات الخاصة 
بملابسى وأنا أقوم برسم اسكتشات للأشياء التى أريد منه شراعها وأقوم 
بخلط الألوان لكى يهتدى الى اللون الذى أريده » بل إنه يشترى لى جميع 
ملابسى الداخلية » اننى لا-أستطيع:ارتداء الأثواب التى هى على آخر ظراز 
والتى.لها لون أسود ولون نخوخى.والتى اشتزاها لى من قبل لذلك قلت له أن 
يذهب ليشترى لی ثيابا ملائمة من:محلات مناركس وسبنسر ٠‏ فقال :« هل 
يمكن لى أن أشترى كمية كبيرة فى :أنْواحد.؟ » ومن المؤكد أن قنامه بشراء 
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هذه الحاجيات نيابة عنى كان يسبب له عذابا كبيرا ( وما الذى يفعله فى 
الصيدلية ؟ ) ولذلك فأنا أعتقد أنه يفضل انجاز كل شىء فى مشوار وأحد » 
ولكن ماذا ستكون وجهة نظرهم بشأنه ؟ ١١‏ سروالا وثلاثة قمصان للنوم 
وصديريات وسوتيانات . وسالته عما قالوه عندما طلب شراء تلك الحاجيات 
منهم فاحمر وجهه وقال : « أعتقد أنهم يظنون أننى إنسان شاذ بعض 
الشىء » » وعندئذ انفجرت فى الضحك وكانت تلك هى أول مرة أنفجر فيها 
ضاحكة منذ أن جئت الى هنا . 

وفى كل مرة يشترى لى فيها أى شىء أعتقد أن ذلك بمثابة برهان 
على أنه لن يقوم بقتلى أى عمل أى شىء آخر من شأنه إلحاق الأذى بى . 

إننى أشعر بالارتياح - وما كان ينبغى على أن أشعر بذلك - عندما 
يجىء الى فى فترة الظهيرة قادما من أئ مكان كان قد ذهب اليه ٠‏ فدائما ما 
تكون هناك طرود مغلفة , إن يبدو لى الأمر وكأن لدی عيد كريسماس مستمر 
ويدون أن تكدن عل أن أتقدم بالشكر لسانتا كلوس 01805 53018 » وهو فى 
بعض الأحيان يحضر لى أشياء لم أطلبها منه من قبل وهو دائما ما 
يحضر لى زهورا وورودا وذلك أمر لطيف منه » كما يحضر لى الشيكولاتة 
ولكنه يآكل منها أكثر مما آكل ؛ وهو يسالنى دائما عن الأشياء التى أرغب 
فى قيامه بشرائها . 

إننى أدرك أنه الشيطان وأنه يعرض على العالم الذى يمكن أن يكون 
ملكا لى » ولذلك فأنا لا أبيع نفسى له » لقد قام بشراء عدد كبير من الأشياء 
الصغيرة من أجلى ولكننى أدرك أنه يريد لی أن أطلب منه أن يشترى لى شيئا 
كبيرا وضخما › فهو يتلهف شوقا لأن يجعلنى ممتنة وشاكرة فضله , ولكنه لن 
يتمكن أبدا من أن يجعلنى شاكرة وممتنة . 

- VY - 


وهبطت على ذهنى فكرة شنيعة فى هذا اليوم : إنهم سوف يشكون 
قن :6:8 ؟ولشوف تفظن كازولين لأعطاء سمه ارط بال من رحن 
مسكين » إنه سيلج للسخرية اللاذعة والتهكم وهم لن يشعروا بالارتياح 
لطريقته هذه . 

لقد حاولت أن أرسمه اليوم ‏ الأمر غريب للغاية ‏ الأمر ميئوس منه , 
إنه ليس شبيها بأى شىء . 

إننى أدرك أنه قصير » فهو لا يزيد عنى فى الطول سنوى ببوصة أو 
بوصتين ( لقد رأيت فى أحلامى دائما رجالا فارعى الطول » اننى انسانة 
طائشة وعبيطة ) . 

انه بصدد التعرض للصلع وهو له أنف تشبه أنف اليهودى » رغم أنه 
ليس يهوديا ( وحتى إذا كان يهوديا فان ذلك أمر لا يهمنى ) ووجهه عريض 
للغاية ‏ وجهه محطم ومهروس ومتدا ع ومضعضع ومدقوق وممسوخ تحت قدر 
من القناع » حتى أننى لا يمكن أن أعرف نوع التعبيرات التى تظهر على 
وجهه › فأنا ألمح أشياء أعتقد أنها قد جاءت بكل تأكيد من الخلف ولكننى لا 
أتاكد من ذلك تماما على الاطلاق » وهى فى بعض الأحيان ينظر الى نظرات 
خاصة مليئة بالجفاف » وهى نظرات تتماشى مع الظروف » وهى نظرات لا 
تبدى غير أمينة وإن كانت شبيهة بنظرات .۴ .6 » الحياة هى جزء من مهزلة 
تافهة .ومن السخف أن ننظر الى الحياة نظرة جدية » أنظر نظرة جدية 
واهتمام الى الفن ولكن لا تهتم بأى شىء آخر فى الحياة , ولا تهتم باليوم 
الذى تلقى فيه القنابل الهيدروجينية وانما اهتم « بيوم العذاب الهائل » . 
« عندما يحدث بالفعل العذاب الهائل » . وتعرض للمرض وتعرض للمرض .. 
فهذة هى وسيلته فى أن تصبح موفور الصحة . 
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قصير وعريض وعريض الوجه وله أنف معقوف » بل ويه بعض الملامح 
التركية . وليست له فى حقيقة الأمر ملامح انجليزية على الاطلاق . 

لدى هذه الفكرة السخيفة عن النظرات الحسنة الانجليزية » رجال 
اعلانات » رجال لايديمونت . 


۷ أكتوير : 


النفق المهجود عند الباب هى أعظم الأشياء التى يمكن أن أراهن 
عليها أشعر أنه ينبغى على أن أجرب ذلك النفق أو السرداب فى أقرب وقت 
ممكن ؛ وأعتشد أنتى ابتكزت وسثيلة تضمن لى إبعاد وغ المكان لفترات 
طويلة » ولقد رحت أنظر فى حرص وعناية شديدة الى الباب فى فترة ما بعد 
ظهر هذا اليوم » الباب مصنوع من الأخشاب ومغلق بالحديد على هذا 
الجانب , وهو باب مصمت وجامد على نحو رهيب ؛ لم يكن بمقدورى أبدا أن 
أكسره أو أفتحه من خلال استخدام عتلة رافعة » فهو قد عمل كل ترتيبات 
بحيث لا يوجد أى شىء يمكثئنى أن أستخدمه فى كسر الباب أو فتحه . 

لقد بدأت فى جمع بعض « الآلات » » برميل دوار يمكننى كسره › ذلك 
سيكون شيئًا ما'خاداً : شوكة واثتتان من معالق الشائى .. انها مصئوعة من 
الألومنيوغ ولكنها ريما قذ تكون مقيدة ‏ وأكثز الأمور التى أحتاج اليها هو 
شنىء هنا قنوى وحاذ لكى أتمكن من تفكيك الأسمنت المتواجد بين بلوكات 
الا افا لذللةالقدنء ااا بوم أن أتمكن من قتع ثغرة 
N a.‏ سبوا اردان 
الخارجى 
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هذا يجعلنى أشعر أننى انسانة تتسم بالطابع العملى » مثل رجال 
الأعمال . ولكننى لم أبدأ فى تنفيذ أى شىء . 

اننى أشعر بالمزيد من الأمل والتفاؤل ولست أدرى السبب فى ذلك » 
ولكن هذا هوما أشعر به . 1 


.7 .6 من حيث هو فنان .. « بول ناش 72858 ۴1 من الدرجة الثانية 
» خاص بكارولين - أمر رهيب ولكن يوجد شىء ما فى هذا لا شىء يشبه ما 
يسميه « بالتصوير الفوتوغرافى » . ولكن ليس متفردا تماما » وأظن أنه قد 
وصل فقط الى نفس النتائج » سواء أكان يدرك ذلك ( يدرك أن مناظره 
الطبيعية لها خاصية ناشية ) أو لا يدرك ذلك » على كل حال إنه نقد له » وأنه 
لا يدرك ذلك ولا يقول ذلك . 

وأنا ألتزم بالموضوعية نحوه » أركز على أخطائه . 
كراهيته للرسم المجرد أى الرسم التجريدى - بل وكراهيته لأناس من 
أمثال جاكسون بولّوك 2011061 ونيقولصون 311001505 » لماذا ؟ إننى شبه 
مقتنعة به عقليا ولكننى مازلت أشعر أن بعض اللوحات الفنية التى يقول عنها 
أنها رديئة - أشعر أنها جميلة » أقصد أنه غيور للغاية » فهو ينتقد كثيرا 

للغاية . 
وأنه لا يهمنى هذا الاتجاه الذى يتصف به » اننى أحاول أن أكون 
أمينة بالنسبة له وأمينة بالنسبة لنفسى ‏ إته يكره الناس الذين« لا يفكرون 
- ۷0 م 

۱۸۲ - ( جامع الفراشات ) 


فى الأمور تفكيرا عميقا الى أن يتوصلوا الى قرار نهائى » وهو يفعل ذلك » 
ويفعل ذلك كثيرا للغاية , ولكنه لديه مبادىء ( فيما عدا أنه لا يطبق المبادىء 
على النساء ) » وهو يجعل معظم الناس الذين لهم مبادىء مزعومة يشبهون 
علب الصفيح الشاغرة . 

أذكر أنه قال عن لوحة لموندريان M0٥٣1‏ - « انها ليست ما اذا كنت 
تحبها ولكنها ما اذا كان ينبغى عليك أن تحيها » » أعنى أنه يكره الفن 
التجريدى وفقا لمبدأ ما » فهو يتجاهل الأحاسيس التى يشعر بها ) . 


ومن المؤكد أن الأمر كان يتعلق بالمرة الرابعة أو الخامسة التى ذهبت 
فيها إليه لزيارته . 

كانت هناك المرأة النيلسينية 70161568 وأنا أفترض ( الآن ) أنهما قد 
سبق لهما النوم فى الفراش معا , لقد كنت ساذجة للغاية . ولكن لم يبد عليهما 
أنهما إهتما بمجيئى . لم يكونا بحاجة للرد على الجرس » وكانت هى لطيفة 
معى بعض الشىء بطريقتها المبتذلة السلسة التى تستقبل بها الزائرين » ومن 
المؤكد أن عمرعا قد وصل إلى الأربعين عاما - وما الذى شاهده فيها لكى 
ينجذب اليها ؟ ويعدئذ مرت فترة طويلة عقب ذلك حيث كنا فى شهر مايو وكنت 
قد حضرت اليه فى الليلة السابقة ولكنه كان موجودا فى خارج منزله ( أو 
ريما كان فى داخل منزله ولكنه كان مضطجعا فى السرير مع امرأة ما ) وفى 
ذلك المساء كان موجودا فى منزله وكان بمفرده › وتحدثنا سويا لبعض الوقت 
( كان يحصدثنى عن جون مينتون 3410108 ) وبعدئذ وضع 
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أسطوانة هندية فى جهاز التسجيل وأدارها » ورحنا نستمع للموسيقى فى 

هدوء » ولكنه لم يغلق عينيه فى هذه المرة حيث كان ينظر الى فى إمعان 
فانتابتنى مشاعر الخجل والارتباك ٠‏ وعندما انتهت أسطوانة راجا 8383 
ساد الصمت فى أرجاء المكان » فتساطت : « هل لى أن أدير الأسطوانة على 
الوجه الآخر ؟ » ولكنه قال : « لا » .. لقد كان موجودا فى الظل فلم أستطع 
مشاهدته جيدا < ش 


ثم قال لى فجأة : « أتحبين أن تنامى معى فى السرير ؟ «. 

فقلت على الفور : « لا »2 فقد فاجأنى بسؤاله هذا ٠‏ ويد! ردى عليه 
سخيفا ومليئا بالخوف . 

فقال بینما عيناه مازالتا مثبتتين على : « لو أن الزمن رجع بنا الى 
عشر سنوات مضت لكنت قد تزوجتك › ولكنت قد أصبحت زواجى الثانى 


المشئوم المصحوب بكارثة ¢ 
ولم يكن الأمر فى الواقع بمثابة مفاجأة لى » فقد ظللت منتظرة ذلك 


جاء الى ووقف الى جوارى وقال : « أأنت متأكدة ؟ » 

فقلت : « اتنى لم أحضر اليك هنا من أجل ذلك » على الاطلاق » . 

اوكا ساو اخ مخف اما 

بدا انسانا بسيطا للغاية » وأنا أعتقد الآن وأدرك الآن أنه كان شفوقا 


ووديا > كان واضحا ويسيطا › تماما مثلما يسمح لى فى بعض الأحيان أن 


أضربه على صدره ۰ 
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وذهب ليعد القهوة التركية وقال من خلال الباب : « أنت تقومين 
بتضليلى وخداعى » » فذهبت ووقفت عند باب المطبخ بينما راح هو يرقب 
القهوة , ثم نظر إلى الوراء نحوى » وقال : « أقسم لك أنك تريدين ذلك الأمر 
فى بعض الأحيان » . 

فقلت : « كم تبلغ من العمر ؟ » . 

فقال : « إننى فى سن والدك » هل هذا هو ما تريدين قوله ؟ » . 

فقلت : « إننى أكره الرجل الذى يضاجع نساء عديدات بدون تمييز » » 
ولم أكن أهدف الى ذلك المعنى . 

فأدار ظهره نحوى » وشعرت بأننى غاضبة منه › اذ كان يبدو عليه 
مستهترا للغاية وغير مبال بالعواقب » فقلت : « على كل حال أنت لا تجذبنى 
إلى ذلك الاتجاه على الأقل » . 

فقال بينما ظهره مازال متجها نحوى :« ما الذى تعنينه بتعبير : 
مضاجعة النساء العديدات بدون تمييز ؟ » . 
ممارسة الجنس ولا شىء بخلاف ذلك ٠.‏ بدون حب حقيقى » 1 

فقال:« إذن فأنا مضاجع للغاية للنساء العديدات » وأنا لا أذهب 
مطلقا إلى السرير مع الفتيات اللائى أشعر نحوهن بالحب » ولقد فعلت ذلك 
مرةوأحدة » . ْ 

فقلت : « لقد سبق لك أن حذرتنى من باربار كرويكشانك » . 

فقال : « وأنا أحذرك الآن من نفسى » وكان يرقب القهوة أثناء وقوفه 2 
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ثم أضاف : « هل تعرفين لوحة 15اءع116 701633تطاكة ؟ هل تعرفين « 
الاصطياد 1126 106 ؟ » لا ؟ هذه اللوحة تصدمك على الفور لدى مشاهدتك 
لها » وذلك بغض النظر عن جميع النواحى الفنية الأخرى » وهى لوحة بدون 
عيوب أو أخطاء › إن أساتذة أواسط أوربا يقضون حياتهم بهدف التوصل 
الى معرفة جوهر السر الداخلى الهائل ومعرفة ذلك الشىء الذى يشعر به المرء 
لدى القاء أول نظرة » وأنا الآن أرى أن لديك أيضا ذلك السر الداخلى الهائلء 
والله يعرف ماهية ذلك السر , وأنا لست أستاذا من أواسط أوريا ولا أهتم 
اهتماما حقيقيا بالكيفية التى يكون عليها ذلك الأمر .. ولكنك لديك ذلك الأمر , 
وأنت تشبهين موييليا شيراتون » فأنت لن تتفككى أو تتفسخى » . 

وكان يتكلم بصوت واقعى ومجرد من العواطف , أيضا , وأضاف : « 
المسألة نوع من التصادف أو المجازفة , الجينات الوراثية » . 

ورفع ابريق القهوة عن حلقة موقد الغاز فى اللحظة الأخيرة الممكنة , 
ثم قال : « الشىء الوحيد هو أنه توجد تلك النقطة القرمزية الداعرة فى عينك 
> ما هذه النقطة ؟ أهى العاطفة ؟ أهى عقية أو سدادة أو عائق ؟ » . 

ووقف يحملق فى بنظراته الجافة . 

فقلت : « إنه ليس السرير » . 

فقال : « باستثناء شخص ما ؟ » . 

فقلت : « لا أحد مستثنى من ذلك » . 

ثم جلست على الأريكة » وجلس هو على الكرسى العالى الذى ليس له 
مسند والموجود بجوار المائدة . 

وقال : « لقد سبيت لك صدمة » . 
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-« لقد تم تحذيرى » . 

-« هل خالتك هى التى حذرتك ؟ » . 

خم م ' 

فاستدار وراح يصب القهوة فى بطء شديد وعناية وحوص شديدين 
فى فنجانين . 

وقال : « طوال حياتى كان على أن أحصل على النساء » ومعظمهن قد 
جلب لى التعاسة » ومعظمهن قد أحضرن لى عن طريق العلاقات التى أفترض 
فيها أنها صافية ونقية ونبيلة » » وأشار الى صورة فوتوغرافية لابنيه الاثنين 
وقال : « هنالك - تلك هى الثمرة الجميلة الناجمة عن علاقة نبيلة » . 

ذهبت وحصلت على القهوة الخاصة بى واستندت على المنضدة بعيدا 


فقال : « روبرت أصغر منك الآن بأربع سنوات فقط » انتظرى قليلا 
ولا تشربى القهوة على الفور الآن » دعى البن يستقر ويترسب » . 

لم يبد عليه أنه يشعر بالارتياح أو متحرر من القلق والارتباك , كما لو 
أنه كان عليه أن يتكلم لكى يتخذ موقف الدفاع عن نفسه مع تضليلى وكسب 
تعاطفى معه فى نفس الوقت . | 

وقال : « الشبق أو الرغبة الجنسية القوية هى أمر يتسم بالبساطة › 
فالرجل والمرأة يتوصلان إلى تفهم على الفور » فإما أن تكون لكليهما الرغبة 
فى الذهاب الى السرير وإما ألا يكون لأحدهما الرغبة فى ذلك ؛ ولكن الحب له 
موقف مختلف , النساء اللائى أحببتهن قن لى أننى إنسان أنانى » وتلك 
الأنانية هى التى تجعلهن يشعرن بالحب نحوى » ويعدئذ يشعرن بالاشمئزاز 
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نحوى »هل تعرفين أن ما يفكرن فيه دائما هو الأنانية ؟ » وكان يكشط 
الصمغ عن سلطانية صينية مكسورة زرقاء / بيضاء كان قد اشتراها من 
بورتوبيللى رو د 8030 201006110 وقام باصلاح فارسين مهتاجين على نحو 
شيطانى وحشى يطاردان غزالا صغيرا خائفا له لون بنى فاتح ومرقط » 
أصابع قصيرة للغاية وأيدى مليئة بالثقة » وأضاف : « وليس الأمر هو أننى 
سأرسم بالطريقة الخاصة بى وأعيش بالأسلوب الخاص بى وأتكلم بالطريقة 
الخاصة بى - فذلك لا يشكل أهمية بالنسبة لهن ‏ بل إن ذلك يسبب الاثارة 
لهن . ولكن الشىء الذى لا يمكن تحمله هو أننى أكرههن عندما لا يسلكن ولا 
يتصرفن بالطريقة الخاصة بهن » . 

وبدا الأمر وكأننى بمثابة رجل آخر متواجد معه . ظ 

واستطرد « الناس من أمثال خالتك اللعينة يظنون أننى انسان ساخر 
ومؤمن بأن السلوك البشرى تهيمن عليه المصالح الذاتية وحدها ويظنون أننى 
خراب للبيوت ومحطم للأسر والعائلات أو أننى شخص خليع وفاسق وداعر . 
مع أننى لم أقم باغواء امرأة على الزنا فى حياتى على الاطلاق . أننى أحب 
الاضطجاع فى السرير وأحب الجسد الأنشوى . بل وأحب أكشر النساء 
ضحالة حيث يصبحن جميلات عندما تخلع ملابسهن ويعتقدن أنهن يتخذان 
خطوة عميقة وشريرة . وهن دائما ما يصبحن جميلات لدى خلع ملابسهن 
للمرة الأولى . هل تعرفين ذلك الشىء الذى يكاد يكون منقرضا وخامدا فى 
الج الماهننيك : 

ونظر إلى نظرة جانبية . لذلك قمت بهز رأسى . 

فقال « أنه البراءة . المرة الوحيدة التى يمكن للمرء مشاهدة البراءة فى 
المرأة تكون عندما تبادر المرأة بخلع ملابسها ولا تستطيع أن تحملق فى عينى 
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الرجل ( مثلما لم أستطع أنئذ ) . مجرد تلك اللحظة البوتيشلية )1180م (© 
الأولى والتى تظهر فى أول مرة تقوم فيها بخلع ملايسها . وسرعان ما 
تعتففن وتكيل :وره ته ذلك هواء القدينة اللوسى الفتافرة :جيل 
أناديومين عم6دره(ز20هف . » 

فتساءلت « من تكون هی ؟ » 

8é 5 ا‎ 

فقام بالشرح والتوضيح . ورحت أفكر وقلت لنفسى : لا ينيفى على 
السماح له بالتكلم على هذا التحى . فهو ينشر شباكه حولى . ولم أكن أعتقد 
فى ذلك وإنما كنت« أشعر » بذلك . 

وقال« لقد تقابلت مع العشرات من النساء والفتيات من أمثالك . وكنت 
أعرف د بعضهن معرفة جيدة . ود يعضهن أغو يتهن على الزنا . وتزوجت اثنتين 
منهن . وبعضهن لم أكن أعرفهن تقريبا على الأطلاق . وأنما وقفت فقط إلى 
جوارهن فى أحدى المعارض الفتية أو فى محطة الأندرجراوند 


للسكة الحديد . » 
ويعد برهة تساعل« هل قرات کتبا بقلم يانج عمدلا © ؟» 
فقلت « لا ». 


فقال« لقد أعطى إسما لنوعية الجنس الخاصة بك . اسم له نفس 
را اکى : 

فقلت « قل لى ذلك الاسم » . 

فقال « لا يمكن للمرء أن يعطى الأسماء للأمراض . » 


() نسبة إلى ساندرو بوتيشلّى : وهو رسام ايطالى فى عصر النهضة ١4464‏ - 
۰م . المترجم 
(*) كارل جوستاف يانج : عالم نفسانی سويسرى ۱۸۷۰ - ۱۹٩۱‏ . 
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ويعدئذ سادت فترة صمت غريبة كما لو كنا قد وصلنا إلى توقف كامل 
أصبح أكثر غضبا أو ريما أكثر إحساسا بالصدمة . ولقد شعرت بالصدمة 
والغضب فيما بعد ( بطريقة غريبة ) ولكننى مسرورة لأننى لم أهرب . لقد 
كانت واحدة من تلك الأمسيات التى يكبر فيها المرء ويشب عن الطوق . 
وأدركت فجأة أنه كان على أماً أن أسلك مثل فتاة مصدومة كانت لا تزال 
المدرسة فى ذلك الوقت بالسنة السابقة أو أتصرف مثل فتاة مراهقة . 

فقال فى نهاية الأمر « أنت فتاة غريبة غير عادية » ٠‏ 

فقلت : « من طراز قديم » . 

فقال : « كنت ستصبحين إنسانة مضجرة وثقيلة الظل بشكل لعين لو 
لم تكونى رائعة الجمال للغاية » . 

« شكراً جزيلاً ». 

فقال :« إننى فى حقيقة الأمر لم أكن أتوقع منك أن توافقى على 
النوم معى فى السرير » . 

فقلت : « أدرك ذلك » . 

فنظر إلى نظرة طويلة فاخصة . ثم رفع بصره عنى . ويعدئذ 
استخرج لوحة الشطرنج ورحنا نلعب الشطرنج مغا وتعمدٌ أن يجعلنى أنتصر 
عليه . وهو لم يظهر ذلك صراحة واكننى متأكدة من أنه تعمد أن يجعلنى أفوز 
عليه . وظللنا ملتزمين بالصمت تقريباً وبدا علينا وكأننا نتصل ببعضنا البعض 
من خلال أحجار الشطرنج » وكان هناك شىء ما يتصف بالرمزية الشديدة 

- YAY - 


كفه ذلك الشىء . فأنا لا أعرف ما إذا كان هو قد أراد لى أن أشاهد 
« فضيلتى » وهى تنتصر على « رذيلته » أم أنه أراد لى أن أدرك شيئًا ما 
أكثر خبثا ودهاء وهى أن الهزيمة فى بعض الأحيان هى بمثابة انتصار . 

وفى المرة التالية التى ذهبت فيها إليه أعطانى لوحة فنية كان قد 
رسمها . وكانت اللوحة تعبرّ عن كنكة القهوة واثنين من الفناجين فوق 
المنضدة. كانت اللوحة مرسومة بطريقة جميلة للغاية وتتميز بالبساطة الشديدة 
وخالية تماما من الهرج والمرج والعصبية وخالية تماما من ذلك الطابع الفنى 
المدرسى الذى يظهر فى لوحاتى عن الأشياء البسيطة . 

مجرد الفنجانين وكنكة القهوة النحاسية الصغيرة ويده . أو إحدى 
الأيدى . يذ مستلقية بجوار أحد الفنجانين مثل قالب من الجص . وعلى 
الظهر كتب كلمة « بعد 48:65 » وكتب التاريخ بجوار تلك الكلمة ويعد التاريخ 


لم 


كتبتعبارة: "عصا" سمح 

Princesse loint aine 

وكانت كلمة « ع« » مكتوية بخط واضح للغاية . 

أردت أن أواصل الكلام فيما يتعلق بتوانيت 1010616. ولكننى أشعر 
بالارهاق والتعب الشديد . وأنا أحب أن أدخن السجاير أثناء قيامى بالكتابة 
ولكن التدخين يجعل الجو خانقا للغاية . 

: أكتوير‎ ٩ 

( فترة الصباح ) أنه قد ذهب إلى ؟ مدينة لويس . 

توانيت عااءعهذه1 . | 
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كان ذلك عقب مرور شهر على المساء الذى شهد الأسطوانة التسجيلية. 
وكان ينبغى على أن أضمن . فهى قد ظلت تقرقر كالقطة حولى على مدى 
أيام وتنظر الى نظرات لعوبة مليئة بالدلال . واعتقدت أن ذلك شىء ما يتعلق 
ببييرز . ويعدئذ دققت الجرس ذات مساء ثم لاحظت عقب ذلك أن القفل كان 
مرفوعا لذلك قمت بدفع الباب وفتحه ونظرت لأعلى نحو السلالم وفى نفس 
اللحظة نظرت توانيت لأسفل نحو الباب . ورحذا ننظر لبعضا البعض . وبعد 
لحظات خرجت إلى بسطة السلم وكانت ترتدى ملابسها . ولم تقل أى كلام 
واكتفت بأن أعطت إشارة لى لكى أصعد وأدخل إلى الأستوديووما هو أسوأ 
من ذلك أن وجهى كان مضطرما باللون الأحمر بينما هى لم يكن وجهها 
محمراً . كانت تشعر فقط بمشاعر التسلية . 

وقالت « لا داعى لأن تظهرى دلائل الصدمة البالغة على وجهك . فهو 
سوف يعود بعد دقيقة واحدة . فهو قد خرج توا من أجل 4 
ولكننى لم أسمع أبداً الجزء المتبقى من عبارتها لأننى أنصرفت على الفور . 

إننى لم أحلل أبداً فى حقيقة الأمر الأسباب التى جعلتنى أشعر 
بالغضب الشديد والصدمة الهائلة وإيذاء مشاعرى على نحو بالغ . فدونالد 
وبييرز ودافيد وکل فرد يعرف أنها تعيش فى لندن على النحو الذى كانت 
تعيش عليه فى أستكهولم - فهم قد أعطونى فكرة عنها كما أن .6.5 كان قد 
حدثنى عن أسلوب حياته . 

لم يكن الأمر مجرد غيرة . وكان من المتوقع لأى شخص مثل أن 
يكون قريبا للغاية من فتاة مثلها - فتاة واقعية للغاية ومضحكة للغاية وزائفة 
وكذابة للغاية ومنحلة أخلاقيا تماما . ولكن ما السبب الذى جعله ينظر إلى بعين 
الاهتمام ؟ لا يوجد سبب واحد يدعوه إلى ذلك . 
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إنه أكبر منى فى السن ب ۲١‏ عاماً . وهو أصغر من والدى بتسع 
سئوات . 

وعلى مدى أيام بعد ذلك لم ينصب استيائى على .6:۲ وانما انصب 
على نفسى . وعلى ضيق أفقى وضيق تفكيرى رركي نشي كان 
أتقابل مع توانيت وأستمع إليها . ولم تتشمت فى ولم تب تبتهج لفشلى على 
الأطلاق . وأظن أن ذلك كان نابعا من الترتيبات التى أعدها .6.2 . فهى قد 
أمرها بالتأكيد بألا تشمت فى . 


ورجعت فى اليوم التالى . وقالت أنها ينبغى عليها أن'تقول أنها آسفة 
. وقالت : ( وهذا هو نص كلماتها )« إن الأمر قد حدث فقط على ذلك 
النحو» . 

وكنت أشعر بالغيرة الشديدة . لقد جعلانى أشعر أثنى أكبر متهما فى 
السن . لقد كان مثل الأولاد الأشقياء كان يشعران بالسعادة لاحتفاظهما بسر 
معين لا أعرفه . وبعدئذ شعرت أننى باردة جنسيا . ولم أستطع تحمل 
مشاهدة .6.2 وفى نهاية الأمر - ولقد كان ذلك عقب مرور أسبوع - اتصضل 
بی تليفونيا ذات مساء فى منزل كارولين . ولم يبد على صوته أنه يشعر بعقدة 
الذنب . وقلت له« أننى مشغولة للغاية بحيث لن أتفكن من مشاهدتك ولن أتمكن 
من التجول معك فى هذا المساء » ولو كان قد ألح فى طلبه لكنت قد رفضت 
أيضاً . ولكنه بدا عليه وكأنه على وشك أن ينهى المكالمة التليفونية بوضع 
السماعة فى مكانها وعندئذ قلت له « أننى على أستعداد للتجول معك غداً » . 
فلقد أردت له أن يدرك أن مشاعرى كانت قد جرحث . 

قالت كارولين « أعتقد أنك تبالغين فى الاهتمام به » . 
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فقلت « إن له علاقة غرامية مع تلك الفتاة السويدية » . 

بل وتحدثنا معا فى ذلك الأمر . وكنت منصفة وعادلة للغاية . ودافعت 
عنه . ولكننى فى السرير استلقيت واتهمته بينى وبين نفسى . على مدى 
اغات + ْ 

وأول شىء قاله لی فى اليوم التالى ( بدون أى ادعاء أو تظاهر ) « هل 
كانت هى سليطة اللسان معك ؟ » . 

فقلت« لا . على الاطلاق »ثم أضفت كما لو كنت لا أهتم » وماذا 
ينبغى عليها أن تكون سليطة اللسان ؟ » . 

فابتسم . وبدا عليه وكأنه يقول « أننى أعرف المشاعر التى تحسين 
بها » وذلك جعلنى أشعر بالرغبة فى أن أصفعه على وجهه ولم أستطع أن 
أظهر على وجهى أننى غير مهتمة مما جعل الأمور أكثر سو . 

وقال« الرجال أشرار » . 

فقلت : « أسواأ الأمور فى الرجال هو أنهم يمكنهم أن يقولوا ذلك مع 
وجود ابتسامة على وجوههم » . 

فقال : « هذا صحيح » وسادت فترة من الصمت . وتمنيت لو أننى لم 
أحضر . وتمنيت لو كنت قد أخرجته تماما من حياتى . ونظرت إلى باب غرفة 
النوم . كان الباب'مواريا . فتمكنت من مشاهدة حافة السرير . 

فقلت « أننى لست قادرة على أن أضع الحياة فى مقصورات 
وحجيرات . وذلك هو كل ما فى الأمر » . 

فقال«.استمعى إلى يا ميراندا . تلك السنوات العشرون الطويلة التى 
تفصل ما بينى وبينك . أن معرفتى بالحياة تفوق معرفتك . لقد عشت فى 
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الحياة لفترة أطول وقمت بخيانات أكثر وشاهدت أناساً أكثر يتعرضون 
للخيانات . والانسان الذى هو من نفس عمرك يتفجر بالمثل العليا . وأنت 
تظنين ذلك لأننى أستطيع فى بعض الأحيان أن أشاهد ما هو تافه وما هو 
مهم فى الفن مما يحتم على أن أكون متصفا أكثر بالأخلاق الحميدة والطهر 
والعفاف . ولكننى لا أريد أن أكون طاهرا وعفيفا . وجاذبيتى ( إذا كانت لدى 
أية جاذبية ) بالنسبة لك تتمثل فى الصراحة بكل بساطة . وتتمثل فى الخبرة. 
وهى ليست متمثلة فى الخير والطيبة . فأنا لست رجلا طيبا . وربما أنا من 
الناحية الأخلاقية أعتبر أصغر منك فى السن . أيمكن لك أن تفهمى ذلك 
الكلام؟» 

كان يقول فقط ما شعرت به . وكنت أنا متخشبة ومتصلبة وكان هو 
مرنا وهادئًا . وكان الوضع ينبغى أن يكون على العكس من ذلك . كانت الغلطة 
هى غلطتى ولكننى ظللت منهمكة فى التفكير العميق . وأخذنى إلى الحفلة 
الموسيقية ورجع إلى هنا من أجلها . وتذكرت المرات التى دققت فيها الجرس 
ولم يكن هناك رد على الجرس . وأنا أدرك الآن أن المسالة كانت مجرد غيرة 
جنسية ولكن الأمر بدا لى أنئذ بمثابة خيانة للمبادىء . 

( مازلت لا أعرف - فكل شىء مشوش فى داخل ذهنى . لا أستطيع 
أن أصدر حكما ) . 

قلت : « أود سماع رافى شانكار 51٥۸٩۲‏ 83:1 » لم أستطع أن أقول 
« أننى أغفر لك » . 

لذلك استمعنا لرافى شانكار . ويعدئذ لعبنا الشطرنج . وانتصر على . 
ولم نتطرق فى كلامنا إلى توانيت الا فى آخر لحظة على السلالم عندما قال 
«لقد انتهى كل شىء الآن » . 
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فلم ارد بأى كلام . 

فقال : « لقد فعلت هى ذلك من أجل المزاج والتسلية فقط » . 

ولكن الأمر لم يعد إلى ما كان عليه أبداً . كان نوعا من الهدنة . 
وشاهدته لمرات قليلة أخرى ولكننا لم نكن بمفردنا فى كل مرة . وأرسلت له 
خطابين عندما كنت فى أسبانيا ورد على ببطاقة بريدية . ثم شاهدته مرة 
واحدة فى بداية هذا الشهر . ولكننى سأكتب عن ذلك فى وقت آخر ولسوف 
أكتب عن الدردشة الغريبة التى تمت بينى وبين المرأة النيلسينية 2ه5اء21. 

شىء ما قالته توانيت . إذ تحدثت عن أولاده . وأنا شعرت بالأسف 
الشديد من أجله . وكيف أنهم اعتادوا أن يطلبوا منه عدم الذهاب إلى 
مدرستهم الاعدادية الممتازة . والاكتفاء بمقابلتهم فى المدينة . إذ كانوا 
يخجلون من أن يشاهده أحد . وكيف أن رويرت (فى مالبور 5هداه:343150 a‏ ) 
يناصره الآن . 

وهو لم يحدثنى أبداً عنهم . ربما هو يعتقد بينه وبين نفسه أننى أنتمى 
إلى نفسى هذا العالم . 

فتاة صغيرة من الطبقة المتوسطة مقيمة بمدرسة داخلية وملتزمة 
بالسلوك الحسن فى تزمت  .‏ 

( المساء) . حاولت أن أرسم .0:2 من الذاكرة مرة أخرى اليوم . 
ولكن بدون جدوى . 

جلس كاليبان وراح يقرأ كتاب « الصياد فى الجاودار » عقب طعام 
العشاء . وشاهدته مرات عديدة وهو يتصفح الكتاب ليرى كم عدد الصفحات 
الأخرى التى ينبغى عليه قراعتها . 
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وهو يقرأ هذا الكتاب لكى يبين لى فقط كم هو يبذل جهوداً فى 
محاولاته . 

كنت أمر بجوار الباب الأمامى فى هذه الليلة ( الحمأم ) وقلت« حسنا 
. شكراً لك على هذه الأمسية اللطيفة . أستودعك الله الآن »وقمت بحركة 
وكأتنى أفتح الباب . وكان الباب مغلقا بالطبع . فقلت « يبدو أن الباب مثبت 
وملتصق » فلم يبتسم واكتفى بالوقوف ومراقبتى . 

فقلت : « إننى أمزح فقط » فقال : « أدرك ذلك » . الأمر غريب للغاية- 
أنه يجعلنى أشعر أننى عبيطة . من خلال عدم الابتسام فقط . 

بالطبع كان .6.۳ يحاول دائما أن يأخذنى إلى السرير . لا أعرف 
السبب ولكننى أدرك ذلك فى مزيد من الوضوح الآن أكثر مما أدركته فى تلك 
الأوقات . أنه قد صدمنى ور علي . ووبخنى بطريقة ساخرة مهينة - بدون 
أن يستخدم وسائل رديئة على الأطلاق . بطريقة غير مباشرة . فهو لم يشكل 
أئ ضغط أو إرغام على على الاطلاق . ولم يلمسنى . أعنى أنه كان يحترمنى 
بطريقة غريبة . ولا أظن أنه كان يعرف نفسه معرفة حقيقية . لقد كان يريد 
أن يصدمنى - ويدون أن يعرف ما إذا عا سد مك هن جل ان 
أقترب منه أو من أجل أن أبتعد عنه . إذ كان يترك ذلك للصدفة . 

المزيد من الصور الفوتوغرافية اليوم . ليست لقطات كثيرة للغاية . 
وقلت له أن ذلك يسبب متاعب شديدة لعينى . وأنا لا أحب له أن يصدر لى 
دائما الأوامر فيما يتعلق بهذه اللقطات . وهو إنسان متذلل وخنوع للغاية . 
«هل لى أن آخذ هذه اللقطة ؟ » -« هل تنفصلى على وتسمحى لى بأن آخذ 
تلك اللقطة » .... لا إنه لا يستخدم كلمة ( تتفضلى ) ولكن من العجيب أنه لا 
يستخدم تلك الكلمة . 


ديو 


وقال عندما كان يلف الفيلم الخاص به : 
« ينبغى عليك أن تذهبى إلى 5مددم 1نهء8 
فقلت « أشكرك » ( الطريقة التى تتكلم بها تتصف بالجنون . وأنا لا 
أدرك ذلك الأ بعد أن أقوم بكتابة الكلام الذى دار بيننا . فهو يتكلم كما لو 
كانت لى مطلق الحرية فى الانصراف فى أية لحظة . كما أننى أتكام بنفس 
الطريقة أيضاً ) . 
وقال ارا ن على ا و ای ا ا الا وانت 


Wotchermerca1lit ترتدين‎ 


فظهرت على الحيرة والارتباك . فقال : « واحدة من تلك الأشياء 
الفرنسية السابحة » . 

فتساءلت « بكينى ؟ » 

وأنا لا أستطيع السماح بكلام مثل ذلك لذلك رحت أحملق نحوه فى 
برود ٠.‏ 

وقلت « هل ذلك هو ما تعنيه ؟ » 

فقال وقد تصاعدت الدماء إلى وجهه « لكى ألتقط لك صورة 
فوتوغرافية وأنت على ذلك النحى » . 

والشىء العجيب هو أننى أدرك أنه يقصد ذلك على وجه الدقة . فهو لم 
يكن يهدف إلى أن يكون بذيئاً . وهو لم يكن يلمح إلى أى شىء . كل ما هنالك 
أنه كان أخرقا وعديم الكياسة . كعادته دائما . كان يقصد ما قاله حرقيا . 
بمعنى أننى سأكون رائعة الجمال إذا التقط لى صورة فوتوغرافية وأنا 
مرتدية ‏ مايوه بكينى » 
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وقد اأعكدت أن أعتقد أن ذلك الأمن مىج هثالك يكل تاك .وهو 
مكبوت على عمق شديد ولكن من المؤكد أنه موجود هنالك . 

ولكننى لم أعد أعتقد فى ذلك . فأنا لا أعتقد حاليا أنه يكبت فى داخله 
أى شىء . إذ لا يوجد شىء ما لكى يكبته فى داخله نزهة ليلية محببة للنفس . 
كانت هناك مستاعات فاظلة دة من السماء لصتاف الى لوخد يها قم 
اراك من التجوم الديشاء اذاف فى كل مكان مض اللكلنء الث لها لون 
اللبن الحليب بالاضافة إلى نسيم جميل . يهب من الجهة العربية . وجعلته 
يصطحبنى هنا وهناك فى أرجاء المكان على مدى عشر مرات أو أثنى عشرة 
مرة . وكانت أغصان الأشجار تصدر حفيفا وكانت هناك بومة تنعق فى 
الغاياتوكانت الحماه د افد ا ومتطلعة فح حردة کا ا ا 
بالرياح والهواء والفضاء والنجوم . 

الرياح مليئة بالروائح والأماكن البعيدة . ومليئة بالآمال . وكذلك البحر . 
وكان بمقدورى أن أشم رائحة البحر . وقلت ( فيما بعد بالطبع حيث كانت 
العنامة مؤجودة'فى فی ناء ووی بالغارج )هل كن قران من لخر 
؟»فقال+ نحن على مسافة عشرة أميال من البحر > فقت « بالقرب من مديثة 
لويس » فقال « لا أستطيع أن أقول ذلك » . 

( وغالبا ما أشعر بذلك وأنا معه - أشعر أنه إنسان طيب ذليل واقع 
تشوسيط فض ومحرسيل اق 

وفى داخل المنزل لم يكن الأمر مخظفا اختلافا كبيرا . وتحدثنا معا 
عن أسرته مرة أخرى . وكنت أداوم على احتساء رمصسءء. وأنا أفعل ذلك 
( بعض الشىء ) لأرى ما إذا كان باستطاعتى أن أجعله مخمورا وغافلا وغير 
مكترث . ولكنه كان يحرص على عدم تناول ذلك المشروب وهو يقول عن نفسه 
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أنه ليس ممن يتعاطوا الخمور والمسكرات على الاطلاق . أذن فذلك جزء 


. فهو لا يرغب فى أن تتعرض أخلاقه للفساد‎ ٠ warderishnessSja 


كاليبان : ليس عندى كلام آخر أقوله . كلام من شانه من أن يثير 
اهتمامك. 


ميراندا : هذه ليست أجابة . 

كاليبان : الأمر على النحو الذى قلته . 

ميراندا : كما قلت . 

كاليبان : عادة ما كان يقال لى أننى ممتاز فى اللغة الانجليزية . وكان 
ذلك قبل أن أعرفك . 

ميراندا : هذا لا يهم . 

كاليبان : أعتقد أنك حصلت على مستوى أ "۸ " وكل تلك الأمور . 

ميراندا : نعم . لقد حصلت على مستوى أ » 

كاليبان : لقد حصلت أنا على مستوى 0 فى الرياضيات 
والبيولوجيا . 

ميراندا : ( وكنت أعد الخرز - بلوزة من التريكو - صوف فرنسى 
غالى الثمن ) : 

حسفا ية مشن + كنانية عش , تسعة عش 

كاليبان : لقد حصلت على جائزة للهوايات . 
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ميراندا : أنت إنسان ماهر . حدثنى أكثر عن والدك . 

كاليبان : سيق أن حدثتك عنه . لقد كان مندويا . فى مجال الأدوات 
المكتبية والبضائع غير العادية . 

ميراندا : وکیل تجارى متجول ؟ . 

كاليبان : أنهم يسمونهم الآن : مندوبين » . 

ميراندا : وهو قد قتل فى حادث تحطم سيارة قبل الحرب . وانطلقت 
أمك مع رجل آخر . 

كاليبان : أنها لم تكن إنسانة طيبة . 

مثلى . ( فنظرت إليه فى برود . وأشكر الله على أن روح الفكاهة عنده 
نادرا ما تنضح ) . 

ميراندا : لذلك احتضنتك عمتك وتولت رعايتك » . 

كاليبان : نعم . 

ميراند : مثل مدام جو 106 وبيب مذ5 

كاليبان : من ؟ 


كاايبان : إنها على ما يرام . وهی قد حالت دون دخولى إلى ملجا 
الأيتام . 

ميراندا : وماذا عن مابيل ابنة عمتك . 

إنك لم تحدثنى بأى كلام عنها . 


كاليبان : إنها أكبر منى فى السن . فهى تبلغ من العمر ثلاثين عاما . 
LE‏ 


وهو شخص أسترالى بمعنى الكلمة . ولقد ظل هناك لسنوات عديدة . وأنا لم 
أشاهده على الاطلاق . 

ميراندا : وليست لديك أية أسرة أخرى ؟ 

كاليبان : هناك أقارب لعمى ديك . ولكنهم لم يتصادقوا مع عمتى أَنّى 
على الاطلاق . 

ميراندا : أنت لم تحدثنى عن مابيل . 

كاليبان : إنها إنسانة مشوهة . فهى مصابة بالشلل النصفى . وهى 
حادة الطبع . ودائما ما تريد أن تعرف كل الأشياء التى يفعلها المرء . 

ميراندا : ألا تستطيع أن تمشى ؟ 

كاليبان : إنها تمشى لمسافات قصيرة فى داخل المنزل . ونحن تضطر 
لأن نضعها فى كرسى عندما نخرج بها إلى خارج المنزل . 

كاليبان : أنت قوية الملاحظة . 

ميراندا : ألا تشعر بالأسف من أجلها ؟ 

كاليبان : المرء يشعر بالأسف من أجلها طوال الوقت . الغلطة هى 
غلطة عمتى آنى . 

ميراندا : إستمر فى الكلام . 

كاليبان : إنها تجعل كل شىء حولها مشوها أيضاً . لا أستطيع أن 
أوضح وجهة نظرى على وجه الدقة . وكأنه ليس من حق أى انسان آخر أن 
يكون طبيعيا وعاديا وسويا . أعنى أنها لا تشتكى وتتذمر صراحة . ولكنها 
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تكتفى بالقاء النظرات . وعندئذ ينبغى على المرء أن يكون حريصا للغاية . 


كلام . 


رانا عيالها هن وضاعة وة 


كاليبان : وينبغى على المرء أن يفكر فى حرص شديد فيما يقوله من 


ميراندا : فى حرص . 

كاليبان : أقصد فى حرص شديد . 

ميراندا : ولماذا لم تلذ بالفرار ؟ 

وتسكن فى غرفة مستأجرة بمنزل شخص أخر ؟ 

كاليبان : لقد فكرت كثيراً فى ذلك . 

ميراندا : لأنهما كانتا امرأتين تتصرفان وفق أهوائهما . وأنت كنت 


Ch 


كاليبان : being a charley‏ 
محزن . ومحاولاته لأن يكون ساخرا وكلبى النزعة ) . 
ميراندا : وهما الآن فى أستراليا حيث يحاولان إدخال التعاسة على 


أقاربك الآخرين . 


كاليبان : أعتقد ذلك . 
ميراندا : هل تقومان بارسال خطابات ؟ 
كاليبان : نعم . ليست مابيل . 
ميراندا : هل يمكن لك أن تقرأ لى أحد هذه الخطابات فى يوم ما ؟ 
كاليبان : وما السبب فى ذلك ؟ 
راا > ردان اهن بالفسلية:. 
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كاليبان : ( صراع داخلى هائل ) : لقد وصلنى خطاب فى هذا 
الصباح . ( وفى نهاية الأمر يستخرج الخطاب من جيبه ) : إنهما تتسمان 
بالغباء . 

ميراندا : هذا لا يهم . إقرأ الخطاب بصوت مرتفع . إقرأه من أول 
إلى آخره . 

كان هو جالسا بجوار الباب وكنت أنا مشغولة فى الحياكة بابرة 
التريكى . وأنا لا أستطيع أن أتذكر ما ورد فى الخطاب بالحرف الواحد ولكنه 
كان على هذا النحو تقريبا : عزيزى فريد ( وقال : وهذا هو الاسم الذى 
تنادينى به فهى لا تحب اسم فرديناند - واحمرٌ وجهه بسبب الخجل 
والارتباك ) . إننى مسرورة لتسلمى خطابك . وكما قلت لك فى خطابى 
الأخير فإن النقود هى نقودك . ولقد كان الله شفوقا عليك للغاية ولذلك يجب 
عليك ألا تتحدى العطف الالهى عليك وأمل ألا تكون قد اتخذت هذه الخطوة . 
وعمك ستيف يقول أن الممتلكات متاعبها أكثر من قيمتها . وألاحظ أنك لا 
تجيب على أسئلتى فيما يتعلق بالمرأة التى تقوم بأعمال النظافة . إننى 
أعرف أحوال الرجال وعليك فقط أن تتذكر ما يقوله الناس من حيث أن 
النظافة تجىء فى المرتبة الثانية بعد التقوى والورع والصلاح . أنا ليس لى 
حق وأنت كنت كريما للغاية يا فريد . والعم ستيف والأولاد وجيرتى لا يعرفون 
السبب فى عدم مجيئك إلى هنا معنا ولقد قالت جيرتى فى هذا الصباح أنه 
كان ينبغى عليك أن تكون موجودا معنا هنا . ولكن لا تظن أننى غير شاكرة 
وأمل أن يغفر لى الرب ولكن هذه كانت تجربة عظيمة ولن تتمكن من التعرف 
على مابيل الآن لأن بشرتها قد أصبحت بنية اللون بسبب تأثيرات الشمس 
هنا . الجو رائع للغاية هذا ولكننى لا أحب التراب والغبار المنتشر فى كل 
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کان فك :شدي هنا سرا رونا دصح مرا وملينا بالكراب راتائ هنا 
يعيشون عيشة مختلفة عن حياتنا فى انجلترا . وهم ينطقون اللغة الانجليزية 
بطريقة أقرب إلى اللهجة الأمريكية وهم يتفوقون علينا فى هذا الصدد ( حتى 
العم ستيف ) ولن أشعر بالأسف لدى العودة إلى شارع بلاكستون فأنا أشعر 
بالضيق عندما أفكر فى الرطوية والقذارة . أمل أن تكون قد فعلت ما أوصيت 
به ألا وهو تهوية جميع الغرف مع إحضار إمرأة ممتازة للقيام بأعمال 
النظافة . أمل ذلك . 

يا فريد . أمل ألا تجعلك كل هذه النقود تفقد صوابك . فهناك العديد 
نا لاض اة غ الأمقاه ( وقال انها خن يذلك التماء ) المنتشريق 
فى كل مكان فى هذه الأيام . ولقد ربيتك تربية جيدة بقدر ما أستطيع فإذا 
أقدمت على أعمال خاطئة فكأننى أنا.الذى فعلت تلك الأعمال الخاطئة وأنا 
أغرف إنك قد وصلة :إلى سن الزشه: ( وفال آنا كى أن ست قد وصل إلى 
ما يزيد على 7١‏ عاما ) ولكننى أشعر بالقلق عليك بسبب كل ذلك الذى حدث . 
(وهى تعنى بذلك أننى يتيم ) . 

ولقد أحببنا مدينة ملبورن . وهى مدينة كبيرة . ولسوف تذهب فى 
الأسبوع التالى إلى بربسبين لكى نقيم مع بوب 800 مرة أخرى ومع زوجته. 
وهى قد كتبت رسالة لطيفة . وهم سيقابلوننا فى المحطة . والعم ستيف 
وجريت والأطفال يرسلون لك خالص حبهم وتحياتهم وكذلك مابيل والمحبة لك 
دائما , 

وبعدئذ تقول أنه لا حاجة بى لأن أشعر بالقلق على النقود . فالنقود 
متوافرة تماما : ويعدتذ تامل أن أكون قد حملت على رأة لتقو العمل : 
وهى تقول أن النساء الصغيرات فى السن لا يقمن بالتنظيف السليم فى هذه 
الأيام . 1 
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( وسادت فترة طويلة من الصمت ) . 

ميراندا : هل تعتقد أن هذا الخطاب ظريف ؟ 

كاليبان : إنها تكتب دائما على ذلك النحو . 

ميراند! : إن خطابها يجعلنى أشعر بالغثيان . 

كاليبان : أنها لم تحصل على أئ تعليم حقيقى أبداً . 

ميراندا : أن المسالة ليست هى أسلويها فى اللغة الانجايزية . وأنما 
المسالة هى عقلها الردىء . ش 

كاليبان : إنها تحتوينى وتضيق على الخناق . 

ميراندا : لقد فعلت ذلك بكل تأكيد . فهى قد احتوتك ومازالت تضيق 
عليك الخناق . 

وهى قد خدعتك وضللتك وغشتك تماما » . 

كاليبان : أشكرك شكرا جزيلاً . 

فاا حا إنها قن جوف 

كاليبان : أوه . أنت:على حق . كالمعتاد . 

ميراندا : لا تقل ذلك الكلام ( ووضعت أشغال الإبرة على جانب 
وأغلقت عينى ) . 

كاليبان : إنها لم تتحكم فى بمقدار نصف ما تفعلينه أنت . 

ميراندا : أننى لا أتحكّم فيك ولا أترأس عليك . ولكننى أحاول أن 
أعلمك . 
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كاليبان : أنت تعليمنى كيف أحتقرها وكيف أفكر مثلك . وأنت سرعان 
ما ستتركيننى ولن يكون لدی أىّ شخص على الأطلاق . 

ميراندا : أنت الآن تثير الشفقة على نفسك . 

كاليبان : إنه الشىء الوحيد الذى لا تفهمينه . 

ميراندا : إخرس . فأنت قبيح بما فيه الكفاية ويدون أن تبدأ فى 
التكيت الحزية» 

وقمت بالتقاط أشغال التريكو ووضعتها بعيداً عنى . وعندما نظرت 
فيما حولى كان هو واقفا هناك وقد فتح فمه محاولا أن يقول كلاما ما . 
وعندئد أدركت أننى قد آذيت مشاعره . وأنا أدرك أنه يستحق أن تؤذى 
مشاعره ولكن ها هی مشاعره قد جرحت . فلقد آذيت مشاعره . وظهر على 
وجهه الاكتئاب الشديد . وتذكرت أنه قد سمح لى بالخروج والتريص فى 
الحديقة . فشعرت بأننى وضيعة . 

فاتجهت إليه وقلت له« أننى آسفة » ومددت له يدى لكى أصافحه ولكنه 
لم يسلّم على يدى . كان الموقف غريبا . لقد كان اديه بالفعل نوع من الوقار 
وكان قد أوذيت مشاعره بالفعل وكان يُظهر أن مشاعره قد جرحت . لذلك 
أمسكت بذراعه وأرغمته على الجلوس مرة أخرى . ثم قلت له« سأحكى لك 
قصة خرافية » . 

فى يوم ما فى الماضى البعيد ( هكذا ابتدأت فى القصة بينما كان هى 
يحملق فى مرارة شديدة نحو أرضية الغرفة ) كان هناك وحش قبيح المنظر 
للغاية قام بالاستيلاء على أميرة ووضعها فى سجن تحت الأرض فى القلعة 
الخاصة به . وفى كل مساء كان يجعلها تجلس معه ويأمرها بأن تقول له «أنت 


ا 


وسيم للغاية يا سيدى » وفى كل مساء كانت تقول له « أنت قبيح للغاية أيها 
الوحش » . ويعدئذ ظهرت مشاعر الاهانة الشديدة والحزن على الوحش وراح 
يحملق فى أرضية الغرفة . ولذلك فإن الأميرة قالت ذات مساء« إذا فعلت هذا 
الشىء وذلك الشىء فانك قد تصبح وسيما » ولكن الوحش قال« أننى 
لاأستطيع . لا أستطيع » . فقالت الأميرة .« حاول . جرب » ولكن الوحش 
قال« لا أستطيع . لا أستطيع » . وفى كل مساء كان يتم نفس الشىء . 
وطلب منها أن تكذب ولكنها رفضت . ولذلك بدأت الأميرة تعتقد أنه يستمتع 
حقا لكونه وحشا ولكونه قبيحا للغاية . وبعدئذ وذات يوم شاهدته وهو يبكى 
عندما قالت له للمرة الخمسين أنه قبيح المنظ. ولذلك قالت له« يمكن لك أن 
تصبح وسيما وجميلا للغاية إذا فعلت شيئاً ما واحدا . فهل ستفعل ذلك 
الشىء ؟ » فقال أخيراً « نعم . سأحاول أن أفعل ذلك الشىء » . لذلك قالت له 
« أطلق سراحى » . فأطلق سراحها بالفعل . وفجأة وعلى الفور لم يعد قبيح 
الشكل على الاطلاق . فلقد كان أميرا واقعا تحت أعمال السحر والشعوذة . 
ثم سار وراء الأميرة خارجا من العلقة . وعاش الاثنان فى سعادة أبدية 

وكنت أدرك أن القصة كانت تبدو سخيفة أثناء سردى لها . ر١۴‏ ولم 
يتكلم وظل محملقا لأسفل . 

فقلت له « والآن جاء الدور عليك لكى تقص على قصة خرافية » . 

فاكتفى بأن قال « إننى أحبك » . 

وكانت مشاعر الوقار فى داخله تفوق الوقار الذى يجتاحنى فشعرت 
أننى ضئيلة ووضيعة . لأننى دائما أسخر منه وأطعنه وألكزه وأكرهه وأظهر له 
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كراهيتى الشديدة له . وكان الموقف غريبا للغاية . حيث كنا نجلس فى صمت 
فى مواجهة بعضنا البعض وكان لدى إحساس سبق أن شعرت به مرة أو 
مرتين من قبل ... أحساس بأننى قريبة للغاية منه على نحو عجيب . وهو 
أحساس لا يمكن أن نقول عنه أنه حب أو جاذبية أى تعاطف بأى حال من 
الأحوال . ولكنه ارتباط قدرى أو رابطة مصيرية . وكأتنا قد تحطمت بنا 
سفينة فأصبحنا معا فوق جزيرة أو فوق عوامة من الألواح الخشبية المشدودة 
. فنحن الاثنان لم نكن نرغب فى أن نكون سويا . ولكننا متواجدان معا . 

أشعر بوجود حزن رهيب فى داخل حياته أيضاً . وأشعر بأحزان 
عمته البائسة وابنة عمته البائسة وأقاريهم البائسين فى أستراليا . أشعر بتلك 
الأحزان الهائلة الكئيبة الميئوس منها . مثل لوحات هنرى مور Henry Moore‏ 
عن الناس الموجودين فى السكة الحديد الموجودة تحت الأرض فى لندن أثناء 
هجوم جوَى مفاجىء . الناس الذين لا يشاهدون شيئاً أبداً ولا يحسون ولا 
يرقصون ولا يرسمون ولا يصيحون إعجابا لدى سماع الموسيقى ولا يشعرون 
بالعالم حولهم ولا يحسون بالرياح الغربية . ولا يشعرون بأى أحساس حقيقى 
على الاطلاق . 

مجرد تلك الكلمات الشلاث التى قالها وقصد معناها ..« أنا 
أحبكنامز 11096 ». 

وكانت كلمات ميئوس منها تماماً . وقال تلك الكلمات كما لو كان يقول : 
« إننى مصاب بالسرطان » . 
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١‏ آكتوير: 

لا شىء . قمت بتحليلة تحليلا نفسيا فى هذا المساء . 

كان يجلس فى تخشب وتصأب شديدين إلى جوارى . 

كنا ننظر إلى صور للفنان جويا 6013©مطبوعة من لوح معدنى محفور 
. ربما كان الأمر يرجع إلى الصور فى حد ذاتها . ولكنه كان يجلس وأنا 
اعتقدت أنه لم يكن ينظر فى حقيقة الأمر إلى تلك الصور . وإنما كان يفكر 
فقط فى وجوده فى مكان قريب للغاية منى . 

الكبت النفسى الخاص به . إنه أمر سخيف ولا يقبله العقل . وتحدثت 
معه كما لو كان بامكانه أن يكون سويا وطبيعيا بكل سهولة . وكما لو لم يكن 
هو انسان مخبول يحتجزنى هنا كسجينة عنده . تحدثت معه وكأنه شاب 
لطيف يريد المصول على قدّر من الملاطفة من صديقة له مرحة وخفيفة 
الظل . 

والسبب فى ذلك هو أننى لا أرى أبداً أى شخص آخر . إنه يصبح 
بذلك النموذج المعيارى . نسيت كيف أقارن . 

أعود مرة أخرى إلى .6.۴ 

كان ذلك عقب الدوش البارد مباشرة ( عقب ما قاله عن انتاجى من 
اللوحات الفنية ) . كنت أشعر بالقلق والمثل ذات مساء . فذهبت إلى شقته . 
فى حوالئ الساعة العاشرة مساء . وكان مرتديا الروب دى شامين . 

وقال « لقد كنت على وشك الذهاب للنوم فى السرير » . 

فقلت « لقد كنت أريد سماع شىء من الموسيقى . ولسوف أنصرف » 
ولكننى لم أنصرف . 
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فقال « الوقت متأخر » . 

فقلت « إننى أشعر بالاکتئاب . فلقد قضيت یوما كريها وكانت كارولين 
سخيفة للغاية فى فترة العشاء » . 
أسطوانة فى جهازا لتسجيل وأطفا الأنوار الكهريائية وتسلل القمر من خلال 
التاقذة ::وسنقظ هبو القن على سناقى ,كان قرا قشنا يطيكا ييا 
للنفس . وكان مبحراً . وجلس هو فى الكرسى الفوتيى فى الجانب الآخر من 
الغرفة بين الظلال . 

وكانت الموسيقى تساب . 

أنها تنويعات جولديرج 173201055 Goldberg‏ . 

وكانت هناك تنويعة قرب نهاية الأسطوانة تتسم بالبطء الشديد 
والنساظة القنديزةوالحزن العميق ولكنها جميلة للغاية فيما وراء الكلمات أو 
الرسم أو أى شىء آخر باستثناء الموسيقى حيث كانت رائعة هنالك تحت 
ضوء القمر . موسيقى القمر .. فضية للغاية وبعيدة ونائية للغاية ونبيلة وسامية 
للغاية . 


كلانا موجودان فى تلك الغرفة . لا يوجد ماض ولا يوجد مستقبل . كل 
شىء فى خضم عميق فى تلك الأوقات اللحظية فقط . شعور بأن كل شىء 
يجب أن ينتهى : الموسيقى وأنفسنا والقمر وكل شىء . وأنه إذا تمكنت من 
الوصول إلى لب الأشياء فانك تعثر على الحزن للأبد وإلى مالا نهاية وفى كل 
مكان ولكنه حزن فضى وجميل مثل وجه السيد المسيح ... مثل وجه سيد 
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كنت متقبلة للحزن . وكنت أدرك أن إدعائى بأن الموقف مليئ كله 
بالغبطة يعتبر أدعاء متسما بالخيانة والغدر . الخيانة لكل شخص حزين فى 
تلك اللحظة . والخيانة لكل شخص غارق للأبد فى الحزن . والخيانة لمثل هذه 
المهسيقى ولمثل هذه الحقيقة . 

وفى كل هذا الصخب والضجة والضوضاء وفى كل هذا القلق وكل هذه 
الرداءة والأعمال والأشغال التى تتصف بها لندن من حيث الجرى وراء بناء 
المستقبل ووراء الفن والدراسة والتعلم والجرى المحموم وراء اكتساب الخبرات 
. نجد فجأة هذه الغرفة الفضية الساكنة المليئة بتلك الموسيقى . 

مثل استلقاء المرء على ظهره مثما فعلنا فى أسبانيا عندما إستقينا 
فى الخلاء ورحنا ننظر لأعلى من خلال أغصان أشجار التين إلى دهاليز 
النجوم والبحار العظيمة ومحيطات النجوم . وأدركت ما ينبغى أن يكون عليه 
الحال فى الكون . 1 

ضحت . فى ضمت : 

وفى نهاية الأمر قال« والآن هل يمكن لى الذهاب إلى سريرى ؟ » . 
وداعبنى فى رفق بعض الشىء مما جعلنى أعود إلى الأرض مرة أخرى . 
وتهيات للانصراف . ولا أظن أننا قلنا أئ كلام . لا أستطيع أن أتذكر . كان 
يبتسم ابتسامته المعهودة الخفيفة الجافة حيث أدرك أننى كنت متأثرة 
عاطفيا . 

كياسته المتقنة . 

وكنت على استعداد للنوم معه فى السرير فى تلك الليلة . لو كان قد 
طلب منى ذلك . لى كان قد اقترب منى وقام بتقبيلى . 

ليس من أجله ولكن من أجل كونى على قيد الحياة . 
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شهر جديد ..وحظ جديد مازالت فكرة حفر نفق فى الحائط تطاردنى 
فى إلحاح . ولكن الصعوية كانت تتمثل حتى الآن فى العثور على شىء 
لاستخدامه فى الحفر فى الخرسانة . ويالأمس ويينما كنت أزاول الرياضة فى 
السرداب الخارجى شاهدت مسماراً . مسمار ضخم قديم ملقى أسفل 
الحائط فى الركن البعيد . فتعمدت أن يسقط منديلى على الأرض لكى أتمكن 
من القاء نظرة عن كثب . ولم يكن بمقدورى أن التقطه لأنه يراقب كل حركاتي 
راق شديدة ١‏ هدا عة على أنه مخ الصعب التقاظة يتما يداع روطان 
.وفى هذا اليوم عندما كنت فى مكان قريب من المسمار ( وهو دائما ما 
يجلس على قمة السنلالم ) قلت له ( وقد تعمدت أن أقول ذلك ) : د أذهب 
بسرعة وأحضر لى سيجارة ... وعلبة السجاير موجودة فوق الكرسى عند 
الباب » . فرفض بالطبع تنفيذ أوامرى وقال « ما الذى تهدفين إليه ؟ » . 

« لسوف أبقى فى مكانى . لن أتحرك من مكانى » . 

« ولاذا لا تذهبين بنقسك لاحضار السجاير ؟ » 

« لأننى فى بعض الأحيان أحب أن أتذكر تلك الأيام التى كان يتسابق 
فيها الرجال لتقديم خدمة لى واظهار روح الود والصداقة نحوى . وذلك هو كل 
ما فى الأمر » . 

ولم أكن أتوقع أن تنجح هذه الخطة . ولكنها نجحت بالفعل . إذ اعتقد 
فجأة أنه لا يوجد هناك أى شىء يمكن لى أن أفعله ولا يوجد هناك أى شىء 
يمكن لى أن ألتقطه . ( فهى يضع كل شىء فى درج ويغلق الدرج بالمفتاح 
عندما أخرج إلى هنا ) . ولذلك فإنه نفذ من خلال الياب . ولم أستغرق أنا 
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سوى لحظة واحدة . حيث انحنيت فى لمح البصر . والتقطت المسمار ووضعته 
فى جيب جونلتى - والتى كنت قد أرتديتها خصيصا من أجل ذلك - 
وأصبحت واقفة فى اعتدال على النحو الذى تركنى عليه عندما قفز راجعا 
إلى . وهكذا حصلت على المسمار الخاص بى . وجعلته يعتقد أنه يمكن له أن 
يثق فى . وبذلك اصطدت عصفورين بحجر واحد . 

أن الحصول على مسمار هى أمر تافه للغاية . ولكن ذلك بدا لى وكأنه 
انتضان هات 

وكنت قد بدأت فى وضع خطتى موضع التنفيذ . ولقد ظللت على مدى 
أيام أقول لكاليبان أننى لا أعرف الأسباب التى تدعو لعدم اخبار أبى وأمى 
وكل فرد آخر بما إذا كنت لا أزال على قيد الحياة . وأصبحت له أنه يمكن له 
على الأقل أن يخبرهم بأننى مازلت على قيد الحياة ومازلت على ما يرام . 
وفى هذه الليلة عقب العشاء قلت له أنه يمكن له أن يشترى ورقا من محلات 
وولويرث مع استخدام القفازات وإلى غير ذلك من احتياطات واجراءات وقائية 
. وحاول أن يتملّص من ذلك كا معتاد . ولكننى ظللت ألح عليه . ورحت أفند له 
كل اعتراض يبديه . وفي نهاية الأمر شعرت أنه بدأ يقتنع باتخاذ هذا 
الاجراء إرضاء لى . 

وقلت له أنه يمكن له أن يُرسل الخطاب من لندن وذلك إمعانا فى تضليل 
الشرطة . كما قلت له أننى أريد أشياء كثيرة من لندن فى نفس الوقت . وكان 
على أن أبعده عن هنا لمدة ثلاث أو أربع ساعات على الأقل . وذلك بسبب 
وجود أجهزة إنذار فى هذا المنزل . ويعد انصرافه أعكف على حفر النفق 
الخاض بى . وكنت أعتقد أن حوائط هذا السرداب تتالف من حجارة متراصة 
ورلن فن قطعة خجزية واحزة واذلك فقن اعتقدت آنا آنه توخ ترات حلفت 
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الأحجار بكل التأكيد . ولذلك فكل ما على أن أفعله هو أن أثقب الحجارة 
ويعدئذ سأصل إلى التراب اللين ( وفقا لتصوراتى ) . 

وهى فكرة ربما تكون جامحة تماما . ولكننى كنت متلهفة تماما على 
فحاز تتقنذها:: 

المرأة النيسينية 21161568 لقد تقابلت معها مرتين أخريتين فى منزل 
.2 عندما كان هناك أناس آخرون موجودين هناك - وكان زوجها أحد هؤلاء 
الناس. . وهو رجل دانماركى يشتغل فى أعمال الاستيراد . وكان يتكلم 
الانجليزية فى اتقان . وهو اتقان شديد للغاية مما جعل لغته تبدو مليئة 
بالأخطاء اللغوية . أو تبدو غير طبيعية أو مليئة بالتظاهر . 

ولقد تقابلت معها ذات يوم عندما كانت خارجة من محل الكوافير بينما 
كنت أنا داخلة فى ذلك المحل لتحديد موعد لقاء مع كارولين وكانت تتخذ ذلك 
الشكل المشرق الحساس الذى تقلد به النساء من أمثالها الفتيات اللائى هن 
من نفس سنئ . وهو الشكل الذى تسميه مينّى « الدعوة إلى الدخول فى قبيلة 
النساء »وهذا يعنى أنهن بصدد أن يعاملنك معاملة الانسانة الناضجة اليافعة 
ولكنهن لا يعتقدن فى حقيقة الأمر أنك ناضجة بالفعل ويشعرن على كل حال 
بالحقد والغيرة منك . 

وأبدت إستعدادها لأن تصطحبنى لتناول القهوة معا . وكنت عبيطة 
وكان ينبغى على أن أكذب . وكان كل كلامها ينصب على وعلى إبنتها وعلى 
الفن ..وهى تعرف أناسا وقد حاولت أن تبهرنى بذكر بعض الأسماء . ولكن ما 
يشعر به الناس ازاء الفنون هى الشىء الذى أحترمه . وليس المعلومات التى 
يعرفونها أى الشخصيات التى يعرقونها . 
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وأنا أعرف أنها لا يمكن أن تكون امرأة مساحقة . ولكنها تقترب من 
ذلك المعنى . فهناك أشياء فى عينيها لا تجرؤ على الافصاح بها إليك . 
ولكنها تريد من المرء أن يطلب منها أن تفصح عنها . 

ويدا عليها وكأنها تريد أن تقول« أنت لا تعرفين ما حدث وما زال 
يحدث بينى وبين .6.2 . وأتحدى أن تكون لديك الجرأة على أن تسالينى » . 

واستمرت فى الكلام المتواصل عن شارع شارلوت فى أواخر 
الثلاثينات وعن الحرب . ديلان توماس 1205085 مهالا . , 

وقالت « إنه معجب بك » . 

فقلت « أعرف ذلك » . 

ولكنها كانت صدمة . فهذا أمر كانت تريد أن تتأكد من صحته ( فهل 
أخبرها بذلك ؟ ) كما كانت تريد أن تناقشه . 

وقالت : « لقد اعتاد على الاعجاب باستمرار بالفتيات الجميلات » . 

وكانت ترغب فى مناقشة ذلك على نحو رهيب . 

ويعدئذ انصب كلامها على ابنتها . 

فقالت « إبنتى تبلغ من العمر الآن ٠١‏ عاما . وأنا لا أستطيع التفاذ 
إلى داخل ذهنها . ففى بعض الأحيان عندما أتحدث معها أشعر أننى مثل 
حيوان موجود فى حديقة للحيوانات . فهى تكتفى بالوقوف بالخارج 
وترقبنى ١‏ » 

وأدركت أنها قد قالت لى نفس ذلك الكلام من قبل . أو أننى قد قرأته 
فى مكان ما . يمكن لك عن تدرك ذلك دائما . 
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النساء اللائى هن على شاكلتها يكن جميعا دائما على ذلك النحو . 
ليس المراهقون والمراهقات من الفتيات والذين هم تحت العشرين سنة الذين 
لهم طبيعة مختلفة . فنحن الصغار لم نتغير كل ما هنالك أننا صغار فى 
السن. والذين تغيروا هم الناس الجدد السخفاء الذين هم فى منتصف العمر 
الین درون فى أن يكزنوا سقازا قى السن ٠‏ هذه المشاولة السحنيدة 
السخيفة فى المكوث والبقاء معنا . فهم لا يمكن لهم أن يكونوا معنا . فنحن لا 
نريد لهم أن يكونوا معنا . ولا نريد لهم أن يرتدوا نفس موضة الملابس التى 
نرتديها ولا نريد لهم أن يستخدموا نفس اللغة التى نستخدمها ولا نريد لهم أن 
تكون لهم نفس إهتماماتنا . فهم يقلدوننا على نحو سيىء للغاية مما يجعلنا لا 
نشعر نحوهم بالاحترام والتبجيل . 

ولكن تلك المقابلة التى تمت بينى ويينها جعلتنى أشعر أن .0.۴قد 
أحبنى بالفعل ( كان يريدنى بالفعل ) . وأن هناك رابطة عميقة تربط بينى 
وبينه - وهى رابطة حب من جانبه ورابطة إعجاب شديد من جانبى ( بل وهى 
رابظة حب دقيقىئ من جاتن ولقنه حي ايت بالطايع الجشتي ) وهو 
إحساس كان يسير بخطوات قوية نحو التوصل إلى اتفاق مرضى بيننا . 
نوع من التشوش الضبابى لرغبة غير مجابة وحزن قائم بيننا . شىء ما لم 
يكن باستطاعة أناس آخرين ( من أمثال المرأة النيلسينية فهمه فى أى وقت 
على الأطلاق . 

شخصان موجودان قى صحراء ويحاولان العثور على نقسيهما وعلى 
واحة حيث يمكن لهما العيش سويا . 

ولقد بدأت أفكر أكثر وأكثر على هذا النحو - أنها لقسوة شديدة للغاية 
من القدر لأنه قد وضع هذه العشرين عاما بيننا ولماذا لم يكن بالمستطاع أن 
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يكون هو فى نفس سنى و أكون أنا من نفس سنّهِ ؟ ولذلك فإن مسالة العمر لم 
تعد هى العامل البالغ الأهمية الذى يقضى على الحب قضاء مبرما وإنما هو 
نوع من الحائط القاسى الذى شيده القدر بيننا . أتنى لم أعد أعتقد أن 
الحائط موجود بيننا وأنما أعتقد أن الحائط يفصل ما بيننا وتعزلنا عن 
ا الي 

۲ نوفمير: 

إستخدام الورقة عقب الانتهاء من تناول طعام العشاء وأملى على 
خطابا سخيقا وقمت أنا بكتابة ما أملاه على . 

ويعدئذ بدأت المتاعب . اذ كنت قد جهزت ورقة صغيرة للغاية مكتوية 
عليها بخط يدى بحروف ضئيلة وصغيرة للغاية ودفعت بتلك الورقة الضئيلة إلى 
داخل المظروف عندما كان غير ملتفت إلى وكانت قصاصة ضئيلة للغاية من 
الورق وبحيث لا يمكن أن يلحظها أحد حتى فى أفضل قصص الجاسوسية . 

ولكن لاحظها بالفعل . 

وشعر بالضيق الشديد عندما شاهد تلك الوريقة . اذ جعلته تلك الوريقة 
يشاهد الأشياء تحت الضوء البارد للحقيقة . ولكنه صدم صدمة هائلة حتى 
أننى كان ينبغى على أن أشعر بمشاعر الرعب الشديد والخوف الهائل . إنه 
لا يستطيع أن يتخيل نفسه وهو يقتلنى أو ينتهكنى . وتلك هى نقطة هامة . 

وتركت له العنان لكى يأخذ راحته منفجرا فى ثورة غضب عارمة 
ولكننى فى نهاية الأمر اتجهت اليه وحاولت أن أكون لطيفة معه ( لأننى كنت 
أدرك أنه يجب على أن أحفزه لكى يرسل ذلك الخطاب ) وكانت مهمة صعبة 
بالنسبة لى . اذ لم يسبق لى أن شاهدته منخرطا فى مثل هذه النوبة العارمة 
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من الغضب الشديد . 


« ألن تفرج عنى وتسمح لى بأن أعود إلى منزلى ؟ » . 

«لا». 

« اذن ما الذى تريد أن تفعله بى ؟ أتريد أن تأخذنى إلي السرير ؟ » . 

فنظر إلى نظرة غريبة للغاية وكأننى كنت انسانة مثيرة للقرف 
الحقيقى . 

ويعدئذ هبطت على فكرة جديدة فقمت بالتمثيل عليه بعض الشىء . 
مثلث دور العبدة الشرقية المملوك له . فهى يحبنى عندما ألهى فى مزاح . حتى 
أن أسخف الحركات التى أقوم بها يقول عنها أنها حركات تتسم بالبراعة 
والذكاء . بل وهو قد اعتاد على المشاركة معى فى التمثيل حيث كان يتعثر 
ورائى مثل الزرافة ( وأنا لست مبهرة للغاية فى هذا الشأن ) . 

لذلك فقد حفزته لأنه يجعلنى أكتب خطابا آخر . ثم ألقى نظرة إلى 
داخل المظروف مرة أخرى . 

ويعدئذ طلبت منه أن يذهب إلى لندن وفقا للخطة التى وضعتها . 
وأعطيته قائمة سخيفة لأشياء كثيرة ( وهى معظمها أشياء لست فى حاجة 
اليها ولكنها ستجعله مشغولاً لفترة طويلة من الوقت ) لكى يشتريها لى . 
وأوضحت له أن من المستحيل على الشرطة أن تقتفى أثر خطاب أرسل من 
أحد مكاتب البريد فى لندن . ولذلك قد وافق أخيراً على وجهة نظرى . انه 
يجب أن يكسبنى عن طريق التملّق لى . إنه حيوان أعجم وله صفات البهائم . 

إننى لا ألتمس منه ولا أطلب منه فى توسل أن يش ترى لى الأشياء 
ولكننى أصدر اليه الأوامر . وطلبت منه أن يحاول شراء لوحة فنية الفنسان 
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الرسام جورج باستون(*) . وأعطيه قائمة تضم أسماء المعارض الفنية التى 
يمكن له العثور فيها على لوحات للفنان الرسام . 8 . ©بل وحاولت أن أجعله 
يذهب إلى الأستوديو الخاص به إذا لزم الأمر . ولكنه بمجرد أن سمع أن 
الاستوديو موجود فى هامبستيد حتى ساورته الشكوك . وأراد أن يعرف منى 
ما اذا كنت أعرف جورج باستون معرفة شخصية . فقلت له : 

« لا . إننى أعرف اسمه فقط » . ولكن ردّى هذا لم يبد مقنعا تماما . 
وبدأت أخشى ألا يقوم بشراء أىَ لوحة من لوحاته من أى مكان , ولذلك أضفت 
قائلة « انه صديق عابر وغير رسمى وهو رجل طاعن فى السن ولكنه رسام 
ممتاز للغاية . وهو فى ميس الحاجة إلى النقود لأن حالته المالية سيئة وأنا 
أحب لوحاته الفنية كثيراً » ويمكن لذا أن نعلق لوحاته على الحوائط فى هذا 
المنزل وإذا قمت بالشراء منه مباشرة فاننا لن ندفع نقوداً للمعارض الفنية . 
ولكننى أرى الآن أنك خائف من الذهاب إليه ولذلك فلا داعى لأن تذهب اليه» . 

وأراد أن يعرف مااذا كان . 2.6 هو واحد من الرسامين الذين 
يرسمون لوحات لكى تعلق على الحوائط . فاكتفيت بالقاء نظرة عليه . 

كالبيان : لقد كنت أمزح معك وبعد قليل أضاف « إنه ربما يريد أن 
يعرف من أين جئت وغير ذلك من معلومات » . 

فقلت له الكلام الذى يمكنه أن يقوله كرد على تساؤلاته . فقال : « اننى 
سافكر فى ذلك الأمر » وهذا الرد الكاليبى يساوى « لا » . وكانت تلك خطوة 
كبيرة للغاية بحيث لم أكن أتوقع أنه سيقدم عليها » هذا بالاضافة إلى أنه 
كان هناك احتمال بالا يعثر على أىّ شىء فى المعارض الفنية . 
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وأنا لا أشعر بالقلق إزاء ذلك . لأننى أكون موجودا هنا فى نقس هذا 
الوقت غدا . نظراً لأننى سالوذ بالفرار . انه سوف ينطلق عقب الانتهاء من 
تناول طعام الافطار . وهو سوف يترك لى طعام الغذاء الخاص بى .ومن ثم 
سيكون لدى أربع أو خمس ساعات ( اللهم إلا إذا لجا إلى الغش والخدع 
بحيث لا يحضر لی كل الأشياء التى طلبت منه شراءها ولو أنه كان يحرص 
دائما على إحضار جميع الأشياء التى طلبتها منه من قبل ) . 

شعرت بالأسف من أجل كاليبان فى هذا المساء . فهو سوف يعانى. 
تماما عندما يدرك أننى قد نجحت وتمكنت من الفرار . لن يكون هناك أى 
شىء قد ترك له . سيصبح وحيداً مع عصابه ( اضطرا به العصبى ) الجنسى 
ومع عصابه الطبقى ومع العبث واللاجدوى الخاص به ومع الخواء الخاص به 
. لقد كان ينشد كل ذلك . اننى لا أشعر بالأسف من أجله فى حقيقة الأمر 
ولكننى لا أشعر بعدم الأسف تماما . 


لم أتمكن من الكتابة بالأمس . فقد كنت أشعر بالل والسأم الشديد . 
لقد كنت غبية للغاية . لقد جعلته ينصرف بعيدا عنى طوال فترات 
الأس موكاخ لذئ الساعات الطوال الس سكت أن 'أهري أثنايها . ولعنتئ 
لاک ملك تعس فى اتاک الكن تريس د بقيلة اون الت 
تمتها مشاه تفس واا ترج حفتات من القران الهائل الان 
الناعم. كان المسمار عديم الجدوى . اذ لم يصلح للحفر فى الأسمنت بطريقة 
سليمة . وكنت أعتقد أن الأسمنت سوف يتقوض ولكنه كان متماسكا على نحو 
ع نات 


رهيب . وأمضيت ساعات طويلة فى استخراج كتلة حجرية واحدة ولم يكن 
هناك تراب خلف تلك الكتلة الحجرية وإنما وراءها كتلة حجرية أخرى أكبر 
حجما ... كتلة من الحجر الجيرى ... حتى أننى لم أستطع العثور على المكان 
الذى تبداً عنده حافة هذه الكتلة . وتمكنت من استخراج كتلة حجرية أخرى 
من الحائط . ولكن دون جدوى حيث كانت هناك كتلة حجرية أخرى هائلة 
مماثلة خلفها . فبدأت أشعر باليأس المرير وأدركت أن فكرة حفر النفق 
غيرمجدية . ورحت أضرب فى عنف بجماع يدى على الباب . وحاولت أن 
أفتحه باستخدام المسمار مما أدى إلى إصابة يدى بجراح . ذلك هو كل ما 
حدث . فكل ما حصلت عليه فى نهاية الأمر هو يد مليئة بالجروح والكدمات 
وأظافر مكسورة . 

إنى لست قوية بالقدر الكافى بدون أن تكون لدى أدوات ومعدات بل 
ولست قوية حتى مع وجود آلات ومعدات معى . 

وأخيرا أعدت الكتلتين الحجريتين إلى مكانيهما . وقمت بتغتيت 
الأسمنت . ( بقدر ما أستطيع ) مع خلطه بالماء ومسحوق بودرة التللك بهدف 
إخفاء معالم الحفر الحائطية . وحاولت أن أعيد الحفرة إلى الحالة التى كانت 
عليها من قبل - وعلى نحو فجائى قلت لنفسى أن الحفر كان ينبغى أن يتم 
على مدى أيام عديدة . والشىء الغبى الوحيد هو أننى كنت أتوقع إنجاز هذه 
المهمة كلها فى يوم واحد فقط . 

لذلك أمضيت وقتا طويلا فى محاولة إخفاء معالم تلك الحفرة 
الحائطية . 

ولكن محاولاتى لم تُكلّل بالنجاح حيث تساقطت بعض الأجزاء . كما 
أثنى كنت قد اخترت مكانا بالحائط واضحا تلعيان للغاية مما يجعل من 
المحتم عليه أن يلحظه . 
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لذلك توقفت عن إخفاء معالم تلك الحفرة . وفجأة ذهبت فى تقديراتى 
إلى أن الأمر كله يتسم بالتفاهة والغباء وعدم الجدوى . تماما مثل الرسم 
الردىء . انه موقف غير قابل للانقان . 

وعندما جاء أخيرا شاهد مكان الحفر بالحائط على الفور . وهو دائما 
ما يتشمم فيما حوله بمجرد أن يدخل إلى غرفتى . وبعدئذ بدأ يتفخص لكى 
يعرف المدى الذى وصلت اليه . فجلست على سريرى ورحت أرقبه وأنظرإليه . 
وفى النهاية ألقيت بالمسمار فى عنف نحوه . 
الحوائط . ٠‏ 
الحاجيات التى اشتراها لى رغم أننى أدركت أنه كان هناك اطار للوحة فنية 
من يان الكانضاث التى أحضيرها : 

وأخذت حبة منومة واستسلمت للنوم عقب تناول العشاء مباشرة . 

وبعدئذ وفى هذا الصباح ( ولقد استيقظت فى ساعة مبكرة ) نزل إلى 
کر ررد التفاضئاعهما كدق ركان الذى عدت هو ار لا فم له 
قررت أن أبدو فى حالة طبيعية وقررت ألا أستسلم . 

وقمت بفض أغلفة جميع الأشياء التى أحضرها . 

أولا وقبل كل شىء كانت هناك لوحة من رسم الفنان . ۴ .6 كانت 
اللوحات عن فتاة ( امرأة شابة ) .فتاة عارية تماما . وهى لوحة تختلف تماما 
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عن جميع اللوحات التى رسمها والتى سبق لى مشاهدتها . وأعتقد أنه قد 
رسم تلك اللوحة منذ فترة طويلة مضت . وهى إحدى لوحات بكل تأكيد أذ 
توجد بها تلك البساطة فى الخطوط والتى يتميز بها كما توجد بها كراهيته 
الشديدة للدقائق التفصيلية وكراهيته للتويولسكيتات ءاi۲)یامه1.‏ والفتاة قد 
التفتت فى شبه استدارة حيث كانت تعلق فستانا على مشجب أو تقوم برفع 
فستان من على خطاف . هل وجه الفتاة يتسم بالجاذبية والجمال ؟ من 
الصعب أن نقول ذلك . الجسد ثقيل ومسترخى 2431101 بعض الشىء . 
اللوحات ليست لها نفس قيمة عشرات اللوحات التى رسمها منذ ذلك الحين 
ولكنها لكا ضنادقة فة 

وقمت بتقديل تلك اللوحة عندها قضضت عتها الورق الذى كان يغلفها: 
كنت أنظر إلى بعض الخطوط ليس من حيث هى خطوط ولكن من حيث هى 
أشياء قد قام بلمسها بيديه . طوال فترة الصباح . الآن . 

أصيب كالبيان بالدهشة لأن الغبطة الشديدة كانت بادية على وجهى 
عندما جاء إلى غرفتى . وقدمت له الشكر الجزيل على كل الأشياء التى 
أحضرها لى . وقلت له .. لا يمكن للمرء أن يكون سجينا حقيقيا اذا لم يحاول 

-أتوافق على ذلك ؟ . 

فقال لى « لقد اتصلت تليفونيا بجميع المعارض الخاصة باللوحات 
الفنية والتى زودتينى بأسمائها . ولم يكن يوجد هناك سوى هذه اللوحة 
الوحيدة » . 


فقلت « أشكرك جزيل الشكر . هل لى أن أحتفظ بهذه اللوحة هنا فى 
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غرفتى السفلية . وعندما أنصرف من هنا فاننى سأعطيها لك » . 

( ولكنه قال أنه لا يرغب فى الحصول على تلك اللوحة لأنه يفضل 
قد أرسله بالفعل ولكننى شاهدت الدماء الحمراء وهى تتصاعد إلى وجهه . 
فقلت له أننى أصدقه وقلت له إننى واثقة تماما من أنه قد أرسل ذلك الخطاب 

أشعر أننى أكاد أكون متأكدة من أنه لم يرسل الخطاب تماما مثما 
أحجم عن إرسال الشيك . فذلك يتلاعم تماما مع تصرفاته . ولكن أى كلام 
أقواله له لن يدفعه إلى إرسال الخطاب . لذلك قررت أن أفترض أنه قد أرسل 
الخطاب بالفعل . 

منتصف الليل . اضطررت لأن أتوقف عن الكتابة . فقذ نزل إلى 
غرفتى السفلية . 
للأوركسترا والسلستة من تاليف Bar Rok‏ . 

إنها أجمل الأسطوانات الموسيقية . 

لقد جعلتنى أفكر فى 00111056 ٠‏ 

فى الصيف الماضى . اليوم الذى ذهبنا فيه نحن الأربعة مع الطلبة 
الفرنسيين مخترقين أشجار البلوط الخضراء وصاعدين إلى البرج . أشجار 
البلوط الخضراء . لون جديد تماما . لون كستنائى مذهل . لون ضارب إلى 
الحمرة .لون مشتعل . لون دامى . حيث قاموا بقطع شجرة الفلَين . 
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وحشرات زيز الحصاد . والبحر الأزورى الهائج المسعور من خلال جذوع 
الأشجار والحرارة ومن خلال رائحة كل شىء محترق فى داخلها . وترنح 
سكراً کل شخص : أنا وبييرز وکل شخص فيما عدا مينئ . والنوم تحت 
ظلال الأشجار والاستيقاظ مع الحملقة من خلال أوراق الأشجار نحو السماء 
الزرقاء الكوبالتية . حيث رحنا نفكر فى أنه من المتعذر تماما رسم الأشياء 
وفى كيف أن بعض المواد الملونة فى أنسجة الحيوانات يمكن أن تعبر عن 
الضوء الأزرق المفعم بالحياة للسماء . شعرت فجأة أننى لا أرغب فى أن 
أرسم اللوحات » فالرسم كان مجرد استعراض للتباهى ولفت الأنظار . فالأمر 
كان يستلزم الدخول فى التجرية والانغماس فى المزيد من التجارب 
اللانهائية . 
الشمس الجميلة النظيفة فوق 
الجذوع الحمراء كانت فى لون الدماء 

وفى رحلة العودة تحدثت حديثا مطولا مع الولد الظريف الخجول جين 
- لويس - نامآ 630 آكانت لغته الانجليزية رديئة وكانت لغتى الفرنسية 
ركيكة ولكننا على الرغم من ذلك كنا نفهم بعضنا البعض . كان شخصا 
رعديداً وجبانا على نحو رهيب . كان يخاف من بییرن 216:5 وكان يشعر 
بلاغيرة منه والحقد عليه . كان غيورا منه لأنه يلف ذراعه حولى . بيرز 
السخيف الجلف الأخرق . وعندما اكتشفت أنه بصدد أن يصبح قسيسا . 

وكان بييرز جلفا للغاية فيما بعد . تلك القسوة الانجليزية المذكرة الغبية 
الخرقاء ازاء الحقيقة . فهو لم يستطع أن يدرك أن جين / لويس المسكين 
كان بالطبع يشعر بالارتياح إلى وكان بالطبع منجذبا نحوى جنسيا ولكن كان 
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هناك هذا الشىء الآخر الذى لم يكن فى حقيقة الأمر خجلاً وانما كان 
تصميم على محاولة أن يكون قسيسا وأن يعيش فى الوقت نفسه فى العالم . 
مجهود هائل فى التوافق مع الذات . تماما مثلما يحطم المرء كل اللوحات 
التى رسمها والشروع فى بداية جديدة . كل ما هناك كان عليه أن يفعل ذلك 
فى كل يوم . وفى كل مرة يشاهد فيها فتاة تثير إعجابه . وكل ما كان يقوله 
بييز هو : أراهن على أنه يحلم أحلاما قذرة معك . 

تلك الغطرسة الشنيعة للغاية وتلك البلادة الرهيبة التى يتسم بها الأولاد 
الذين سبق لهم الالتحاق بالمدارس العمومية . ودائما ما كان بييرز يعبر عن 
كراهيته الشديدة لتسوى 5106 كما لو كان ذلك يوّدى إلى إيجاد الحلول لكل 
شىء وكما لم كانت الكراهية ازاء شىء ما تعنى أنها لا يمكن أن تكون قد 
أثرت على الشخص الذى يكن الكراهية . وأنا دائما ما كنت أدرك حالته على 
الفور عندما لا يفهم شيئًا ما حيث يبدو عليه طابع التهكم والاستخفاف 
والشخوية فم تقول اناما مهاف 

وعندما تحدث مع CP.‏ عن ذلك بعد مرور فترة طويلة فانه اكتفى 

ربما كان يخر ساجدا على ركبتيه متوسلا أن ينساك » . 

رحت أرقب بييرز وهو يلقى بالحجارة نحو البحر - أين كان البحر ؟ 

- فى مكان ما بالقرب من فالينسيا 72160018 كان جميلا للغاية ومفعما 
بالشباب وقد اكتست بشرنه كلها باللون البنى الذهبى بينما كان شعره داكن 
اللون . ومايوه السباحة الخاص به . وقالت مينى ( وكانت مستلقية إلى جوارى 
. أوه أن المنظر واضح للغاية فى ذهنى ) .. ألن يكون الموقف رائعا لو أن 

]ل 


بييرز كان أبكما وأخرساً ؟ » . 

ويعدئذ أضافت « أكان با ستطاعتك النوم معه فى السرير ؟ » . 

فقلت « لا » ثم أضفت « لست أدرى ¢« 
تبتسم .فقالت « لقد ذكرت ناندا 1043098 توا لى سرا . يتعلق بك » فالقى 
بيتر 76161 . ش ش 

وأردت أن أعرف فقلت « ما هو السر ؟ » . 

فقالت « الأجساد تهزم العقول » . 

كارمين جراى الذكية تعرف دائما ما تقوله . 

قات ء كنت أدرك أنك سحقولين ذلك ».وكات تسخبط فى الرمال 
وكنت أنا أرقبها وأنا مستلقية على بطنى . وقالت : « إننى أقصد أنه وسيم 
للغاية بحيث يمكن للمرء أن ينسى أنه غبى للغاية . ولربما يخطر على بالك 
أننى يمكن لى أن أتزوجه وأقوم بتعليمه . أليس باستطاعتك أن تفعلى ذلك ؟ 
السرير لمجرد المتعة والتسلية ثم تكتشفين فجأة فى يوم ما أنك كنت واقعة فى 
حب مع جسده وأنك غير قادرة على العيش بدون جسده مما يؤدى إلى 
التصاقك بذهنه المتعفن إلى مالانهاية وإلى الأبد » . 

ويعدئذ قالت « هل هذا يصيبك بالرعب ؟ » . 

0 ليس أكثر من أمور عديدة أخرى 0 إننى أتكلم فى جدية . اذا 
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تزوجتيه فإننى لن أتكلم معك مرة أخرى على الاطلاق » . 

وكانت جادة فى قولها . حيث ظهرت عليها تلك النظرة الرمادية 
الخجولة السريعة للغاية . نظرة شبيهه برمح صغير . فنهضت واقفة وقمت 
بتقبيلها لدى نهوضى لأعلى ثم ذهبت لمقابلة الأولاد . وكانت هى مازالت 
جالسة هناك وكانت لاتزال تنظر لأسفل تحو الرمال . 

كلانا شخصان يتصفان بالتحديق بالبصر فى الأخرين بهدف معرفة 
حقيقة نواياهم على نحو رهيب . وكلانا لا يستطيع أن يمنع نفسه عن هذا 
التفرّس . ولكنها كانت تقول دائم « إننى أعتقد فى هذا ولسوف أتصرف على 
هذا النحى » وهى قد أصبحت أنسانة أشعر تحوها أنها على الأقل متساوية 
معى ونداً لى بحيث يمكنها أن تتفرس فى مثلما أتفرس فيها . أماً المسالة 
الجسدية فكانت تجدىء دائما فى المرتبة الثائية ..ولقد. اعتقدت ذاثما نى 
وبين نفسي أن كارمين ستصبح عانسا أخرى . الأمر بالغ التعقيد بالنسبة 
للأفكار المنظمة . 

ولكننى أفكر الآن فى2 .0. وأعقد مقارنة بينه وبين بييرز . وبييرز 
لا توجد مميزات هامة لصالحه . مجرد جسد ذهنى يلقى بالحجارة على غير 
مدى فى البحر . 

: ذوفمبر‎ ٥ 

جعلت حياته جحيما فى هذه الليلة . 

بدات فى الالقاء با اشا هنا وهناك بالدور العلوئ ..وابتدات تالقاء 
الوسائد وبعدئذ شرعت بالقاء الأطباق . وكنت أتطلع فى لهفة إلى كسر تلك 
الأطياق . 

خا 


ولكننى كنت أموج بالشراسة والوحشية . كنت إنسانة فاسدة ومدللة . 
وعانى هو من كل ذلك . انه يتسم بالضعف الشديد . كان ينبغى عليه أن 
يصفعنى على وجهى . 

وتمكن من الامساك بى بالفعل بهدف أن يمنعنى من كسر أطباق أخرى 
من أطباق اللعنة . ونحن تارا ما نتلامس . كنت أكره أن يتلامس معى كان 
تلامسه معى شبيها بالمياه المثلجة . 

ألقيت عليه محاضرة . حدثته عن كل جوانب نفسه وعما ينبغى عليه أن 
يفعله فى حياته . ولكنه لا يصغى فى إنتباه إلى كلامى . إنه يود لى أن أتكلم 
عنه . ولا يهمه نوعية الكلام الذى أقوله . 

سأكف عن الكتابة الآن . إننى أقرأ الآن كتاب Sense and Sensibility‏ 
وينبغى على أن أكتشف ما يحدث لماريين 18808:ة34 . ما ريين هى أنا . 
وإليانور هى أنا من حيث ما ينبغى أن أكون عليه . 

ما الذى سيحدث لو تعرض لحادث تصادم لسيارته ؟ لو تعرض 
لحادث اعتداء عليه بالضرب أو تعرض لأى شي آخر . 

عندئذ سأموت بكل تأكيد » لأننى عندئذ لن أتمكن من الخروج من هذا 
المنزل . وكل ما فعلته أول أمس يبرهن على صحة رأيى . 

: نتوفمير‎ ١ 

الوقت هو فترة ما بعد الظهر . لا طعام للغذاء . 

محاولة أخرى للهرب . ولكنها لم تتم . إنه شيطان . 

ولجأت لحيله الزائدة الدودية . ولقد فكرت فى تلك الحيلة منذ أسابيع . 
ودائما ما فكرت فيها على أنها نوع من الملاذ الأخير . فهى شي ينبغى على 

3 
م١"‏ - ( جامع الفراشات ) 


عدم إنجازه بدون أن أعدّ له إعداداً جيدا . ولم أكتب عن ذلك الموضوع هنا 
خشية أن يتمكن من العثور على هذه المذكرات . 

الشنت )حك رة اتلك على وحَين + وة علدها طرق على الباف 
فى هذا الصباح ابتلعت كمية كبيرة من ملح الطعام كنت قد وفرتها على مدى 
أيام عديدة سابقة ضغطت على لسانى وكان التوقيت ملائما فدخل إلى 
غرفتى وأدرك على الفور أننى أعانى من المرض . وأدعيت أننى أعانى من 
المرض الشديد . حيث استلقيت على السرير وقد تركت شعرى منكوشا فى 
فوضى مع الإمساك ببطنى وكأننى أتضور من الألم الشديد . وكنت ما زلت 
مرتدية البيجاما والروب دى شامبر . ورحت أتأوه فى ألم بعض الشئ كما لو 
كنت أتحلى بالصبر والشجاعة على نحو رهيب . وظل واقفا طوال الوقت وقال 
« ماذا فى الأمر ؟ ما هى الأمور الخاطئة التى حدثت ؟ » وحدثت بيننا نوعية 
فق اللدازةة القطوعة .]3 كان كا لنياف کل أن سمل من الذهاب ين إل 
المستشفى وأنا كنت أصرّ على أنه ينبغى عليه أن يصطحبنى إلى المستشفى. 
ثم ظهر عليه فجأة وكأنه قد أذعن لوجهة نظرى . وراح يتمتم بكلام بما يفيد 
أن ذلك سيكون بمثابة « نهاية » له . ثم اندفع خارجا من الغرفة . 

وسمعت صوت الباب الحديدى لدى غلقه ( وكنت ما زلت أحملق فى 
الحائط ) ولكنه لم يغلق بالترابيس . ويعدئذ سمعت صوت باب السرداب 
الخارجى . ثم ساد الصمت المطبق . كان الموقف غير عادى . كان يتسم 
بالفجائية الشديدة والاستكمال التام . لقد نجحت خطتى . فارتديت جوربى 
وحذائى وجريت ثحى الباب الحديدى . لقد كان مفتوحا فتحة بسيطة فى حدود 
بوصة أو بوصتين . فظننت أن المسالة ريما تكون لذلك داومت على التظاهر 

ع 


بالمرض وضعف الشديد . وفتحت الباب وناديث عليه باسمه بصوت خافت 
ومشيت فى ترح وضعف عبر السرداب ومنه صعدت على السلالم . وتمكنت 
من مشاهدة الضوء . إنه لم يغلق باب السرداب الخارجى أيضاً . وخطر على 
ذهنى فى لمح البصر أنه لن يذهب إلى الطبيب . وإنما سيلوذ بالفرار والهرب . 
وسيتعرض للانهيار التام . ولكن كام من المتوقع له أن يستخدم سيارته . ومن 
ثم توقعت أن أسمع صوت موتور سيارته . ورحت أسترق السمع ولكننى لم 
أسمع صوت السيارة . كان ينبغى على أن أنتظر لدقائق عديدة . وكان ينبغى 
على أن أدرك ذلك ولكننى لم أستطع أن أتحمل الترقب والانتظار بسبب 
شعورى بالإثارة البالغة. فجذبت الباب وفتحته على مصراعيه وانطلقت خارجة 
. وكان هو موجودا هنالك . على نحو فجائى . تحت ضوء النهار الغامر . 

طا 

عندئذ لم أستطع التظاهر بأننى مريضة . حيث كنت مرتدية حذائى . 
وكان هو ممسكا بشئ ما فى يده ( مطرقة ؟ ) وكانت عيناه متسعتين على نحو 
غریب . 

إننى متأكدة من أنه كان بصدد الهجوم على . ووقفنا نحن الاثنان 
متخشبين للحظات بدون أن يعرف أئ واحد منا ماذا سيفعل . ويعديّذ 
استدرت وجريت عائدة . ولا أعرف السبب الذى دعانى إلى ذلك . إننى لم 
أتوقف لكى أعطى لنفسى مهلة للتفكير . فجاء ورائى ولكنه توقف عندما 
شاهدنى اتجه إلى الداخل ( حيث أدركت بالفريزة أنه سيجيئ ورائى - وكان 
المكان الوحيد الذى يجعلنى فى مأمن من شره هو تلك الغرفة السفلية الخاصة 
بی ) وسمعته وهو يجيئ ورائى وسمعته وهو يغلق الترابيس الخاصة بالأبواب. 
فهذا التصرف قد أنقذ حياتى . فلو كنت قد صرخت أو حاولت الهرب لكان قد 
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انهال على بالضرب العنيف حتى الموت . فهناك لحظات يكون فيها مجنونا 
وفاقدا السيطرة على نغسه تماما . 

خدعته . 

( منتصف الليل ) . أحضر لى طعام العشاء إلى هنا فى غرفتى 
السفلية . لم ينطق بكلمة واحدة » وكنت قد أمضيت فترة ما بعد الظهر 
فى عمل رسم كاريكاتورى له . القصة الرهيبة لولد غير مؤذى ۸۷۴١1‏ 16 
Boy‏ 1181201655 01 7816 إنه أمر سخيف . ولكن ينبغى أن أبعد عنى الحقيقة 
وال من ال هب کر مرف خاي رفوتت 
كوحش من وحوش أفلام الرعب . 

وبينما كان يتهياً للانصراف عرضت عليه الرسم لكى يلقى نظرة عليه . 
فلم يضحك . وإنما اكتفى بالنظر إليه فى إمعان وعناية . 

ثم قال« هذا وضع طبيعى » وكان يقصد أنه من الطبيعى أن أسخر 
منه من خلال هذا الرسم . 

إننى واحدة ضمن صف من العينات . وهو يكرهنى إذا حاولت الرفرفة 
والخروج على الصف. وأنا يُفترض فى أن أكون ميتة ومثبتة بالدبابيس 
ودائما على ذلك النحوودائما متسمة بالسحر والجمال . وهو يدرك أن ذلك 
الجانب الجمالى فى داخلى ما زال يتدفق بالحياة ولكنه لا يريد سوى الجانب 
الميت فى داخل كيانى . انه يريدنى مفعمة بالحياة / ولكن / ميتة . وأحسست 
بذلك إحساسا قويا وعلى نحو رهيب اليوم أحسست أن مسألة تدفقى بالحياة 
وخضوعى لحركة التغير ووجود عقل مستقل فى داخل كيانى وانخراطى فى 
حالات نفسية متعددة وغير ذلك من أمور كان قد بدا يشكل مضايقات هائلة 
بالنسبة له , 


مد 


إنه انسان متماسك وصلب وراسخ وله إرادة حديدية . وأرانى ذات يوم 
ما يسميه بزجاجة القتل الخاصة به . إننى سجينة فى داخل تلك الزجاجة . 
إننى أرفرف مرتطمة بالحوائط الداخلية الزجاجية لتلك الزجاجة . وإننى 
باستطاعتى الرؤية من خلال الزجاج فاننى مازلت أعتقد أن باستطاعتى أن 
أهرب . الآمال تراودنى . ولكنها كلها بمثابة أوهام . 

حائط سميك مستدير من الزجاج . 


۷ نوفمير : 

الأيام تنقضى فى بطء وتثاقل شديدين . اليوم بدا لى يوما طويلا 
للغاية وعلى نحو لا يمكن تحمله . 

عزائى الوحيد هو تلك اللوحة التى رسمها2 . 0 . . إنها تدخل على 
المزيد من الغبطة تدريجيا . إنها المشىء الوحيد المفعم بالحياة الفريد من 
نوعه الشىء الوحيد المخلوق فى ابداع هنا . انها أول شىء يقع عليه بصرى 
عندما أستيقظ من النوم وهى آخر شىء يقع عليه بصرى قبل أن أخلد للنوم 
ليلا . إننى أقف أمامها وأحملق فيها فى تمعن . إننى أعرف كل خط فى تلك 
اللوحة . لقد جعل من احدى قدميها قصة زائفةع151108 وهناك شىء ما غير 
متوازن بعض الشىء فى التكوينات الشاملة كما لو كانت هناك قطعة ما 
مفقودة فى مكان ما . ولكنها مفعمة بالحياة . 1 

وعقب تناول طعام العشاء ( وكنا قد عدنا إلى الحالة الطبيعية ) ناولنى 
كالييان كتاب : الصياد فى الجسادورا The Catcher in thc Rye‏ وقال 
« لقد قرأت ذلك الكتاب » وأدركت على الفور من خلال نغمة صوته أنه كان 


AE 


يقصد « وهو لم يعجبنى كثيرا » أشعر بعدم الرغبة فى النوم. ولسوف أجرى 
يكوا زا : 

اا کا 

كاليبان : لم أجد به فائدة أو مميزات معينة . 

ميراندا : أنت تدرك أنه من أعظم الدراسات التى تناولت المراهقة . 

كاليبان : يبدى لى أن البطل فى ذلك الكتاب مشوش فى تفكيره . 

ميراندا : إنه مشوش التفكير بالطبع . ولكنه يدرك أنه مشوش التفكير 
انه يحاول التعبير عما يشعر به . إنه إنسان آدمى على الرغم من كل أخطائه 
. ألا تشعر بالآسف من أجله ؟ 

كالبيان : إننى لا أحب الطريقة التي يتكلم بها . 

نرادا + إن لا حت الطريقة التى تتكلم 'أنث بها :ولكثدئ ل" أعاملك 
معاملة لا تتسم بالملاحظة الجادة أو التعاطف . 

كالسان :انان العا ماهو فا له كصب على ذه التحووكل 
تلك الأمور . 

ميراندا : لقد أعطيتك ذلك الكتاب لتقرأه لأننى أعتقدت أنك قد تشعر 
أنك متمائل معه .مع البطل فى الرواية . فأنت بمثابة هولدن 
كولفيلد 1101065 0218619 فهو لا يصلح لمواجهة الحياة فى أى مكان . وكذلك 
الخال اف لك: 


كاليبان : إنه لا يحاول أن يتلاعم . 
ميراندا : انه يحاول أن يشيد لنفسه نوعا من الحقيقة الواقعة فى 
حياته . نوعا من اللياقة وال 


داه 


كاليبان : هذا الكتاب لا يتسم بالواقعية . الذهاب إلى مدرسة ممتازة 
ووجود النقود الوفير مع والديه . انه لن يتصرف على ذلك النحى . من وجهة 
نظرى . 

ميراند! : اننى أعرف ما أنت عليه . فأنت الرجل العجوز الخاص 
باليحرةه5 The Cld Man of the‏ 

كاليبان : من يكون هو ؟ 

ميراندا : الرجل العجوز الرهيب سنياد 512030 كان يضطر لأن 
يتصرف بطريقة سخيفة صبيانية . وهذا هو ما تفعله أنت . فأنت تمتطى فوق 
ظَهّر كل شىء حيوى وفوق كل شىء يحاول أن يكون صادقا وأمينا وحراً 
طليقاً وتتمكن من التغلب عليه . 

لن استمر فى سرد ذلك الحوار . كنا نتجادل - لا . نحن نتجادل ولا 
نتناقش فأنا أقول كلاما وهو يحاول التملص مستخدما المكر والحيلة 
والخداع . 

إننى أقول كلاما صادقا . فهو بمثابة الرجل العجوز الخاص بالبحر . 
إننى لا أطلق الناس الأغبياء الذين هم على شاكلة كالبيان والذين هم موغلون 
ف الأمون الخافية زا لخا رة والآنانية والوضاعة : و كن على الان الارن 
القليليين تحمل كل ذلك . الأطباء والمدرسون والفنانون تنعقد عليهم الآمال - 
تنغ غلا امال : 

لآننى واحدة منهم 

انتى واحد منهم » أحس بذلك . ولقد حاولت أن أبرهن على ذلك . 
وشعرت بذلك عمدما كنت فى السنة الأخيرة فى لاديمونت كان هناك العدد 


- ۳4 - 


القليل بيننا ممن يهتمون وكان هناك الناس السخفاء والتنفحيون . والذين 
بصدد ممارسة نشاطهم الفنى لأول مرة والمدللين لدى أبائهم وأمهاتهم وال 
5م2150 والمحبين للقيل والقال فى النواحى الجنسية . إننى لن أرجع 
أبداً إلي لاديمونت . لأننى لا يمكننى أن أتحمل ذلك الجو الخانق للأمور 
« المنجزة »والناس « الذين هم على حقّ وصواب » والسلوك « الظروف » . 
اننى لن أكون فتاة عجوز خاصة بمثل هذا المكان . 

لماذا ينبغى علينا أن نتسامح مع كاليبانيتهم الوحشية ؟ ولماذا ينبغى 
على كل شخص حيوى وخلاق وحميد الأخلاق أن يصبح شهيداً على يد 
التخمة العالمية الهائلة المحدقة به . 

إننى فى هذا الوضع وفى هذا الموقف أعتبر نموذجا أو مندوية تعبر 
عن الأوضاع المتردية . 

أننى شهيدة . شهيدة مسجونة وغير قادرة على النمىٌ تحت رحمة هذا 
الاستياء وهذا الحقد الثقيل البغيض الذى يكنه الكاليبانيون نحو هذا العالم . 
لأنهم جميعا يكرهوننا . وهم يكرهوننا لأننا متخلفون عنهم ولأننا لسناهم 
ولأنهم ليسوا نحن وليسوا متشابهين معنا . إنهم يضطهدوننا . إنهم متشابهين 
الضغوط علينا ويدفعوننا إلى الخارج ويرسلوننا إلى كوفنترى (*) انهم 
يهزأون بنا ويسخرون منا . ويتثاعبون فى وجوهنا ويغلقون عيونهم ويبصمون 
آذانهم . ويفعلون أى شىء لكى يتجنبوا الانتباه إلينا أى الاحساس بالاحترام 
تحونا . وهم يزحفون وراء كبار الشخصيات بيننا عندما يموتون . ويدفعون 
الآلاف المؤلفة من الجنيهات من أجل الحصول على لوحات للرسام فان جوخ 


(*) كوفنترى : مدينة بأواسط انجلترا . 


خضت 


والرسام موديجليانى .وهی لوحات كانوا يبصقون عليها فى الأوقات التى 
رسمت فيها وكانوا يقهقون ويضحكون فى سخرية منها وكانوا يؤلفون النكات 
السخيفة عنها . 

أننى أكرههم 

إننى أكره غير المتعلمين والجهلاء . وأكره المتسمين بالأيهة والغرور 
وأكره الزائفين والدجالين والمحتالين . وأكره الحقودين والغيورين والمستائين . 
وأكره الأشخاص الذين يتصفون بالنكد وسوء الخلق » وأكره الذين يتتصفون 
بالوضاعة والحقارة وأكره ضيقى الأفق ومحدودى التفكير . وأكره جميع 
الناس الصغار العاديين السخفاء الذين لا يخجلون من كونهم سخفاء وصغاراً 
. اننی أكره ما يسميهم .6 .۴ بالناس الجدد 16مهء2 سء وهم تلك الطبقة 
الاجتماعية الجديدة من الناس مع سياراتهم وأموالهم وتلفزيوناتهم وسوقياتهم 
الغبية وتقليدمهم الزاحف الغبى للطبقة البورجوازية . 

إننى أحب الأمانة والصدق والحرية والعطاء . وأحب الخلق وانجاز 
الأعمال . وأحب النزوع إلى الكمال . وأحب كل شىء لا يكون جالسا 
ومتقاعسا ومكتفيا بالانتظار والترقب وتقليد الآخرين مع الوجود فى حالة من 
الموت فى حقيقية الأمر .وكان .6.۶ يضحك من كونى عضوة فى حزب 
العمال البريطانى ذات يوم .( فى الوقت مبكر ) . وأذكر أنه قال لى « إنك 
تؤيدين الحزب الذى أحضر الناس الجدد إلى الوجود - هل تدركين ذلك ؟ » 

فقلت ( ولقد أصبت بصدمة لأننى كنت قد اعتقدت من خلال الكلام 
الذى سيق أن قاله كتعليق على أمور أخرى أنه عضو فى حزب العمال 
البريطانى بكل تأكيد . وكنت أعرف عنه أنه كان رجلا شيوعيا ذات يوم ) 


ا 


أفضل أن يكون لدينا الناس الجدد على أن يكون لدينا الناس الفقراء 
المسساكين . فقال« مازال الناس الجدد هم الناس الفقراء . والفقر 
لخاص بهم ما هو إلا الشكل الجديد للفقر . الآخرون لم يكن لديهم أية نقود 
وهؤلاء ليس لديهم أى روح «. 

وفجأة قال لی « هل قرات كتاب ماجور باربار ؟ 83150818 :34310 إن 
ذلك الكتاب يبرهن على أنه ينيغى انقاذ الناس من الناحية المالية الاقتصادية 
قبل العمل على انقاذ أرواحهم . 

وقال« إنهم قد نسوا شيئًا واحداً فهم قد أوجدوا دولة الرفاهية ولكنهم 
نسوا بابارا ذاتها . الوفيرة والغنى ولا توجد روح واحدة يمكن مشاهدتها . » 

وأنا أعرف أنه على خطأ فى مكان ما ( لقد كان يبالغ ) . فالمرء ينبغى 
عليه “ن يكون يساريا . وکل شخص مهذب تقابلت معه فى حياتى كان 
مناهضا دحزب المحافظين . ولكنتى أشاهد ما يشعر هو به . أقصد أننى 
أشعربذلك بنه.سى أكثر وأكثر ... أشعر بهذا الحمل الساكن الرهيب للناس 
الجدد الصغار السمان والذى يرزخ فوق كل شىء والذى يغتصب المناطق التى 
تحتاج إليه . كل شىء ينتج على نطاق واسع . كل شىء على نطاق كبير 
وواسع . 

إننى أعرف أنه من المفترض فنيا أن نواجه قطيع الدهماء وأن نسيطر 
انصارى المتوحش الأمريكى . العمل من أجلهم مع التسامح معهم .لن أذهب 
أبداً إلى االبرج العاجى Lvory ower‏ 


ا 


لا فائدة > کان يمقدورى أن أستمر فى كتابة الحجج والمجادلات المؤيدة 
والمعارضة طول الليل . 

إيما ۴4 » مسالة الوجود يبن فتاة عديمة الخيرة وامرأة محنكة 
الارن والشكة الت المصاصة بالرججل انان هو اسه إن 
N.0۳‏ . وبييرز هو فرانك تشرشل ولكن هل .6.۴ هو المستر نايتلى 
Mr . Knightley‏ „ 

لقد عاش .6.۴ بالطبع حياة وله آراء من شأنها أن تجعل المستر 
ناتيلى يتقلب فى قبره » ولكن المستر نايتلى لم يكن أبداً زائفا » لأنه كان يكره 
الادعاء ويبغض الأنانية ويحتقر التنفجية : 

وكادهبا ليها تالز الزحالن الث ا ف ان انحل إن 


نوفمير: 

لم أتناول أى طعام على مدى خمسة أيام ولكننى شربت بعض الماء , 
إنه يحضر لى الطعام ولكننى لم أتناول كسرة خبز واحدة . 

لسوف أبدأ فى تناول الطعام مرة أخرى غداً . 

فمنذ حوالى نصف ساعة نهضت واقفة فشعرت أننى بصدد التعرض 
للإغماء » مما جعلنى اضطر للجلوس مرة أخرى »لم يسبق لى أن شعرت 
بالمرض والضعف إلى هذه الدرجة » إنها مجرد الام وشعور بالضعف › ولكنها 
آلام وضعف على نحو مختلف . 

تخذير 


5 


إننى لن أعرض نفسى للموت من أجله إننى لم أكن بحاجة للطعام » 
لقد كنت مليئة بالكراهية له ولوحشيته . 


جبنه الشرير 
أنانيته 


4 توقمير : 

طول ذلك الوقت لم أكن أرغب فى الكتابة » وفى بعض الأحيان كنت 
أرغب فى الكتابة » وعندئذ كانت الكتابة تبدو ضعبفة » مثل تقيل الأمور 
والأشياء » وكنت أدرك أننى بمجرد أن أكتب هذه المذكرات فإننى سأتوقف 
عن الغليان ولكننى أعتقد الآن أن الأمر يستلزم كتابة هذه المذكرات » يستلزم 
الله جيل » فهو قد فعل «هذا» فى . 

'لإساءةالبالغة . 

ما كان موجداً بيننا من صداقة قليلة وإنسانية وطيبة قد ذهب إلى غير 
رجعة. 

فنحن عدوان اعتبارا من الآن فصاعدا . العداء متبادل من كلا 
الطرفين » فهو قدقال كلاما يدل على أنه يكرهنى أيضا . 

إنه مستاء من وجودى ؛ وذلك هو الموقف من جانبه علي وجه الدقة . 

وهى لا يدرك هذه الحقيقة إدراكا تاما حتى الآن لأنه يحاول أن يكون 
لطيفا معى فى اللحظة“لحاضرة , ولكنه يقترب كثيرا من نقطة الإحساس . 
بالاستياء » فهو فى يوم ما فى القريب العاجل سوف يستيقظ ويقول لنفسه 
إننى أكرهها ش 

e 


شئ ما رديئ 

عندما أفقت من الاغماء الناجم عن الكلوروفورم وجدت نفسى مستلقية 
فى السرير » وكنت مرتدية آخر القطع من ملابسى الداخلية ولكن من المؤكد 
أنه قام بخلع جميع ملابسى الأخرى أثناء إغمائى . 

كنت أشعر بالغضب الشديد فى تلك الليلة الأولى » وكنت فى غاية 
القرف والاشمئزاز بسبب تلامس يديه المتأملتين فى إعجاب خبيث ووحشى مع 
بشرتى .. مع قيامه بخلع الجورب الحريمى الطويل الخاص بى » إنه عمل 
ناغاق الف 

وبيعدئذ خطر على ذهنى ما كان باستطاعاته أن يفعله بی » ولكنه لم 
يفعل » فقررت عدم الانفجار فيه فى ثورة غضب عارمة . 

قزرت الالام بال فك 

فالصياح فى وجه شخص ما يوحى بأنه سيكون هناك تلامس أو 
اتال ار 

ومنذ ذلك الحين اعتقدت فى أمرين . 

ولا إثة اسان محري الغا حكن انه فام جك ملس يدون كز 
وَطْبقا لفكرة ها محتوتة عن الأجراء «السليمه الذى قى ليه أن يق : 
وربما اعتقد أنه من غير المعقول أن أستلقى فى سريرى بينما أنا مرتدية 
ملاستى بالكامل.. 

وبعدئذ ربما ذكرّه هذا بأمور , ذكّره بكل الأمور التى كان بمقدوره أن 
يفعلها ولكنه لم يفعلها بشهامته وفروسيته وأنا أتقبل ذلك ولقد كنت سعيدة 
الحظ , 


Yo 


ولكننى مع ذلك أجد أن فى تصرفه هذا مايثير الخوف لأنه لم يفعل بى 

هناك صدع أو فجوة هائلة بيننا الآن » وهى ثغرة لا يمكن سدها على 
الاطلاق . 

وهو الآن يقول لى أنه سيطلق سراحى فى خلال أربعة أسابيع أخرى, 
مجرد كلام » إننى لا أصدقه , لذلك حذرته وقلت له أننى سأحاول أن أقتله 
وأنا على استعداد لأن أقتله الآن » ولن أتردد فى ذلك على الاطلاق › لقد 
أذركت كم كنت عمياء . 


لقد حقرت من نفسى كالمومس مع كاليبان أقصد أننى سمحت له بأن ' 
ينفق على كل تلك الأموال ورغم أننى قلت لنفسى أن ذلك التصرف من جانبى 
يتسم بالانصاف والعدالة إلا أنه لم يكن كذلك , لأننى شعرت على نحو غامض 
بالامتنان والشكر الجزيل » بل وكنت لطيفة معه ‏ بل وكانت مضايقاتي له 
تتسم بالظرف واللطافة حتى أثناء قيامى بالبصق عليه والاستهزاء به 
والسخرية منه وكان ينبغى أن تكون اتجاهاتى نحوه على النحو الذى ستكون 
عليه من الآن فصاعدا .. متسمة بالبرود الشديد كالثلج بحيث أجعله يتجمد 
حتى الموت . 

إنه أدنى منى شأنا ومقاما تماما فى جميع النواحى فهو لا يتفوق 
على إل من حيث مقدرته على الابقاء على محبوسة هنا وتلك هى القوة 
الوحيدة التى يمتلكها » فهو ليس بإستطاعته أن يتصرف أو يفكر أو يتكلم أو 
يفعل أى شئ آخر علي نحو أفضل منى - وإنما على نحو يقترب بعض 
الشئ من مستواى فى هذه الأمور - ولذلك فإنه سوف يصبح الرجل العجوز 


ماه 


الخاص بالبحر 563 01186 113 010 16 إلى أن أتمكن من التخلص منه على 

لقد استغرقت فى التفكير فى الله أثناء جلوسى هذا فى هذه الغرفة 
السفلية , بدأ إيمانى يهتز » وهذا الموقف الرهيب لا ينطبق على فقط وإنما 
وفكرت فى 172215 ©5226 ع11 ورجعت بتفكيرى إلى الناس الآخرين فى 
عمق التاريخ .وما أشعر به الآن هو أن الله لا يتدخل » فهو يتركنا لكى نعانى 
عتها حصو المرء على حريته » أقصد أن الله قدخلق هذا العالم وخلق 
القوانين الأساسية المتعلقة بالمادة والتطور , وأن الاهتمامات الالهية تنصب 
على وليس الجزئيات . 

فى خلال هذه الأيام القليلة الأخيرة بدأت تتدفق على ذهنى موجة من 
اهتزاز الايمان ولكننى مع ذلك مازلت أؤمن بالله , ولكن إيمانى مهتزء بل وبيدأت 
أشعر أن الترانيم الغنائية الدينية ماهى إلا أمور سخيفة وعديمة الجدوى . 
(الخاصة بعدم استخدام العنف على الإطلاق) إننى مازلت مؤمنة بمبادئي 

هذه ولكننى أدرك الآن أن المرء ينبغى عليه أن يتخلى عن مبادته فى 
بعض الأحيان إذا كان الأمر يتعلق ببقائه على قيد الحياة » فلا فائدة ترجى 
من وراء الإيمان الخاص بالحظ السعيد الذى قد يتدخل لانقان الموقف › 

ا 


ينبغى على المرء أن يتصرف ويقاتل بنفسه لإنقاذ حياته . 
هدول الا خا ها هناها صا وا على نكو 
(نفس المساء) لقد كنت وضيعة معه للغاية طول اليوم » حاول مرات 
عديدة أن يتكلم معى ولكننى كنت أصده فى عنف قائلة له «إخرس» » وقال لى 
«أتريدين لى أن أحضر لك أى شى» فقلت له «إخرس» . وقال لى «أتريدين لى 
أن أحضر لك أى شىء ؟» فقلت له «لا إيد منك أى شىء . إننى سجينتك . 
واذا قد مت لى طعاما فإننى ساكله لكى أتمكن من البقاء على قيد الحياة . 
علاقاتنا من الآن فصاعداً ستكون طيق الأصل من العلاقة الحازمة مابين 
السجين والسجأن . والآن أتركنى وشأنى بمفردى «لوسمحت» من حسن 
حظى أن لدى الكثير من الكتب التى يمكننى قراعتها . ولسوف يستمر هو فى 
إحضار السجاير لى ( وإذا لم يحضر لى السجاير فإننى لن أطلبها منه ) 
وكذلك الطعام . وذلك هو كل ما أريده منه . 


إنه ليس إنسانا . إنه فراغ شاعر تم تصميمة فى قالب إنسان . 


- : توفمير‎ ٠ 


إننى أجعله يتمنى لو كانت عيناه لم تقعا على على الاطلاق لقد 
اجتسر اي رجا غاا ا الکو ركنت کی و ع 
جالسة فوق السرير ٠‏ فظل واقفا للحظات ثم شرع فى الخروج من الغرفة . 
فققوت إلى المتشيدة وسكت يلبق الول قف يتحو فهو مغرف ان 
لا أحب الفول المخبوز . وأظن أنه كان كسولا . 
AL‏ 


لم أكن فى حالة من الانفعال العصبى ولكننى تظاهرت فقط بذلك . 
فوقف هنالك بينما قطع صغيرة من الصلصة البرتقالية اللون قد سقطت على 
ملابسه النطيفة وكان ينظر بنظرات مليئة بالخجل والارتباك . فقلت له فى حدة 
«إننى لا أريد أى طعام للغذاء» . ثم أدرت ظهرى نحوه . 

ورحت أتناول أنواعا من الشيكولاتة طول فترات مابعد الظهر . وكان 
هناك كافيار وسلمون مدخن ولحوم دواجن باردة (إنه يشتريها مطبوخة 
وجاهزة من مكان ما ) - وهى كلها أشياء يعرف أننى أحبها - وعشرات من 
الماكولات الأخرى التى يعرف أننى أحبها . إنه حيوان ماكر خبيث . الخبث 
والمكر لا يكمن فى شرائه لهذه الأشياء ولكننى فقط لا أملك إلا أن أكون شاكرة 


وممتنة : 
لم أقل بالفعل أننى شاكرة له ولكننى لم أكن قاسية ) فهو يقدم لى هذه 
الأشياء فى تواضع شديد وكأنه يريد أن يقول لی : لاتشكرينى لو سمحت . 
فإنا أستحق أن تفعلى بى كل ذلك . وعندما كان يعد المائدة ويضع عليها 
مأكولات العشاء الخاصة بى فوق المنضدة اجتاحتنى رغبة عارمة فى 
الانفجار فى الضحك بصوت مرتفع . إنه أمر شنيع . كنت أريد أن ألقى 
نفسى على السرير وأصرخ . أنه كان يعبر عن ذاته تماما . وأنا حبيسه فى 
مكان ضيق للغاية . 
فى هذه الغرفة السفلية تتغير حالاتى النفسية بسرعة كبيرة للغاية . إذ 
يكون لدى كل التصميم على انجاز أمر ما وبعد قليل تتغير وجهة نظرى 
رة 
لافائدة . إننى بطبيعتى لست إنسانه تكره الآخرين . الأمر يبدو وكأنه 
يوجد فى مكان ما بداخل كيانى كمية معينة من الطيبة والنوايا الحسنة 
- ۳۹ 
۲۲۲ - ( جامع الفراشات ) 


والشفقة وأن هذه الكمية يتم تصنيعها فى كل يوم . وهى كمية من المحتم 
عليها أن تبزغ إلى العالم الخارجى . فإذا قمت بكبتها فإنها تنفجر . 

لم أكن لطيفة معه . لا أريد أن أكون لطيفة معه . ولن أكون لطيفة 
معه . ولكننى كنت أجاهد وأكافح لكى لا آكون عادية معه فى تصرفات (أقصد 
أمورا بسيطة مثل «تلك كانت وجبة شهية» ) . فاذا كانت الوجبة شهية فإننى 
لا أعلق بای كلام . عندما كان يقول «أهذا هو كل كاتريدينه ؟ (مثل رئيس 
الخدم) فإننى كنت أقول «نعم . يمكن لك أن تنصرف الآن» .ثم أدير ظهرى 
له . وكان سيصاب بصدمة لو أنه تمكن من رؤية وجهى . حيث كنت أبتسم 
عندما يغلق الباب فإننى أنفجر فى الضحك . لم يكن باستطاعتى أن أمنع 
نفسى عن ذلك التصرف مرة أخرى . هستيريا ٠‏ 

وهناك شىء ما دأبت على الاتيان به كثيرا فى هذه الأيام الأخيرة . 
ألا وهو الحملقة فى وجهى فى المرأة . فى بعض الأحيان لا أبدى حقيقته أمام 
نفسى . إذ يبدو لى فجأة أن الانعكاس الخاص بى فى المرأة والذى لايبعد 
عنى سوى قدم واحد أو قدمين ليس إنعكاساً خاصا بى . فأضطر إلى أن 
أنظر جانبية . وأنظر فى جميع أرجاء وجهى وأنظر فى داخل عينى . وأحاول 
أن أشاهد ماتقوله عيناى . وأحاول التعرف على ذاتى ومعرفة وجودى هنا . 

وهذا سببه أننى أشعر بالوحدة . القاسية الشديدة . على أن أنظر إلى 
وجه ذكى . أى شخص يتم حبسه على هذا النحو من شأنه أن يفهم . فالمرء 
يصبح صادقا مع نفسه بطريقة غريبة . بل وصادقا مع نفسه على نحو لم 
يشهده من قبل . فقدر كبير من المرء يعطى للناس العاديين ويكتب فى الحياة 
العادية . إننى أرقب وجهى وأرقبه وهو يتحرك كما لو كان وجها ينتمى 
لشخص آخر . إننى أطيل التحديق فى نفسى إلى أن أشعر بالارتباك 
والاحراج . 


إننى أجلس مع نفسى . فى بعض الأحيان يبدو لى الأمر وكأنه نوع 
من السحر والطلاسم . وأضطر لأن أخرج لسانى وأجعد أنفى لكى أكسرها . 

إننى أجلس هنا بين طيات الصمت المطلق مع الانعكاس الخاص بى 
فى حالة من حالات الغموض والإبهام . 

فى غيبوية مغناطيسية . 


”١‏ نوفمير: 


الوقت هو منتصف الليل . لا أستطيع النوم إننى أكره نفسى . 

كدت أصبح سفأحه قاتلة فى هذه الليلة . 

لق اکن سفاحة عرة حرس نا 

مو لضت على أن كف دان روطان قد خر الكسامة مذ 
فمى . 

لقد بدأ كل شىء في فترة الغذاء . وكنت أدرك أننى أبذل جهوداً 
مضنية لكى لا أكون لطيفة معه . لأننى شعرت أننى يجب على أن أتحدث ى 
عقب الغذاء أردت أن أنادى عليه لكى أتحدث معه . وما شعرت به كان مختلف 
تماما عين القرار الذى اتخذته منذ يومين بشأن ماينبغى أن تكون علي 
مشاعرى نحوه . 


ا 


لذلك اتخذت قراراً جديداً . لم يكن بمقدورى أبداً أن أضربه مستخدمة 
أى شىء موجود هنا فى الغرفة السفلية . ولقد كنت أرقبه كثيراً مع وضع 
ذلك فى ذهنى . وهى لا يدير ظهره نحوى أبدا . وعلاوة على ذلك فإنه لا يوجد 
هناك سلاح يمكننى أن أستخدمه . لذلك رحت أفكر ... إنه ينبغى على 
الو ال النون العلوق الور هناك على ان شىء وي وا هنا 
وهبطت على ذهنى أفكار عديدة . 

وكنت أخشى من الوقوع فى مصيدة العطف عليه القديمة مرة أخرى . 

لذلك التزمت بأن أكون لطيفة معه بعض الشىء فى وقت العشاء وقلت له 
«إننى بحاجة لأن أخذ حماما» (وكنت بالفعل في حاجة إلى أخذ حمام) . 
فانصرف ورجع إلى ثم صعدنا معا . وهناك كانت توجد فأس صغيرة . ويدت 
الو وكاتها اا و و قن ترك خصنيها من اک كانت الفا 
موجودة على فوق قاعدة نفذة المطبخ التى تقع بجوار الباب . من المؤكد أنه 
كان يقطع بعض الأخشاب بالخارج ونسى يخبئها . وذلك بسبب وجودى دائما 
بالغرفة السفلية . 

ودر في اا ا بسرعه كبير» يحيث لم يكن ا ی من 
الوقت أمامى لأن أفعل أى شىء أنئذ . 

ولكننى مكثت فى داخل الحمام لبعض الوقت ورحت أفكر . قررت 
ضرورة إنجاز هذه المهمة الصعبة . كان ينبغى على أن أرفع الفأس لأعلى 
وأضربة بها بالحافة غير الحادة وأصيبه بضربة حاسمة قاضية . ولم يكن لدى 
فكرة عن أفضل مكان بالرأس يمكن تسديد الضربة إليه ولا عن مدى العنف 
الذى ينبغى أن تكون عليه الضربة الساحقة 


EY — 


ويعدئذ طلبت منه أن أرجع مباشرة ‏ ولدى خروجنا من من خلال باب 
المطبخ تعمدت أن أسقط بودرة التلك وأشياء أخرى على الأرض ثم وقف على 
جانب فى اتجاه قاعدة النافذة كما لو كنت أبحث عن المكان الذى سقطت فيه 
هذه الأشياء . فتصرف هو على النحى الذى أردته تماما حيث انحنى للأمام 
لالتقاط تلك الأشياء . وفى هدوء وبدون عصبية أوانفعال التقطت الفأس فى 
مهارة كبيرة . ولم أكشط النصل وكانت الحافة هى الحافة غير الحادة . ولكن 
عندئذ .... كان الأمر أشبه بالاستيقاظ من حلم رهيب أو كابوس كان على أن 
أضربة ولم تكن لدى المقدرة ولكن كان ينبغى على أ أفعل ذلك . 

ويعدئذ بدأ هى ينهض من كبوته ( كل هذا حدث فى لمح البصر في 
حقيقة الأمن عب سودت كروي شايلقة الل اک كان س 
وأنا لم أضربه ضربه مباشرة . أو الضرية لم تكن قوية بالقدر الكاقى . 
أقصد انتى اجت انى هلم كنديد فى اللشظة الأخيزة. ف على خاد 
ولكننى أدركت أنه لم يُطرح أرضا حيث كان لايزال ممسكا بی وشعرت 
فجأة أننى ينبغى أن أقتله وإلاً فسيقوم هو بقتلى . فضربته مرة أخرى 
ولكنه كان قد رفع ذراعه لأعلى وفى الوقت نفسه راح يركل بقدمة وعرقل 
قدمى فوقعت على الأرض . 

وكان الموقف رهيبا للغاية وكنا نلهث ونقاوم فى توتر شديد مثل 
الحيوانات . ويعدئذ أدركت فجأة أن هذا الموقف يخلى من الوقار والجلال بدا 
الأمن ستخيفا ولكته كان على دك التحى مل تمان ملق غلل جانيه مكل 
إمرأة ممتلئة تحاول أن تنهض واقفة من فوق العشب . 

ونهضنا واقفين . وقام بدفعى فى عنف نحو الباب وهو ممسك بى فى 
قوة وإحكام . ولكن لا شىء يخالف ذلك . وشعرت بالقرف والاشمئزاز 

ERE 


وأحسست أنه كانت لدية نفس مشاعر القرف والاشمئزان . 

وظننت أنه ريما يكون هناك شخص ما قد سمع الأصوات التى نجمت 
عن هذا الصراع وحتى لو كان أحد ما قد سمع فإننى لم يكن باستطاعتى 
أن أصرخ فى استغاثة طلبا للنجدة . ولكن لم يكن من المتوقع أن يكون هناك 
شخص ما يوجد خارج منزله فى تلك الآونة . 

لقد كنت مستلقية فى سريرى . وسرعان ما توقفت عن البكاء . ظللت 
مستلقية لساعات طويلة فى طيات الظلام مع الانخراط فى التفكير . 

۲ توفمير : 

أننى أشعر بالخجل . إننى.أذل نفسى فى وضاعة وخسة . 

لقد توصلت إلى المجموعة من القرارات . مجموعة من الأفكار . 

اللجوء إلى العنف والقوة يعتبر أمرا خاطتا . إذا قمت باستخدام القوة 
فهذا معناه أننى أتدنى وأهبط وأتردّى إلى المستوى الخاص به . وهذا معناه 
أيضاً أننى لا أؤمن إيمانا حقيقيا بقوة العقل والتعاطف والانسانية . وذلك 
يعنى أيضا أننى أصيب الناس بالعجز والتشوه لأن ذلك يشبع غرورى 
وكبريائى وليس بسبب أننى أعتقد أنهم بحاجة إلى عطفى وتعاطفى . وعدت 
بأفكارى إلى الوراء ... إلى لاديمونت وإلى الناس الذين قمت بتشويههم هناك 
. ساللى مارجيسون . لقد شوهتها لمجرد أن أظهر لعذروات الفيستا تقاؤة7؟ 
قمعا أننى أكثر مهارة وذكاء منهن . وأننى باستطاعتى أدفعها لأن تفعل 
أشياء من أجلى لم تكن لتفعلها من أجلهن . 

وسرعات ماتخليت عن استخدام العنف مع كاليبان . كان على أن 
أتخذ اتجاها جديدا نحوه . ففكر السجين / السجان كانت فكرة سخيفة . 

غع8- 


قررت الكف عن البصق عليه . قررت أن ألتزم بالصمت عندما يضايقنى ويثير 
أعصاب . ولسوف أعاملة كشخص يحتاج لتعاطفى وتفهمى . ولسوف أستمر 
فى محاولة تعليمه أمورا تتعلق بالفن . أمور أخرى . 

لاتوجد هناك سوى طريقة واحدة لعمل الأشياء . إنها الطريقة السليمة 
الصحيحة .وهى ليست« الطريقة السليمة » بمعايير لاديمونت , وإنما هى 
الطريقة التى يشعر المرء أنها هى الطريقة الصحيحة . 

الطريقة الصحيحة السليمة الخاصة بى . إننى إنسانة متمسكة 
لاء التخاقية بئان 9 اشكل من كو سنك الباديء ) لأخلوقية: 
لن أدع كاليبان يخلق منى إنسانة غير أخلاقية رغم أنه يستحق كل كراهيتى 
الشديدة المليئة بالمرارة ويستحق أن أضربه بالفاس على رأسه . ٠‏ 

(فيما بعد) حرصت على أن أكون لطيفة معه . بمعنى أننى لم أكن 
الإنسانة لتى كنت عليها أخيراً . فبمجرد أن نزل إلى غرفتى السفلية جعلته 
يدعنى ألقسى نظرة على رأسه ووضعت له بعض الديتول عليها . وكان 
عصبيا . لقد جعلته يتصف بالعصبية وسرعة الاهتياج . إنه لايثق فى . وتلك 
هى الحالة التى ما كان ينبغى على أن أوصله إليها . 

ولو أن الأمر صعب . فإننى عندما أعامله معاملة سيئة يظهر على 
وجهه أنه يشعر بالحزن الشديد والأسف على نفسه حتى أننى أبدأ في 
كراهية نفسى . ولكننى بمجرد أن أبداً فى معاملته بطريقة لطيفة فإن نوعا 
من الرضا عن النفس يزحف إلى صوته وإلى أسلويه وطريقته (إنه حذر وكتوم 
للغاية لقد كان بمثابة الوضاعة ذاتها طول اليوم . ولاتأنيب وتوييخ فيما يتعلق 
بالليلة الماضية . بالطبع ) وعندئذ تراودنى الرغبة فى البدء فى نخسه 
وصفعه مرة أخرى . 


وغل 


حبل البهلوان حبّل مشدود ولكنه جعل الهواء نقيا وصافيا ونظيفا . 

( ليلا ) حاولت أن أعلمه كيفية البحث عن الأمور فى الفن التجريدى 
عقب تناول طعام العشاء . الموقف ميئوس منه . فلقد رسخ فى رأسه المعتم 
المسكين أن الفن آخذ فى الزوال والاتقراض ( إنه لا يستطيع أن يفهم 
الأسباب التى تدعونى لعدم التخلى عن الفن وضرف النظر عنه ) إلى أن 
يحصل المرء على تشابه فوتوغرافى دقيق وإلى أن يصبح عمل التصميمات 
المحببة الممتازة ( بين نيقولصون 2110501508 862 ) عملا فير أخلاقى على 
نحو غامض . وقال« فى رأيى أنه بمثابة نموذج أو نمط أو شكل ظريف » 
ولكنه لم يكن على استعداد لأن يوافق على أن « خلق النموذج أو النمط 
الظريف » هو فن فى حد ذاته . فالوضع من وجهة نظره هى أن كلمات معينة . 
لها خفوت قوی على نحو رهيب . وأى شئ يتعلق بالفن يسبب له الخجل 
والارتباك .( وأنا أفترض أنه يبهره ) . فكل شئ غير أخلاقى على نحو 
غامض . وهو يعرف أن الفن العظيم يتصف بالعظمة ولكن العظمة تعنى حبس 
القطع الفنية فى المتاحف والتحدث عنها لدى الرغبة فى التباهى والتفاخر . 
الفن الحى المعاصر والحديث يسبب له الصدمة . ولا يمكن لك أن تتحدث عن 
الفن الحديث معه لأن كلمة « الفن » تيدأ فى إثارة سلسلة كاملة من الأفكار 
المليئة بالصدمة والشعور بالذنب فى داخل كيانه . 0 

أتمنى لو كنت أعرف ما إذا كان هناك عدد كبير من الناس مثه . وأنا 
بالطبع أدرك أن الغالبية الساحقة - وخاصة الناس الجدد New People‏ - لا 
يهتمون على الإطلاق بأى نوع من أنوا ع الفنون . ولكن هل السبب فى ذلك هو 
أنهم يشبهونه ؟ أى لأنهم لا يستطيعون فقط الاهتمام على نحى أقل ؟ أعنى 

عرب 


هل الفن يضايقهم بالفعل ( حتى أنهم لا يحتاجون إليه على الإطلاق فى 


للتظاهر بأنهم متضايقون ؟ 


لقد انتهيت توا من قراءة كتاب « ليلة السبت وصباح الأحد » . لقد 
صدمتى هذا الكتاب . صدمنى فى حد ذاته ككتاب وصدمنى لأننى محبوسة 
وموجودة هنا فى هذه الغرفة السفلية : 


صدمنى بنفس الطريقة التى صدمت بها عندما قرأت كتاب « غرفة 
فوق السطح » فى السنة الماضية . إننى أعرف أنهم يتميزون بالحذق والمهارة 
الشديدة . والمؤكد أنه أمر عجيب أن يتمكن المرء من أن يكتب مثل ألان سليتو 
ەا هدلت . وأن يكون صادقا وغير زائف . وأن يقول ما يعنيه . وإذا كان 
رساما ( وهی يمكن أن يكون متشابها مع جون براتبى تإطاة:8 [٥1۸‏ بل 
وأفضل منه بكثير ) فإنه من العجيب أن يكون قادراً على أن يسجل نوتنجهام 
ع0 وأن تكون رائعة فى اللوحة المرسومة . لأنه كان يرسم ويصور 
على نحو جيد للغاية ويسجل ما يشاهده مما يجعل الناس يعجبون به . ولكن 
لا يكفى أن يكون المرء قادراً على أن يكتب كتابة جيدة ( أعنى من حيث 
اختيار الكلمات الملائمة وفير ذلك من أمور ) لكى يكون كاتبا ممتازاً . لأننى 
أعتقد أن كتاب « ليلة السبت وصباح الأحد » مشير للقرف والاشمئزاز . 
وأعنقد أن آرٹر سيتون 562105 11ت مقرف ومثير للاشمئزاز . وأعتقد 
أن أكثر الأمور إثارة للقرف والاشمئزاز هو أن آلان سيليتو لا يظهر لنا أنه 

لاع 


مشمئز بسبب الرجل الصغير فى السن الخاص به . وأظن أنهم يعتقدون أن 
الشبان الذين هم على النحو هم ظرفاء حقا بعض الشئ . 

وكرهت طريقة آرثر سيتون من حيث أنه لا يهنم بأى شئ خارج نطاق 
حياته المحدودة الضئيلة الخاصة به . فهو إنسان وضيع وأنانى ووحشى 5 
ولأنه وقح وصفيق الوجه ولأنه يكره عمله ولأنه ناجح مع النساء فإنه يُفترض 
فيه أنه حيوى ومفعم بالحياة . 
يمكن أن يستخدم فى صالح الخير إذا أمكن الوصول إلى ذلك الشئ . 
يحدث فى أى مكان آخر فى العالم . فى الحياة . 

وربما ألان سليتو كان يريد مهاجمة المجتمع الذى ينتج مثل هؤلاء 
الناس . ولكنه لا يوضح ذلك . وأنا أعرف ما قد فعله ٠‏ إنه قد وقع فى حب 

وهو قد ابتدأ برسم الأشياء على ما هى عليها من قبح ولكن قبح 
الأشياء هزمه بعد ذلك فايتداً فى ممارسة الغش والتزييف . إيتدأ فى 
التحمل؛ 

وضندمتق هذا الكتان أيظباً بى كالتنان فاا أزئ أن هتاك شا 
ما نازر سيتون فى كالينان كل نا هتالك أن ذلك الشوءجقلوب راسا على 
الآخرين الذين يقعون خارج نطاق الطراز الخاص به . وهو لديه تلك الأنانية 
- بل إنها ليست أنانية صادقة وأمينة . لأنه يلقى باللوم على الحياة ويعدئذ 
يستمتع بكونه أنانيا مع ضمير متحرر . وهی عنيد أيضاً . 
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فذلك هى أكثر الأمور خسة وحقارة ... أن تختار أن تترك الحياة لأنها 
لا تتلاعم معك » ولكن الأمر مخيف فى بعض الأحيان . 

كل هذا كلام ریما أتقابل مع شخص ما مستقبلا وأتزوجه وعندئذ 
ستبدى الأمور وكأنها قد تغيرت وبحيث لن أهتم بعد ذلك » لسوف أصبح إمرأة 
صغيرة سمينة » لسوف أصبح واحدة من الأعداء . 

ولكن هذا هوما أشعر به فى هذه الأيام » فأنا أشعر أننى أنتمى لشلة 
معينة من الناس ينبغى عليهم أن يقفوا ضد جميع الناس الآخرين وأنا لا 
أعرف من يكونوا هم - الناس المشهورين الأحياء منهم والأموات - الذين قد 
حاربوا من أجل الأمور الصائبة الصحيحة والذين أبدعوا وخلقوا ورسموا 
بالطريقة السليمة وأناس غير مشهورين أعرفهم وأعرف عنهم أنهم لا يكذبون 
ويحاولون الابتعاد عن الكسل ويحاولون أن يكونوا أذكياء مع اتخاذ الطابع 
الإنسانى . نعم اناس مثل .6.۲ على الرغم على أخطائه على الرغم من 

بل ولا يوجد هناك أناس طيبون فهم لهم لحظات ضعف » لحظات 
جنس . لحظات إنغماس فى تناول الخمور » وهم يقضون أجازتهم فى البرج 
العاجى . ولكن جانبا منهم متحد مع الشلة . 

القليل منهم . 

4 نوفمير : 

إننى مغرورة . إننى لست واحدة منهم إننى «أريد» أن أكون واحدة 
منهم وذلك ليس هو نفس الشئ . 

بالطبع كاليبان ليس صورة طبق الأصل من الناس الجدد » فهو على 
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نحو يائس من طراز قديم عفى عليه الزمن ( فهو يطلق على جهان ‏ 
الأسطوانات الفوتوغرافية اسم «جراموفون» ) كما يوجد لديه ذلك الانعدام 
فى الثقة بالنفس » أما الناس الجدد فهم لا يخجلون من أنفسهم . وأذكر أن 
والدى قد قال عن هؤلاء الناس أنهم يعتقدون أنهم متساوون مع أفضل الناس 
بمجرد أن يكون لديهم تليفزيون وسيارة . 

ولكن فى أعمق الأعماق يعتبر كاليبان واحدا منهم - فهناك هذه 
الكراهية نحو الانسان المتفرد غير العادى . وهناك تلك الرغبة لأن يكون كل 
الناس سواسية . وهناك سوء الاستخدام الرهيب للنقود . لماذا يجب أن يكون 
لدى الناس نقودا إذا كانوا لا يعرفون كيفية استخدام النقود على الوجه 
السليم؟ 

إننى أشعر بالفثيان فى كل مرة أفكر فيها فى كل تلك النقود التى 
كسبها كاليبان . وفى كل مرة أفكر فيها فى جميع الناس الآخرين المماثين له 
والذين ربحوا النقود . 

إنه أنانى للغاية وشرير تماماً . 

لقد قال .6.۲ فى ذلك اليوم أن الفقراء الشرقاء هم الأغنياء 
العاديون المفلسون والفقر يرغمهم لأن تكون لهم صفات طيبة والفخر فى 
أمور أخرى بالإضافة إلى النقود ويعدئذ عندما يحصلون على النقود فإنهم لا 
يعرفون ماذا يفعلون بالنقود . فهم ينسون كل الفضائل القديمة التى لم تكن 
فضائل حقيقية على كل حال .. فهم يعتقدون أن الفضيلة الوحيدة هى كسب 
المزيد من الأموال وإنفاق الأموال . . فهم لا يستطيعون أن يتخيلوا أن هناك 
أناساً لا تشكل النقود أية أهمية بالنسبة لهم » وأن أجمل الأمورقاطبة مستقلة 
تماما عن النقود . 
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إننى لست ملتزمة بالصراحة الشديدة » فأنا مازلت أرغب فى النقود . 
ولكنى أدرك أن ذلك أمر خاطئ . وأنا أعتقد أن .6.۴ لا يكاد يهتم بالنقود 
على الإطلاق - وأنا لست بحاجة لأن أصدقه عندما يقول ذلك فأنا 
باستطاعتى أن أدرك أن تلك هى حقيقة واقعة , فهو لديه القدر الكافى من 
النقود الذى يعينه فقط على شراء المواد والأدوات التى يحتاج اليها وعلى 
القيام بأجازة سنويا وتدبير أموره وهناك عشرات آخرون من أمثال : بيتر 
وبيل ماکدونالد وستيفان ممن لا يعيشون فى عالم النقود والأموال . فهم إذا 
حصلوا على نقود يسيرون دفة حياتهم بدونها . 
الأشخاص من أمثال كاليبان لا ينظرون إلى النقود نظرة سليمة . وهم 
بمجرد أن يحصلوا على قدر من النقود فإنهم يتحولوا إلى الوحشية مثل 
الناس الجدد كل الناس البشعين الكريهين الذين لم يبدوا استعداداً لإعطائى 
نقودا عندما كنت أقوم بجمع النقود وكان بمقدورى معرفة نوعية الناس 
بمجرد أن ألقى نظرة واحدة على وجوههم . فالناس البرجوازيون يعطون 
النقود لأنهم يشعرون بالخجل والارتباك إذا قمت بمضايقتهم وإزعاجهم . 
والناس الأذكياء يعطون نقودا أو على الأقل ينظرون إليك فى صدق ويقولون 
«لا» . فهم لا يخجلون من عدم الاعطاء . أما الناس الجدد فهم حقراء للغاية 
بحيث لا يعطون وصغار للغاية بحيث لا يعترفون بحقارتهم . مثل الرجل 
البشع الرهيب فى هامبستيد ( فهو كان واحدا منهم ) الذى قال« إننى على 
استعداد لأن أعطيك نصف دولار إذا أمكنك أن تبرهن على أن النصف دولار 
لن يدخل إلى جيب شخص ما » وكان يعتقد فى نفسه أنه يتسم بروح 
الفكاهة . 
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فأدرت له ظهرى وكان ذلك تصرفا خاطئا من جاتبى . لأن شعورى 
بالاعتزاز بنفسى كان أقل أهمية من الأطفال . لذلك وضعت نصف جنيه نيابة 


الأمر أشبه مايكون يوضع رجل أعمى فى سيارة وأخباره بأن يقود 
السيارة إلى المكان الذى يريده وبالكيفية التى تروق له . 
الخاصة بالموسيقار باخ 8861 اليوم وقد أدرتها وسمعتها مرتين بالفعل 
وقال كاليبان عن تلك الأسطوانة أنها لطيفة ولكنه لم يكن شخصا «يتمتع بأذن 
موسيقية» . وعل كل حال فإنه قد جلس ليستمع وقد رسم على وجهه التعبير 
السليم الذى يدل على أنه يستمتع بسماع تلك الموسيقى › إننى سأدير هذه 
الأسطوانة مرة أخرى لكى أستمع للأجزاء التى تروقنى بها ولسوف أستلقى 
فى سريرى فى الظلام مستمعة للموسيقى مع التخيل بأننى موجودة مع.6.۴ 
وسوف أتخيله وقد استلقى هنالك مع غلق عينيه بفكه المنقر ويأتفه المعقوفة 
اليهودية . كما لو كان راقدا فى القبر الخاص به , كل ما هناك أنه لا يوجد 
شئ ما من الموت فى داخل كيانه . 

وفى هذا المساء تأخر كاليبان فى النزول إلى غرفتى السقلية . 

فقلت له فى حدة «أين كنت ؟ » فاكتفى بأن نظر إلى فى دهشة ولم يره 
على بأى كلام . فأضفت قائلة « يبدو لى أنك متأخر للغاية » . 
أن يجيئ . إننى أشعر بالوحدة الشديدة إلى ذلك الحد . 
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٠‏ نوفمير: 
تناقشنا فى هذا المساء عن نقوده . وقلت له أنه ينبغى عليه أن 
يتخلص من معظم نقوده . وحاولت أن أجعل حياءه يمنعه من رفض التبرع 
ببعض نقوده , ولكنه لم يكن لديه الاستعداد لأن يثق فى أى شي › وذلك هو 
الشىئ الخاطئ حقا فى داخله » أنه مثل ذلك الرجل الرهيب الذى قابلته فى 
هامبستيد .. فهو لا يثق فى الناس من حيث جمعهم للنقود ومن حيث 
استخدام تلك النقود فى الغرض الذى جمعت النقود من أجله » فهو يعتقد أن 
كل شئ شخصى فاسد وأن كل شخص يحاؤل المصول على الأموال 

والاحنتفاظ بها لنفسه . 

ولم يفلح معه قولى له أننى أعرف أن النقود التى تجمع من الناس 
تستخدم فى الأغراض الصحيحة حيث قال لى « كيف يمكن لك أن تعرفين 
ذلك ؟ » وأنا بالطبع لم أستطع الرد على تساؤله . ولم يكن باستطاعتى إلا أن 
أقول أننى أشعر أننى واثقة من أن النقود «ينبغى» أن تذهب إلى حيث يتم 
الاحتياج إليها » وعندئذ ابتسم كما لوكنت أنا إنسانة ساذجة للغاية بحيث لا 
يصح أن أكون على صواب فى رأيى على الأطلاق . 

واتهمته ( ليس فى مرارة وقسسوة شديدة ) بعدم إرساله 
للشيك إلى 0۸2 وطلبت منه فى تحد أن يرينى الايصال الذى يدل على 
إرساله للشيك » فقال لى أنه قد أرسل النقود على أساس أنها من فاعل خير 
ويدون ذكر الاسم ولذلك فهو لم يذكر عنوانه » وكنت على وشك أن أقول له 
« لسوف أذهب بنفسى لأعرف مدى صدق كلامك عندما أصبح حرة طليقة 
ولكننى منعت نفسى من قول ذلك الكلام لأن ذلك قد يضيف سببا آخر إلى 
الأسباب التى تجعله لايطلق سراحى . 
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كان وجهه مضطرما باللون الأحمر وكنت واثقة تماما من أنه يكذب على مثلما 
كذب على فيما يتعلق يالخطاب المرسل إلى والدى ووالدتى , 

لم يكن الأمر نقصانا فى الكرم - وإنما كان بخلا حقيقيا أقصد ( مع 
تناسى سخافة الموقف ) أنه كريم بالنسبة لى حيث يغدق على فى كرم فهو 
ينفق على مئات الجنيهات » إنه يذبحنى بعطف ويأنوا ع الشيكولاته التى 
يقدمها لى وبالسجاير والأطعمة وباقات الزهور , ولقد قلت له أننى أود 
الحصول على بعض العطور الفرنسية فى إحدى الأمسيات - وكنت أعبر عن 
مجرد نزوة فى حقيقة الأمر ولكن هذه هذه الغرفة كانت لها رائحة المبيدات 
الحشرية وأننى أستحم بالقدر الكافى ولكننى مع ذلك لا أشعر أننى نظيفة . 
وقلت له أننى أود أن أشم روائح العطر الذى يروق لى أكثر » فجاء إلى فى 
هذا الصباح ومعه ٠١‏ زجاجة عطر من العطور المختلفة » ولقد فتش فى جميع 
هجاو العطون : انه يموق :فى عدون :فطل الجا الى اهت اها ل 
ثمنها أربعون جنيها » أن الأمر أشبه بالحياة فى قصص ألف ليلة وليلة 
وكأننى الانسانة المفضلة فى الحريم التابع له » ولكن العطر الأوحد الذى 
يفضله الانسان فى حقيقة الأمر هو الحرية . 


لى قدر لى أن أضع طفلا يتضور جوعا حتى الموت أمامه وقمت 
بإطعام ذلك الطفل أمامه وجعلته يشاهد الطفل وهو يتحسن وينمو أمام 
ناظريه فإنه عندئذ سيقدم النقود بكل تأكيد ‏ ولكن كل شئ يقع إلى ماوراء 
مايدفعه من نقود للحصول على أشياء بنفسه يثير الشكوك لديه › فهو لا يؤمن 
بأى عالم آخر سوى العالم الذى يعيش فيه ويشاهده بنفسه » إنه هو الذى 
يعيش فى سجن » إنه هو الذى يعيش فى عالمه الضيق الكريه الماثل أمام 


عددية . 
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۲ نوفمير: 

الليلة قبل الأخيرة . أننى لا أجرؤ على التفكير فى عدم الهروب » ولقد 
ظللت أذكره فى الآونة الأخيرة بالموعد المتفق عليه لإطلاق سراحى . ولكننى 
أشعر الآن أنه كان ينبغى على أن أذكره بذلك فجأة إلى حد ما , واليوم قررت 
أن يتم تنظيم حفلة صغيرة فى مساء الغد . ولسوف أقول أننى أشعر 
بمشاعر مختلفة نحوه لدرجة أننى أرغب فى أن أكون صديقة له وحبيبة له فى 
لندن . 

ولن يكون ذلك بمثابة كذبة كاملة فأنا أشعر بالفعل بمسئولية نحوه وهى 
مسئولية لا أفهم جوانبها فى حقيقة الأمر » وأنا فى كثير من الأحيان أشعر 
بالكراهية نحوه , وأعتقد أنه ينبغى على أن أكرهه للأيد » ومع ذلك فأنا لا 
أشعر بالكراهية نحوه باستمرار » فشفقتى عليه تتغلب وأنا لا أريد أن أقدم 
له يد العون والمساعدة , وأنا أفكر فى الشخصيات التى يمكننى أن أعرفه 
عليهم » وهو يمكن له الذهاب إلى الطبيب النفسى الخاص بكارولين » ويمكن 
أن أقوم بدور إيما ۴۳۳٩‏ بحيث أرتب له زواجا مع تحقيق نتائج أكثر سعادة 
. أرتب له زواجا من فتاة شابة مثل هارييت سميث 51115 :1121116 بحيث 
يصبح معها وديعا وخجولا ومجنونا وسعيداً . 

وأنا أعرف أنه ينبغى على أن أستجمع شجاعتى لمواجنهة عدم إطلاق 
سراحى » وأنا أقول أن فرصة تنفيذ وعده لا تزيد على ١‏ / . 

ولكنه يجب عليه أن يحافظ على كلمته ويوفى بوعده لی . 


ج 0 ب G.P.‏ 


دوه" - 
م۲۲ - ( جامع الفراشات ) 


إننى لم أشاهده على مدى شهرين بل وأكثر من شهرين . فقد أمضيت 
قترات فى فرنسا وأسبانيا ويعدئذ فى منزلى . (لقد حاولت أن أقابله مرتين 
ولكنه کان بعيدا خارج منزله طوال شهر سبتمبر ) EES‏ 
بريدية رداً على خطاباتى ؛ ولا * شئ غير ذلك . 

وفى الليلة الأولى عقب عودتى مع كارولين اتصلت به تليفونيا بشأن 
عما إذا كان باستطاعتى أن أقوم بزيارته لفترة قصيرة فقال « أرجو أن 
تؤجلى زيارتك لى إلى الغد , لأن لدى بعض الناس فى هذا المساء » . 

وبدت عليه الغبطة والسرور لمشاهدتى »ولقد كنت أحاول أن أبدو 
وكأننى لم أحاول أن أبدى جميلة للغاية » ولكننى حاولت ذلك . 

ولقد حدثته عن كل ما شاهدته فى فرنسا وأسبانيا وعن لوحات جويا 
. 003 الرسام الأسبانى وعن الألبين :له وهم سكان مدينة ألبى الواقعة فى 
جنوب فرنسا » كما حدثته عن.كل الأمور الأخرى › وعن بييرز » ولقد أصغى 
إلى فى انتباه وهى لم يحدثنى بالفعل عن الأشياء التى كان يفعلها فى تلك 
الفترة ولكنه أرانى.فيما بعد بعض الأشياء التى أنجزها فى جزر هبرايدز 
65 * فشعرت بالخجل لأن كل واحد منا لم ينجز أعمالاً كثيرة حيث 
كنا منهمكين للفاية فى الاستلقاء تحت أشعة الشمس ( أقصد أننا كنا كسولين 
للغاية ) مع التأمل فى اللوحات الفنية العظيمة مما جعلنا لا ننجز الكثير فى 
مجال الرسم أو أى شئ من هذا القبيل . 

وقلت ( بعد أن ظللت أتدفق بالكلام لمدة ساعة على الأقل ) « أننى 
أتكلم كلاما كثيرا للغاية » . 


+ جزر هبرايدز : مجموعة جزر اسكطندية تقع فى غرب اسكتلندا . .... المترجم 
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فقال « لا يأس » . 

وكان يزيل الصدأ عن عجلة حديدية قديمة باستخدام بعض الأحماض. 
وكان قد شاهدها فى محل لبيع الخردة القديمة فى أدنبرة فأشتراها 
وأحضرها معه على طول تلك المسافة . وكانت لهذه العجلة أسنان غير حادة 
بكنيسة قديمة . وكانت بها يرامق مستدقة ورائعة للغاية كانت جميلة . 

ولم نقل أى كلام لبعض الوقت مستندة إلى جواره على المقعد به حيث 
كنت أرقبه وهو یذ دنظلف متخلصا من كل الصداً . ويعدئذ قال فجأة« لقد كنت 
أفتقدك . » 

فقلت « لايمكن لك أن تكون قد شعرت بافتقادى » فقال لقد سببت لى 
بسبب غيابك عنى ازعاجاً وقلقاً شديداً » 

فقلت (فى مرواغة) هل شاهدت أنطوانيت ؟ « 

فقال « لا وأظن أننى قد سبق أن قلت لك أننى صرفت النظر عنها « 
ثم نظر نظرات جانبية . نظراته التى تشبه نظرات السحلية . ثم أضاف « ألا 
زلت تشعرين بالصدمة ؟ » فهززت رأسى . 

« هل نسیت ؟ » 


فقلت « لم يكن شىء هناك أتسامح بشأنه » 


فقال « لقد ظللت أفكر فيك باستمرار أثناء وجودى فى جزر الهبريدن . 


فقلت « وأنا كنت أتمنى لو كنت موجودا معنا فى أسبانيا » . 
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وكان مشغولا فى سنفرة الأماكنن'الموجودة بين الأسنان . وقال« إن 
هذه القطعة قديمة للغاية أنظرى إلى هذا التاكل » ثم أضاف بنفس نغمة 
الصوت « لقد أدركت فى الحقيقة أننى أرغب فى الزواج منك » رامعم 
بائ كلام ولم أستطع أن أنظر إلى وجهه 

i‏ أكون بمفردى لأننى كنت 
أفكر تفكيرا جديا وعميقا فى هذا الشأن . وأنا أبلغ فى السن ضعف عمرك 
وكان ينبغى على أن أتناول الأمور على هذا النحو في غير تردد . والسيد 
المسيح وحده هو الذى يعرف أن هذه ليست هى المرة الأولى . لا . دعينى 
أنتهى من هذا الأمر الآن . لقد قررت أنه ينبغى على التوقف عن مشاهدتك . 
وكنت على وشك أن.أقول لك ذلك لدى دخولك إلى منزلى . فأتالا أستطيع 
للخل القلق السو ال فة لى ف سرت اال كن ال س 
الهم والقلق والانزعاج إذا دوامت على المجيىء إلى هنا باستمرار » وهذه 
ليست طريقة ملتوية لمناشدتك لكى توافقى على الزواج منى . فأنا أحاول أن 
أجعل ذلك الأمر من رابع المستحيلات . وأنت تعرفين ظروفى أننى إنسان 
لايمكن الاعتماد عليه على الاطلاق . وعلى أية حال فأنت لا تحبيننى » . 

فقلت« إننى لا أستطيع أن أشرح لك الموقف . فليس لدى كلمسات 
تعيننى على التعبير عن الموقف » 

فقال لى بينما كان يقوم بتنظيف يدية من آثار البنزين « ولذلك فإنه 
ينبغى على أن أطلب منك أن تتركنى وشأنى لكى أتمكن من العيش فى هدوء 
وسلام مرة أخرى » . 

فحملقت فى يديه . وشعرت بالصدمة , وقال« أنت من نواحى أخرى 
تعتبرين أكبر منى فى السن . فأنت لم يسبق لك أن عشت فى تجربة حب 
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عميق حقيقى على الاطلاق . وريما لن تتعرضى لتلك التجربة فى حياتك . » 
وأضاف « وأا ريما أبدو معقولاً للغاية فى هذه اللحظات واكننى لا أشعر 
حقيقة بذلك .فأنت اتصلت بی تلیفونیا فإننى كدت أغرق فى بنطلونى بسبب 
شدة الإثارة . إننى رجل عجوز غارق فى الحب الشديد . أننى مادة للسخرية 
الكوميدية . إننى مبتذل الغاية . بل ولست فكاهيا » . 

فقلت « ولماذا تعتقد أننى لن أدفع فى حب عميق فى حياتى على 
الاطلاق ؟ فراح ينظف يديه على مدى لحظات طويلة للغاية . 

ثم قال« لقد قلت : ريما » 

« إن عمرى لايتعدى العشرين عاما فقط » 

ققال« إن شجرة السردار التى يبلغ طولها قدماً هى مازالت شجرة 
سردار . ولكننى قلت : ريما » . 

فقلت « وأنت لست كبيراً فى السن . والأمر ليس له علاقة بأعمارنا » . 

وعندئذ نظر إلى نظرة بها قدر ضئيل من الآلام . ثم ابتسم وقال« 
يجب عليك أن تتركى لى مهربا أو منفذا من نوع ما » . وذهبنا معا لنعد 
إننى لم يكن باستطاعى أن أواجه الحياة هنا معه - مجرد مواجهة المجهودات 
المنزلية » موجه من الجين البرجوازى الكريه والذى ليس له علاقة بالموضوع . 

وقال وهو معطى ظهره نحوى « فى الفترة السابقة على ذهابك كنت 
أعتقد أن الأمر هو مجرد الشىء الاعتيادى . على الأقل حاولت أعتقد أن 
الأمر على ذلك النحو . وذلك هو السبب فى أننى تعمدت أن أسلك سلوكا سيئا 
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وعدت . فى داخل ذهنى . مرة أخرى ومرة ثانية وتكراراً نحو الشمال . ولقد 
اعتدت الخروج من المنزل الريفى ليلا إلى الحديقة . والنظر نحو الجنوب . هل 
اه بنذ 5» ١‏ 


فقلت « نعم » 
» وكنت أنت التى تستحوذين على ذهنى وليس مجرد ذلك الشىء 
الآخر ». 


ثم أضاف قائلاً « إنه جمال فجائى هبط عليك عندما لم تعود مجرد 
صبية » 1 


دا نوم ذلك الال 

فقال « المرأة التى ستكونين إياها » 

« إمرأة لطيفة ؟ » 

« أكثر بكثير من إمرأة لطيفة » .. 
قالها فى حزن ويكاد يكون قد قالها على الرغم منه . قالها فى رقة ولكنها رقة 
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ممزوجة بمسحة من المرارة وقالها فى صدق وأمانة . ليس فى جفاف وتحفظ 
. ولكنها خارجة مباشرة من.ذاته الحقيقية . ولقد كنت أنظر لأسفل طوال 
الوقت الذى كنا نتكلم فيه. ولكنه جعلنى أنظر لأعلى عندئذ فتقابلت عينانا 
وهنا أدركت أن شيئًا ما مر بيننا . وكان باستطاعتى الاحساس بذلك الشىء 
. يكاد يكون تلامس فيزيقى مادى . محدٹا تغييرا فى داخلنا . قوله لشىء ما 


وظل محملقا فى وجهى حتى أننى شعرت بالخجل والارتباك . وظل 
مستمرا فى الحملقة فقلت « أرجوك ألا تحملق فى على هذا النحو » . 

فأقترب منى ولف ذراعه حول كنفى ثم قادنى فى رفق نحو الباب 
وقال«أنت الآن رافعة الحس والجمال : وأنت فى بعض الأحينان تكونين 
٠ 558‏ وأنت إنسانة حساسة وأنت إنسانة شغوفة وأنت تحاولين أن تكونى 
أمينة وصادقة وأنت تحاولين أن تتصرفين بما يتفك مع سنك وعمرك وتحاولين 
أن تكونى طبيعية وأنت فى نفس الوقت متزمته بعض الشىء وموضة قديمة 
بعض الشىء . بل وأنت تلعبين نموذج للابنه التى أريد أن يكون لى ابنة مثلها 
وربما كان ذلك هى السبب أننى رغبت فيك كثيراً للغاية خلال الشهور القليلة 
الأخيرة . » ۰ 

ودفعنى من خلال فتحة الباب ووجهه شاخص للأمام لكى لا أتمكن من 

وقال« إننى لا أستطيع أن أقول مثل هذه الأشيا ء لك بدون أن أدير 
ا ٠‏ ويجب عليك ألا تستد تستديرى برأسك بای معنى واذهبى الآن » . 

وشعرت به وهو يضغط على كتفي للحظة خاطفة .ثم قبل الجزء من 
رأسى وبعدئذ دفعنى بعيداً » فنزلت هابطة على سلمتين أو ثلاث سلالم ثم 
توقفت ونظرت إلى ورائى » كان يبتسم ولكنها كانت ابتسامة حزينة . 

فقلت « لى سمحت لا تجعل الأمر يدوم لفترة طويلة للغاية » 

فاكتفى بأن هر رأسه . ولا أعرف ما إذا كان يقصد « لا . ليس لفترة 
طويلة للغاية » أو يقصد « لا فائدة من ورا ء الأمل فى ألا تكون الفترة طويلة . 
للغاية »وهو ريما لم يكن يعرف جوانب نفسه واكن الحزن كان باديا عليه 
اما : 
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وبالطبع بدا الحزن على وجهى ولكننى الا ا 
بالحزن . أو أن حزنى لم يكن حزنا شاملا . ولقد استمتعت بعض الشىء بذ 
CE‏ 
أثناء عودتى إلى منزلى . ورومانسية الموقف وغموض الموقف . حياة . 

لقد اعتقدت أننى كنت أدرك أننى لم أحبه . وأننى قد كسبت تلك 
الجولة وما الذى حدث منذ ذلك الحين ؟ فى خلال اليوم الأول أو اليومين الأولين 
ظللت أعتقد أنه سيتصل بى تليفوينا . وأن ذلك كله كان نوعا من النزوات . 
ويعدئذ كنت أقول لنفسى « أننى لن أراه مرة أخرى على مدى شهور وريما 
على مدى سنوات » وبدا ذلك أمرا مثيراً للسخرية وأمراً لا لزوم له وأمرا غبيا 
إلى أقصى حد وكنت أكره مابدا وكاته ه الضعف الخاص به واعتقدت أنه لى 
كان على ذلك النحو فليذهب إلى الجحيم . ١‏ 

٠‏ ولم يدم ذلك لفترة طويلة للغاية وقلت لنفسى « رب ضارة نافعة «أنه كان 
على حق . ولقد كان من الأفضل أن يتم انفصال نظيف . ويمكن لى أن أركز 
على العمل والاهتمام بالعمل على أن آلتزم بالطابع العملى والكفاءة وألتزم 
بکل شی لا اتف به يطديعتى »: 

وطوال ذلك الوقت ظللت أفكر وأقول لنفسى « هل أنا أحبه ؟ » ويعدتد 
كان من الواضح أنه يوجد هناك قدر كبير من الشكوك . 

لم يكن بإستطاعتى أن أحبه . 

والآن كان على أن أكتب ما أشعر به الآن › لأننى قد تغيرت مرة 
أخرى » فأنا أعرف ذلك , وأشعر بذلك . 
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الجمال والجاذبية والفتنة : إننى أعرف أنه من الخطأ والبلاهة أن 
تكون لدى أفكار ذات شروط مسبقة عن الجاذبية والجمال » الإاحساس 
بالإثارة عندما يقوم بييرز بتقبيلى » الاضطرار للحملقة فى وجهه فى بعض 
الأحيان . 

ليس فى اللحظات التى قد يلاحظ فيها ذلك وذلك بسبب غروره ولكن مع 
الاحساس والشعور يجاذبيته فی عمق » مثل رسم جميل عن شئ ما قبيح من 
الناحية الاخلاقية والنفسية - فهو مجرد إنسان قبيح وسخيف وزائف . 
على . ۰ 

هنالك نوع من الفضول وحب الاستطلاع الردىء المنحرف جنسيا فى 
داخل كيانى - أقصد فى داخل كيان جميع النساء اللائى حصل عليهن وفى 
جميع الأشياء التى يعرفها بالتاكيد عن النوم فى السرير ٠‏ 

أستطيع أن أتخيل مضاجعته لى جنسيا بدون أن يثير ذلك قرفى 
واشمئزازى ؛ فهو خبير للفاية ولطيف » جميع أنوا ع الأشياء ولكن ليس 
الشئ”, إذا كان ذلك سيدوم على مدى فترات الحياة :2 ١‏ 

وبعدكداهتالك تقلة ال الخاضة به الاحسانيإنة ريما ف ا 
إلى خيانتى ولقد كنت أفكر دائما فى الزواج على أساس أنه نوع من المغامرة 
التى يقوم بها شاب وفتاة صغيران فى السن شاب وفتاة من نفس العمر 
ينطلقان معا ٠‏ , 

ويكتشفان الأمور معا ويكبران فى العمو معا ولكننى يكن لدى أى شئ 


مات 


لقد شاهدت قدرا ضئيلا للغاية من العالم ؤالحيناة » وأنا أعرف أن 
٠‏ فى نواحى عديدة يمثل نوعا من المثل الأعلى الآن و إحسناسه بالشئ 
الذى له أهمية واستقلاله ورقضه أن يفعل تفس الأشياء التى يفعلها الآخرون 
ووقوفه بمعزل على حدة » وينبغى أن يكون الشخص الذى أختاره له نفس تلك 
الصفات » وأنا لم أتقابل مع شخص آخر له نفس هذه الصفات التى يتميز 
بها الناس فى السليد «يبدو عليهم» أنهم لهم تلك الصفات - ولكنهم صغار 
فى السن للغاية . 
وساطت نفسى مرة أو مرتين فى تعجب : ترى ألم يكن ذلك كله بمثابة 

فخ أو مصيدة ؟ 

2 مثل التضحية فى لعبة الشطرنج » ولنفرض أننى قلت أثناء وقوفى 
على السلالم » إفعل بى كما يحلو لك ولكن لاتطردنى »؟ 

الا .أن أصدق ذلك عنه . 

فترة زمنية فاصلة » منذ عامين لم أكن لأحلم بالوقوع فى حب مع رجل 
يكبرني كثيراً فى السن » فقد كنت أنا الإنسانة التى تتجادل دائما لتبرهن 
على ضرورة أن يكون الفتى والفتاة فى عمر متماثل فى لاديمونت » وأذكر 
أننى كنت من ضمن الناس الذين استاعا للغاية عندما تزوجت سوزان 
. جريلليت 6211161 ومس5 رجلا رهيبا يحمل رتبة بارونيت يكبرها بثلاثة 
أشتعاف:طموها:«ولقد اعتدت أا واختن ميتي 'التكم عن ضترورة المحادرة هق 
اتخاذ الأنماط الأبوية (بسبب والدى) والمحاذرة من الزواج من رجال لهم طابع 
الأب وعمر الأب » وأنا لم أعد أشعر بتلك المحاذرة » فأنا أعتقد أننى بحاجة 
لرجل أكبر منى فى السن لأثنى أبدو دائما وكأتنى أدرك المرامى الخفية 
للأولاد والشبان الذين أتقابل معهم » وأنا لا أشعر أن .6.۴ هو زوج / أب . 


ا 


وهذا قد سبب لى صدمة لأنتى أعتقد أن كل فرد الآن « باستثنائنا » 
( ونحن ملوثون ومدئُسون ) لديه هذه الأنانية وهذه الوحشبية سواء أكانت 
مخبأة ومستترة وراء الخجل والحياء ومنحرفة وشرسة أو كانت واضحة وجلية 
وفجة وغليظة . الدين له نفس جودة الناس الموتى . ولا يوجد هناك شئ ما 
يمكنه أن يمنع الناس الجدد ءاممء2 سء فهم سيزدادون قوة تدريجيا مما 

لا . لن يتمكنوا من إغراقنا . بسبب دافيد 23710 . بسيب أناس من 
أمثال سليتى ( وهناك إشارة على ظهر غلاف الكتاب إلى أنه كان ابن أحد 
العمال ) . أعنى أن الناس الجدد الأذكياء سوف يثورون دائما ويقفون إلى 
جافينا + وألا الد مزن اني لاتيم اجا الفا في بن لهم 
أبداً الابقاء على الناس الأذكا معهم . وخاصة الناس الذين فى سن الشباب 
نحن نريد شيئًا ما أفضل من مجرد النقود ومجرد الاضطرار إلى مجاراة 
الجيران حفاظا على المظاهر . 

ولكن الأمر بمثابة معركة . إن الأمر أشبه بالوجود فى مدينة كبيرة مع 
الوقوع تحت الحصار فى الوقت نفسه . فهم محدقون بنا من جميع الجهات 
. وينبغى علينا أن نصمد ونتحمل أمام المصاعب . 

إنها معركة بينى وبين كاليبان إنه بمثابة الناس الجدد وأنا بمثابة 
الأقلية The Fêw‏ . 


يجب على أن أقاتل بسلاحى ؛ وليس بسلاحه هو . ليس بالانانية 
والوحشية والعار والاستياء . 
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إنه أسوأ من نوعية آرثر سيتون إذا شاهد أرثر سيتون تمثالا حديثا ٠‏ 
لم يعجبه قإنه سيحطمه . ولكن كاليبان سيقوم بتغطيته بقماش متين مشمع أو 
مقنطر . لا أعرف أئ التصرفين يعتبر أكثر سوءاً .واكننى أظن طريقة كاليبان ' 
هى الأكثر سوءماً. 


: نوفمير‎ ٤ 


بدآت أشغرباليا من المرب :ولا اليم الحضول على اى إزتاج ٠‏ 
هن وراء ممازسة الرسم أو الاستماغ للإسطوانات الموسيقية أو القراعة . [نتى ١‏ 
أشعر أننى فى أشد الحاجة للناس الآخرين (ومن المؤكد أن جميع المسجونين ١‏ 
يشعرون بنفس هذا الشعور) . كاليبان ليس سوى نصف شخص فى أفضل ٠‏ 
الأوقات أريد مشاهدة عشرات من وجوه الناس الغرباء . مثل الشعور بالعطش 
الشديد واجتراع أكواب مليئة بالماء الواحدة تلو الأخرى . الأمر على ذلك 
النحو تماما . ولقد قرأت ذات يوم أنه لايمكن لأى إنسان أن يتحمل حبسه فى 
سجن لمدة تزيد على عشر سنوات أو تزيد على سنة واحدة إذا كان الحبس 
انفراديا . 


لايمكن للمرء أن يتخيل الأوضاع الحقيقية فى داخل السجن إذا نظر 
إلى السجن من الخارج . قد يظن المرء أن السجن يتواقر بداخله متسع من 
الوقت للتفكر والقراءة ولذلك فإن السجن ليس رديئًا للغاية . ولكنه فى داخل 
السجن فى بطء شديد . ولسوف أقسم أن جميع ساعات الحائط فى العالم 
قد سارت فى بطء لمئات السنين منذ أن جئت إلى هنا . لاينبغى على أن 


اشد 


. فهذا سجن فاخر . 
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وهنالك خداعه ومكره ودهاؤه فيما يتعلق بالصحف والمجلات والراديو 
وغير ذلك من أشياء . إننى لم يسبق لى أن قرأت الصحف فى نهم وشراهة أو 
استمعت إلى نشرات الأخبار فى اهتمام كبير . ولكن عزلى تماما عن 
الصحف والراديو يعتبر أمر غريبا للغاية . أشعر وكأننى فقدت كل قدراتى 
على الاحتمال إننى أقضى الساعات مستلقية على السرير ومفكرة فى كيفية 
التوصل إلى الهرب إلى ما لانهاية . 


: نوفمير‎ ٥ 

(فترة مابعد الظهر) فى هذا الصباح تجاذبت أطراف الحديث . 
وجعلته يجلس أمامى مثل«الموديل» الذى يقوم الفنانون برسمه وبعئذ سالته 
عماً يريده منى فى حقيقة الأمر وما الذى يريده لى أن أفعله . وهل ينبغى على 
أن أصبح خليلته ؟ ولكن ذلك التساؤل أصابه بالصدمة . تصاعدت الدماء 
الحمراء إلى وجهه وقال إنه كان بمقدوره أن يشترى «ذلك» فى لندن . 

وقلت له أنه صندوق صينى . وهو بالفعل صندوق صينى . 

المتتدوق الأعمق فق أنه تشغ على أن أحينة +واحبه نكل الوسائل 
والطرق . أحبه يجسدى وأحبه بعقلى . وأحترمه وأدلله وأتملقه . وهذا أمر من 
رابع المستحيلات . 

ضرب رأسه على نحو متكرر وفى عنف على حائط حجرى . 

إننى لا أريد أن أموت . أشعر أننى مليئة بقدرات كبيرة على التحمل » 
ولسوف أرغب «دائما» فى البقاء على قيد الحياة . ولسوف أبقى بكل تأكيد 
على قيد الحياة . 


حا 


الشىء الوحيد غير الطبيعى فيه - هو : كيف تسنى له أن يحبنى 
فالناس الجدد العاديون لا يمكن لهم أن يحبوا أى شىء مما يحبنى . فذلك 
أمر یتسم بالعمى والتهور . تماماً : مثل دانتى 225166 وبياتريس ٥1۲1ء8‏ . 
إنه يستمتع بكونه واقع فى حب بدون أمل معى . وأنا أتوقع أن دانتى 
كان على شاكلته ... کان يحب بدون أمل كان يضيع الوقت فى تكاسل ويحلم 
وهو يدرك أنه لاجدوى على الاطلاق ويحصل من وراء هذه التجرية على قدر | 
كبير من المادة الابداعية الخلاقة الممتازة . 0 
ولو أن كاليبان لايمكن له بالطبع أن يحصل من وراء تجربته على أى ٠‏ 
شىء بخلاف المتعة التعيسة الخاسة به . ! 
الناس الذين لايستطيعون أن «يخلقوا» أى شىء . أكرهم . 


كم كنت خائفة للغاية من الموت فى تلك الأيام الأولى . إنني لا أريد أ ۵ 
أموت لأننى أداوم على التفكير فى المستقبل . إننى متلهفة للغاية لأن أعرف ٠‏ 
ا ا E‏ 
وكيف ستسير الأمور معى وماذا سأكون عليه فى خلال السنوات الخمس ' 
القادمة. ا 


والسنوات العشرة القادمة وفى خلال الثلاثين عاما القادمة . ومن هو ' 
الرجل الذى ساتزوجه وماهى الأماكن التى سأعيش فيها وأتعرف عليها ' 
وأألفها . والأطفال . هذا ليس مجرد حب استطلاع أنانى . هذه هى أسوأ . 
الأوقات المحتملة فى التاريخ التى يموت فيها المرء . السفر فى أرجاء الفضاء' 


عه 


الكونى والتقدم العلمى . العالم كله قد بدأ ينهض من سباته العميق ويتمطّى 
ويتوسع . عصر جديد بدأ يبزغ . إننى أعرف أن الموقف خطير ولكن من 
الرائع للغاية أن يعيش المرء فى هذا العصر الجديد . 

إننى أحب العصر الجديد الخاص بى بل إنتى أعيده . 

إننى أداوم على التفكير فى هذا اليوم مما يجعل الأفكار تتواقد على 
ذهنى . كان من بين هذه الأفكار : الرجال غير المبدعين وغير الخلاقين + 
وجود فرصة للخلق = رجال أشرار . وفكرة أخرى : إن قتلى له هو تنصل من 
المبادىء التى أؤمن بها . وقد يقول بعض الناس أنت لست سوى قطرة فى 
محيط . وتنصلك من المبادىء ليس سوى قطرة فى محيط . وهو تنصل ضتيل 
ولا أهمية له» . ولكن كل الشرور فى العالم تتكون وتتألف من قطرات صغيرة . 
ومن السخف الاشارة إلى عدم أهمية القطرات الضئيلة . فالقطرات الضئيلة 
والمحيطات هى نفس الشىء .. ٠‏ 

لقد استسلمت لأحلام اليقظة (ولم تكن هذه هى أول مرة) فيما يتعلق 
بعيشى مع ۶۰ .6 إنه يخدعنى » يتركنى . إنه متوحش معى . إنه يستخدم 
السخرية مغى . وأنا فى حالة من اليأس والقنوط . لا يوجد قدر كبير من 
الجنس فى أحلام اليقظة . إنه مجرد العيش معا فى مكان واحد . وفى بيئات 
رومانتيكية بعض الشىء . فى أماكن طبيعية شمالية لها طابع البحار والجزر 
, وأكواخ مطلية باللون الأبيض وفى بعض الأحيان فى أماكن تقع فى حوض . 
البحر الأبيض المتوسط . ونحن موجودان معا ومتقاريان للغاية فى الروح . 
ومخزون كامل من السلع والمؤن السخيفة موجود فى تفاصيل الصورة ولكن 
هناك التقارب فى الروح . فذلك شىء ما حقيقى . المواقف التى أتخيلها 
(حيث يتخلى عنى ويهجرنى وينبذنى) حقيقية . أعنى أنه يؤلنى كثيراً أن 
أفكر فى هذه المواقف . 


مت 


فى بعض الأحيان لا أكون بعيدة الغاية عن الياس التام : لا أحد 
يعرف أننى مازلت على قيد الحياة . أنهم يعتبروننى الآن فى عداد الموتى . 
من المسلم به الآن لدى الناس أننى ميتة .وهاهو ذا الموقف - الموقف 
الحقيقى . وهنالك المواقف المستقبلية التى أفكر فيها وأنا جالسة على السرير ‏ 
هنا : حبى المطلق التام لرجل ما . وأنا أعرف أننى لا أستطيع أن أفعل: 
أشياء مثل الحب فى فتور أو غير حماس . وأنا أعرف أن لدى حب مكبوت 
ومحبوس فى داخل کیانی . وأننى سوف أبدد نفسى وأننى سوف اسم قلبى 
وجسدى وعقلى وروحى لشخص ما وغد وندّل مثل. 7. © حيث سيقوم 
بخداعى وتضليلى وخيانتى . وهذا هو ما أحسه وأشعر به . فكل شىء يكون 
متسما بالرقة والعقلانية فى بادىء الأمر فى أحلام اليقظة التى تجتاحنى 
فيما يتعلق بالعيش معه ولكننى أدرك أن ذلك لن يحدث فى الحياة الواقعية . 
فالحياة الواقعية ستكون متسمة بكل أنواع الانفعال والغضب الشديد بل 
والغتف.: والحقد والغيرة :واليتائى والاشياءالنقيضة والكريهة . شوءها 
سيتعرض لقتل فى داخل كيانى . وهو أيضت سيتعرض للآلام الجسدية 
والعقلية لو كان هو قد أحبنى حقا لما استطاع أن يبعدنى . 


لو كان هی قد أحبنى حقا لكان قد أبعدنى . 


لن أهرب أبدا الموقف يدفعنى إلى الجنون . ينبغى وينبغى وينبغى. 
على أن أفعل شيئًا ما أشعر كأننى موجودة فى داخل قلب الكرة الأرضية › 


- ۷۰ - 


أشعر بالثقل الكامل للكرة الأرضية وهو يضغط على هذا الصندوق الصغير . 
الصندوق يصبح أصغر حجماً . أستطيع أن أشعر به وهو يتقلص تدريجيا . 


أريد أن أصرخ فى بعضش الأحيان : إلى أن يصبح صوتى داميا : 


حتي الموت . 
لا أستطيع التعبير عن ذلك . لاتوجد هناك الكلمات التى تعيننى على 
التعبير عن ذلك . 


يأس مطلق لقد كنت على ذلك النحو طوال اليوم . نوع من الهلع 
اللانهائى بالحركة البطيئة أو بالتصوير البطيئ . 

ما الذى كان يعتقده عندما أحضرت إلى هنا فى بادىء الأمر ؟ شىء 
فى تخططه قن ساك فى انها الغا اني ل اصرف كان الت الذى 
كنت عليه فى أحلامه . إننى بمثابة شىء اشتراه هو بدون أن يراه أو يعرف 


فيمتة . 

أذلك هو السبب فى أنه يبقى على ويحتفظ بى ؟ على أمل أن حلم 
ميراندا سوف يظهر ويتخلى ؟ ربما ينبغى على أن أكون فتاة أحلامه . وبحيث 
ألف ذراعى حوله وأقبلّه . وأمتدحه وأربت عليه وألاطفه . وأمطره بوابل من 
القيلات الحارة . 

ربما ينبغى على بالفعل أن أقبلّه . بل وأكثر من مجرد القيام 

بتقبيلة .. ربما ينبغى على أن أحبه . ربما على أن أجعل أمير الأحلام يبزغ 
نخارها:: 
إننى أفكر لساعات طويلة بين كل عبارة أكتبها . 


جد 
۲٤‏ - ( جامع الفراشات ) 


ينبغى على أن أجعله يشعر أننى قد تأثرت كثيراً فى نهاية الأمر 
بشهامته وفروسيته وغير ذلك من أمور .. الخ .. الخ . 

هذا الأمر غير عادى . 

وهو عندئذ سيضطر لأن يفعل شيئاً . إننى واثقة من أننى يمكننى أن 
أفعل هذا فهو على الأقل إنسان يتسم بالنظافة الشديدة فهو دائما لا تصدر 
عنه أية روائح باستثناء رائحة الصابون . 


لسوف أؤجل هذا الأمر إلى اليوم التالى . 


۸ نوفمير : 

لقد اتخذت قرارا مروعا اليوم إذ أعتقدت أن بإمكانى أن النوم معه 
فى السرير لااخائدة من وراء الأكتفاء رتقبيله : إن يتبغى على أن أعطيه مكل 
هذه الصدمة الهائلة مما يجعله يضطر لأن يطلق سراحى . لأنه لايمكن لرجل 
أن يسجن فتاة أعطت نفسها له . 

سأصبح واقعة تحت نفوذه وسلطانه تماما . لأننى بعد أن أعطى 
نفسى له لا يمكن لى أبداً أن ألجا إلى الشرطة . فأنا عندئذ ستكون لدى 
الرغبة فى التغطية على هذا الموضوع وكتمانه وعدم إباحة أسراره . 

الأمر واضح للغاية . الأمر يحملق فى وجهى فى وضوح وعلى نحو 
صارخ لا سبيل إلى إنكاره . 

مثل تضحية رائعة تمام فى لعبة الشطرنج . إنه يشبه الرسم . لايمكن 
لك أن ترسم خطا فى حذر شديد وعلى مراحل متقطعة . فالجرأة والجسارة 
تتمثل فى الخط . 


كام 


لقد فكرت تفكيرا عميقا فى كل الحقائق الجنسية . أتمنى لو كنت 
أعرف المزيد من المعلومات عن الرجال . أتمنى لو كنت واثقة تماما وبحيث لا 
أفعل أشياء سمعت عنها أو قرأتها أو فهمتها فهماً غير متكامل . ولكننى 
سادعه يفعل ما كان يريد بيرز أن يفعله فى أسبانيات - يفعل ما يسمونه 
بالحب الاسكتلندى أو الجماع الاسكتلندى . أجعله يستلقى معى فى السرير 
إذا أراد ذلك ويلعب مع جسدى إذا أراد ذلك ولكن ليس المضاجعة النهائية 
الحقيقية . ولسوف أقول له أننى فى قترة العادة الشهرية إذا حاول الوصول 
إلى آخر مدى . ولكننى أعتقد أنه سيصاب بصدمة كبيرة للغاية مما يجعلنى 
قادرة على أن أجعله يفعل الأشياء التى أريدها أنا . أعنى أننى سأقوم بكل 
أعمال الاغراء والاغواء . وأنا MG ER‏ 
رجلاً من بين . ٠‏ رجل لكننى أعتقد أنه هو الرجل رقم مائة . فهو سوف 
يتوقف عند مرحلة معينة عندما أطلب منه ذلك . وحتى إذا لم يتوقف فى حالة 
مجيىء اللحظات الحاسمة فإننى على استعداد لقبول هذه المخاطرة . 
هناك شيئان أثنان . الشىء الأول هو أننى بحاجة لأن أجعله يطلق 
سراحى . والشىء الثانى يتعلق بی . يتعلق بشىء ما كتبته فى ۷ نوفمير - 
« إننى أحب الأمور الكاملة المستكملة . أحب كل شىء لا يكون فى حالة من 
لون ا فان كن اع فة ا اكل المستكدن:. 
وكنت مكتفية فقط بالجلوس والمراقبة . ليس هنا فقط ولكن أيضا مع .6.۲ 
كل هذا الكلام لعذراء الفيستا «نع:ة” 765131 عن «إدخار الفتاة لنفسها» من 
أجل الرجل المناسب . لقد كنت أحتقر دائما هذا الكلام . ومع ذلك فقد كنت 
دائما أتراجع وأكبح جماح نفسى . 


Na 


إننى خجولة مع جسدى . ينبغى على أن أزيح هذا الخجل من 
الطريق . لقد غرقت فى نوع من اليس . أقول لنفسى أن شيئًا ما سوف 
يحدث . ولكن لن يحدث شىء إلا إذا قمت بنفسى باتخاذ أى إجراء . يجب أن 
أقوم بعمل ما . 

وهناك شىء آخر قد كتبته ( المرء يكتب أشياء والمعانى المتضمنة 
تصرخ - مثلما يدرك المرء فجأة أنه أصم ) « يبنغى على أن أقاتل باستخدام 
أسلحتى . وليس باستخدام أسلحته هو . ليس باستخدام الأنانية والوحشية 
والخجل والاستياء» . 

1 ولذلك «فأنا أهب نفسى» فى كرم «وأقبّل الوحش» فى رقة ولطف 
ووداعة »وأفعل ما أفعله بارادتى الحرة» فى غير خجل . وفى عفى وغفران» 
فهو لايستطيع أن يتمالك نفسه» . 

حتى لو نجم عن ذلك طفل رضيع . طفله الرضيع مستعدة لأن أفعل 
أى شىء . من أجل الحصول على الحرية . وكلما فكرت فى الحرية شعرت 
أكثر أن هذا هو السبيل إلى تحقيقها . 

نه لديه سر ما . من المؤكد أنه يرغب فى جسدى . 


ربما لايكون «بارعاً» . على كل حال فإن الأمور ستتضح . ولسوف 
نرق آيق تحن ای اعد كفا عن ٠‏ فى هذه الأيام الأخيرة . 
ولكننى أفكر فيه کثیراً . أول شىء وآخر شىء أنظر إليه فى كل يوم هى 
لوحته الفنية . بدأت أشعر بالكراهية نحو تلك الفتاة المجهولة التى كانت 
«الموديل» الخاص به . من المؤكد أنه نام معها فى السرير وريما كانت هى 
الزوجة الأولى التى تزوجها . لسوف أساله عن ذلك عندما أخرج من هنا . لأن 


VE 


أول شىء سوف أفعله - أول شىء إيجابى وحقيقى عقب مشاهدتى لأفراد 
أسرتى هو أننى ساأذهب لزيارته . لكى أقول له أنه كان دائما متغلغلا فى 
أفكارى . وأنه أهم الأشخاص الذين قابلتهم فى حياتى . وأنه أكثر الناس 
أصالة وصدقا . وأنني أشعر بالغيرة من كل إمرأة سيق لها أن إضطجعت 
معه مازلت لا أستطيع أن أقول له أننى أحبه . ولكننى بدأت أدرك الآن أن 
ذلك سببه هو أننى لا أعرف ماهية الحب وجوهره . إنتنى إيما 52:2 
بنظرياتهنا النسخيقة الماهرة فى الحب والزؤاج وأن الحن فى شىء “بجيى: 
مغلفا فى ثياب مختلفة بطريقة مختلفة وبوجه مختلف وربما الحب يتطلب منك 
ذقنا وید لكى'تتقيلة ولكى تكون قادرا على ن تسم هنا 

وربما سيكون جافا ويارداً عندما يبلغ الأمر مداه . فيقول عنى أننى 
شی فى الشن الفا را لم با امز ما جد فى حك ارق 
أى وقت من الأوقات . ويقول آلاف الأشياء الأخرى . ولكننى لست خائفة من 
ذلك .ولسوق أحازف وتك هذا الجراء, 

ريما يكون هو على علاقة غرامية مؤقتة مع فتاة ما أخرى . 

ولسوف أقول له أننى قد رجعت إليه لأننى لم أعد متأكدة من أننى 
لست واقعة فى حب معه . 

ولسوف أقول له أننى كنت عارية تماما مع رجل أكرهه وأنفر منه 
وأشمئز منه . وأننى كنت فى الحضيض وفى الدرك الأسفل . 

ولسوف أمكنه من نفسى . 

ولكنى لا أستطيع أن أتحمل أن أشاهده وهو ينظر خلسة إلى فتاة ما 
أخرى . فأنا أرجع كل شىء إلى الجنس . ينبغى أن أذبل وأموت من الداخل 
اذا فعل هو ذلك . 


ه57 - 


أعرف أن هذا تصرف لا يتصف بالتحرر الشديد من جانبى . 

هذا هو ما أشعر به. 

الجنس لا يهمنى ولكن الحب هو الذى يهمنى . بعد ظهر هذا اليوم 
أردت أن أطلب من كاليبان أن يسقط فى صندوق البريد خطابا كتبه ل .6.۲۴ . 
إنه بعينه . إنه لن يفعل ذلك بالطبع فهو سيشعر بالحقد والغيرة . ولكننى 
بحاجة لأن أصعد على السلالم وأدفع باب الاستويى لأفتحه ثم أشاهده عند 
المقعد الطويل الخاص به حيث ينظر من فوق كتفه نحوى كما لو أنه غير مهتم 
لأن يعرف منْ هو الشخص الذى جاء إليه . واقفا هنالك بابتسامته الخفيفة 
الضعيفة ويعينيه اللتين تدركان الأمور وتفهمان المواقف بسرعة كبيرة . 

هذا أمر عديم الجدوى . إننى أفكر فى الثعن قبل البدء فى لوحة رسم 
لوحة فنية . 

غداً . ينبغى على أ أتخذ إجراء الآن . 

وأنا قد ابتدأت اليوم فى حقيقة الأمر . فلقد ناديت عليه باسم 
فرديناند ( وليس باسم كاليبان) ثلاث مرات . كما هنأته على رباط عنق 
رهيب جديد . بل وابتسمت له . بل ولقد حاولت أن أبدى وكأننى أحب كل 

إننى لا أستطيع النوم . انتابنى الأرق . فنهضت من السرير وأدرت 
الأسطوانة الموسيقية الوترية المفضلة لدى  .‏ .6 . ربما كان هو يستمع 
لتفض الاسطوانة الآن أيضا . إن التفمة القن أفظلها اكثن تجيىءعقب 
النغمة المفضلة له - فهو يفضل اللحن الرئيسى وأنا أفضل اللحن السادس . 
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وهكذا نستلقى جنبا إلى جنب مع باخ 8208 . لقد اعتدت دائما أن أعتقد أن 
باخ مزعج وثقيل . ولكنه الآن يغمرنى ويسحقنى فهو مفعم للغاية بالطابع 
الانسانى ومليىء للغاية وبالأمزجة النفسية والسمووالنغمات الرائعة والأمور 
البالغة العمق والبساطة حتى أننى تعودت أن أستمع لموسيقى باخ أثناء 
قيامى بنسخ صورة من اللوحات الفنية التى أحبها . 

وأعتقد أننى ريما سأكتفى بمحاولة أن أضع ذراعى حوله مع القيام 
بتقبيله . ولاشىء أكثر من ذلك . ولكنه قد يبدأ فى التعود على ذلك . مما يؤدى 
إلى التكرار لفترات طويلة . ولكن الأمر ينبغى أن يكون على هيئة صدمة 

كل هذه المهمة مرتبطة باتجاهى التسيدى نحو الحياة . فلقد كنت 
أعرف دائما إلى أين أنا ذاهبة وأعرف الكيفية التى أريد للأشياء أن تحدث 
بها . ولقد حدثت الأشياء على النحو الذى أردته ولقد اعتقدت أنه من المسلّم 
به أن الأمور قد حدثت على النحو الذى أريده لأننى أعرف دائما إلى أين أنا 
ذاهبة ولكننى كنت سعيدة الحظ فى جميع أنواع الأشياء . 

لقد حاولت دائما أن أقحم نفسى على الحياة ولكن حان الوقت لأن أدع 


لحياة تقحم نفسها على 


: نوفمير‎ ٠ 

أوه . يا إلهى . 

لقد فعلت شيئًا ما رهيبا . وكان على أن أسجل ذلك كتابة . وأتمعن فى 
الأمر من المدهش للفاية أننى فعلت ما أقدمت عليه . من المدهش للغاية أن 


ا 


يحدث ما حدث من المدهش للغاية أن يكون هو على النحو الذى كان عليه وأن 
لقد قررت أن أنفذ ذلك فى هذا الصباح . كنت أدزك أنه ينبغى على 
أن أفعل شيئًا غير عادى وأن أعطى لنفسى صدمة من إعطاء صدمة له فى 
نفسه الوقت . 
عملت ترتيباتى لكى أخذ حماما . وكنت لطيفة طوال اليوم . 


٠ 


وعقب الانتهاء من الحمام وضعت المكياج لنفسى وتهندمت . محيطات 
من المتسوكو 10115010 ووقفت أمام النيران كاشفة عن قدمئ العاريتين لكى 
ألفت نظره وأسترعى إنتباهه . وكنت أموج بالتوتر . حيث لم أكن أعرف أن 
باستطاعتى أن أثابر وأواصل الكفاح حتى النهاية . وكانت يداى مربوطتين . 
لكنى تناولت ثلاث كؤوس من مشروب الشيرى المسكر على وجه السرعة . 

وأغلقت عينى بعدئذ وشرعت فى إنجاز خطتى . 

جعلته يجلس ثم يجلس على حجره كان متخشبا للغاية ومصدوما 
ااا ج ارال الاسسكهراق فن ل وو كان قد اسل بي 
فى تشبث فلربما كنت قد توقفت عن المضى فى خطتى . ثم تركث الروب 
الأنيق يتدلى منفتحا ولكنه اكتفى بالجلوس هنالك مع وجودى فوق حجره . 
كما لو كنا لم نتقابل من قبل على الاطلاق » وكأن هذا الوضع ليس سوى 
لعبة ما سخيفة تتم فى حفلة . شخصان لايعرفان بعضهما البعض فى حفلة 
ولايشعران بالارتياح نحو بعضهما البعض . 
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وكان الرضع مثيرا وبطريقة منحرفة ورديئة . امرأة فى داخل كيانى 
تتلمس الوصول إلى رجل فى داخل كيانه . لا أستطيع أن أوضح . فقد كان 
هناك الشعور أيضاً بأنه لم يكن يعرف ما ذا عليه أن يفعل . وكان هناك 
الشعور بدون خبرة فى هذا الشأن على الاطلاق . كانت هناك سيدة عجوز 
من كورك غ001 اصطحبت قسيسا شابا للتنزة معا . من المؤكد أننى كنت 


مخمورة . 
كان فى أن أرعنه على تقل +فامعن حكن الشىء أنه حكن أن 
يفقد صوابه ويتمادى معى . فقلت له «لايهمنى إذا تماديت» . ثم قبلته مرة 
أخرى . فرد على بقبلة من جانبه كما لو كان يرغب فى الضغط بفمه الرفيع 
الممعون المكبوت فى داخل رأسى مباشرة . كان فمه حلوا . وكانت رائحته 
نظيفة وجميلة . وأغلقت عينى . ولم يكن الموقف رديئا للغاية . 
ولكنه بعدئذ نهض فجأة ووقف عند النافذة ولم يكن لديه الاستعداد 
للعودة . كان يرغب فى أن يلوز بالفرار ولكنه لم يستطع ولذلك وقف بجوار 
مكتبه وقد استدار بعض الشىء بينما ركعت وأنا شبه عارية بجوار النيران 
وتركت شعرى يتدلى فى إنسياب لأسفل لكى أجعل الأمر واضحا للغاية . وفى 
“ نهاية الأمر اضطررت للذهاب إليه والعودة به إلى النيران . وجعلته يفك رياط 
يدى وكان هو شبيها بشخص ما فى غيبوية مغناطيسية . وبعدئذ قمت بخلع 
ملابسه نيابة عنه ثم خلعت ملابسى . وقلت له « لاتكن عصبيا . إننى أريد أن 
أفعل ذلك الأمر معك. عليك فقط بأن تكون طبيعيا » ولكنه لم يفعل أى شىء . 
لم يكن باستطاعته أن يفعل ی شیء . وفعلت معه كل ما فى استطاعتى . 
ولكن لم يحدث أى شىء . لم يذب الثلج فى داخل كيانه . أمسك بى 
فى إحكام مرة واحدة ولكن مسكته لم تكن طبيعية . مجرد تقليد يائسى لم 
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يظن أنه هو الوضع الطبيعى . مسكة غير مقنعة وتدل على الاضطراب . 

إنه عاجز عن الاتيان بذلك الأمر . لايوجد رجل فى داخل كيانه . 
نهضت واقفة . ثم استلقينا على الأريكة وركعت إلى جواره وقلت له «لاتقلق ولا. 
تنزعج» . وراعيته مراعاة الأم وأفرطت فى تدليله . ثم قمنا بارتداء ملابسنا 

وتجلی كل شىء تدريجيا وانكشفت وظهر على حقيقته . وانكشفت حقيقة 

أمره وانكشفت بعد ذلك ذاته الحقيقية . 

لقد قال له طبيب نفسانى أنه لن يكون قادرا على الاطلاق على أن 
يفعل ذلك الأمر .وقال أنه اعتاد أن يتخيل نفسه مستلقيا معى فى السرير . 
مجرد استلقاء ولاشىء آخر بخلاف ذلك . فعرضت عليه أن نفعل ذلك ولكنه 
لم يوافق . فى أعماق كيانه وجنبا إلى جنب مع وحشيته ومشاعر المرارة لديه 
كانت توجد سذاج هائلة إنها سذاجه تتحكم فيه وتسيطر عليه . وهو ينيغى 
عليه أن يحمى تلك السذاجة . 

ومع ذلك قال لى أنه يحبنى . فقلت له «أن ماتحبه هو الحب الخاص بك 
أنت . إنه ليس حبا . إنه أنانية .إنك لا تفكر فى وإنما تفكر فيما تشعر به 
تشو قال ۷ اعرف طبيعة هذا الام روسك وفعت فى علكلة :31 موت 
أن كل هذه التضحية قد باعت بالفشل وشعرت أنه ينبغى على أن أجعله 
يستعذب ما أقدمت عليه وأنه ينبغى عليه أن يطلق سراحى لذلك حاولت أن 
أقول له . وعندئذ بزغت على السطح ذاته الحقيقية . 

تحول إلى الوحشية والشراسة . ولم يكن على استعداد لأن يرد على 
كلامى . 
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لذلك أننى أشعر بالشفقة عليه . فانفجر فى وجهى فى ثورة عارمة 
وكان الموقف رهيبا حتى أننى انفجرت فى البكاء . البرود الرهيب 
واللاإنسانية للبرود . 

كونى سجينته واضطرارى للبقاء سجينة ويقاء الوضع على ماهو 
عليه . 


مع ادراكى فى نهاية الأمر أن هذه هى الحالة التى هو عليها . 

من المستحيل له أن يفهم . ماهى طبيعة شخصيته ؟ وما الذى يريده 
منى ؟ وما السبب فى الابقاء على سجينة هنا إذا كان لايستطيع أن يفعل 
معى ذلك الأمر لأنه عاجز وكان آخر كلام قلته له «لايمكن لنا أن نتباعد أكثر 
عن بعضنا البعض . فلقد كنا فى حالة من العرى التام أمام بعضنا البعض» 

أشعر بالتحسن الآن . 

إننى مسرورة لأن شيئًا أسوأ من ذلك لم يحدث . لقد كنت مجنونة 
لقيامى بهذه المخاطرة . 

يكفى أننى مازلت على قيد الحياة . 

أول ديسمير : 

كان هو موجوداً فى الجزء السفلى من المنزل وكنت أنا قد خرجت إلى 
السرداب . والموقف واضح تماما . فهو غاضب منى . ولم يسبق له أن كان 
غاضبا على هذا النحو من قبل . هذا ليس عبوساً . إنه غضب عميق 
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وهذا يجعلنى أموج بالفضب الشديذ لايمكن لأحد أن يدرك أبدا . 
الجهود المضنية التى بذلتها بالأمس . المجهود الذى بذلته فى العطاء ومجهود 
الخاطزة معيو تفي الأوضام ون الكل عن كل هريزة عة 

إنه هو . وإنه هى ذلك الشىء المذكر المشئوم .الآن لم أعد لطيفة 
وظريفة . إنهم يعبسون ويتجهمون إذن لم تستسلم لهم المرأة ويكرهونها إذا 
استسلمت . ينبغى على الرجال الأذكياء أن يحتقروا أتفسهم لكونهم على ذلك 
النحى . لكونهم غير منطقيين ومخالفين للمنطق والعقل » رجال بغضاء ونساء 
جريحات لقد اكتشفت الس الخاص به . وهو يكره ذلك . لقد فكرت وفكرت 
في هذا . من المؤكد أنه كان يدرك دائما أنه ليس بمقدوره أن يفعل أى شىء 
معى . ومع ذلك فإنه يقول كل هذا الكلام عن حبه لى . من المؤكد أن ذلك 
يعنى شيئا ما . 

وهذا هى الوضع على ما أعتقد . إنه لا يستطع الحصول على أية 
متعة طبيعية سوية منى ومتعته هى الاحتفاظ بى كسجينة عنده . لسوف ألجاً 
إلى الصيام والاضراب عن الطعام مرة أخرى . ليس لدى ما أفعله معه على 
الاطلاق . ١‏ 

أفكار غريبة . 

إننى قد فعلت لأول مرة فى حياتى شيئًا ما حقيقيا شيئا ما من 
الصعب أن يقدم عليه أى شخص آخر . لقد استجمعت شجاعتى عندما 
أصبجنا عاريين تمام ‏ وتعلمت مايعنية تعبير »لم أطرف الشجاعة أو 
استجماع الشجاعة» . 


الجزء المتبقى من لاديمونت فى داخلى . أصبح ميتا . 
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أتذكر قيادتى سيارة بييرز فى مكان ما بالقرب من كارسونى : كانوا 
جميعا يريدون لى أن أتوقف . ولكننى كنت أريد أن أصل بالسرعة إلى 
ثمانين كيلومتر/ ساعة . وظللت أضغط بقدمى لأسفل إلى أن حققت ذلك . 
وكان الآخرون خائفين . وكذلك كنت أنا خائفة . 

ولكننى برهنت على أننى بإستطاعتى أن أفعل ذلك . (فى وقت متأخر 
من فترة ما بعد الظهر) أقرأ كتاب «العاصفة «The Tempest‏ مرة أخرى طوال 
فترة مابعد الظهر ليس على النحو الذى كان عليه على الاطلاق . والآن فإن ما 
أنصاف مخلوقات , 

«ليس مكرما بهيئة إنسانية» «كاليبان العبد الخاص بى الذى لا يعطينا 
أبداً إجابة لطيفة . 

Whom Stripes may mouve, not 0 5 

بروس 81505 ... وأسكنك وآواك فى الزنزانة الخاصة بى إلى أن فى 
الزنزانة الخاصة بى إلى أن سعيت لانتهاك شرف طفلى كال . أوه أوه . ! ما 
كان هذا ليحدث ! لو أنك منعتنى . كان لدى أناس آخرون من الكاليابنيين 
وأسكنتهم فى هذه الجزيرة .... 

احتقار بيرو, سبيرو له . وادراكه أن التحول إلى ا لعطف هو أمر عديم 
الجدوى استيفانو وترينكولى هما مقامران على مباريات كرة القدم . خمورها › 
التكود القى كنديها. 

الفصل الثالث المشهد الثانى «بكيت لكى أحلم مرة أخرى» » مسكين 
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كاليبان . ولكن فقط بسبب أنه يكسب المراهنات أبدا .« سأكون حكيما من 
الآن فصاعداً «أيها العالم الجديد الشجاع» أيها العالم الجديد المريض لقد 
انصرف توا . وقلت أننى سأصوم اللهم إلا إذا سمح لى بالصعود إلى الدور 
العلوى . الهواء الطلق وضوء النهار فى كل يوم . تملّص من الردٌ بإجابة 
مباشرة .كان شرسا ووحشيا وكان ساخرا ومتهكما . وقال بالفعل 
أننى«أنسى من هو السيد فى هذا المنزل» . 


لقد تغيرٌ . أنه يخيفنى ويرعبنى الآن أعطيته مهلة حتى صباح اليوم 


التالى لكى يفكر ويتخذ قراراً . 
۲ ديسمين : 


فن امقر ان اصع إلى التو اتوي نه ميقم يعمل تعديلاك فى 
إحدى الغرف لكى أقيم فيها . وقال أن التعديل سوف يستغرق أسبوعا . وأنا 
قلت «وهو كذلك» ولكن إذا كان هذا مجرد تهرب وتسويف آخر .... لسوف نرى 
استلقيت على السرير فى الليلة الماضية ورحت أفكر فى .0.7 . وفكر فى 
إستلقائى فى السرير معه . كنت أريد أن أكون فى السرير معه . كنت أرغب 
فى تلك اليسناطة الرائعة الى 'يتميق بها . 
مضاجعته لنساء عديدات بغير تمييز هو أمر خلاق . وحيوى . حتى ولو 
كان ذلك يؤلم ويؤذى . إنه يخلق الحب والحياة والاثارة حوله . إنه يعيش . 
الاس الثين بهم كوت 
لقد شعرت دائما أننى أحب ذلك فى بعض الأحيان . المضاجعة مع 
عدد كبير من الناس بدون تمييز فكل شخص أشاهده حتى ولو کان مجرد 
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صبى فى قطار الأندرجرواند فإننى أفكر فيما قد يكون عليه فى السرير . 
حيث أنظر إلى الأفواه وإلى أيديهم وأتخيلهم وهم يضاجعوننى فى السرير . 
وحتى توانيت والتى تضطجع فى السرير مع أى شخص . لقد اعتدت على أن 
أعتقد أن ذلك عمل يتسم باللخبطة والقذارة ولكن الحب جميل . أى حب . 
حتى ولو كان لا يتضمن سوى الممارسة الجنسية فقط . الشىء الوحيد الذى 
يتسم بالقبح هو هذا اللاحب الشديد المتجمد الميت الموجود بينى وبين 
كاليبان . | 

فى هذا الصباح كنت أتخيل أننى تمكنت من الفرار ومثل كاليبان أمام 
المحكمة وكنت أنا أتكلم لصالحه . وقلت أن حالته تعتبر حالة مأساوية وأنه فى 
حاجة إلى العطف معه وفى حاجة إلى العلاج النفسى . والغفران 

لقد كنت نبيلة . أننى أحتقره احتقاراً هائلاً بحيث لايمكننى أن أكرهه 
.أنه لأمر عجيب حقا . ريما ينبغى على أن أتكلم لصالحه ودفاعا عنه . 

وكنت أدرك أننا لن نتمكن من أن نتقابل مرة أخرى : 


إننى لا يمكن لى أن أشفيه من مرضه لأننى المرض الخاص به . 


ال 
لسوف أذهب إلى 0.0. وأقيم معه علاقة غرامية غير مشروعة . 
واشوف أتزوجنه إذاكاق يرب ف ذلك فنا آرك المعاميزة والحارقة 
بالزواج منه إننى متضايقة من كونى صغيرة فى السن . وعديمة الخبرة . 
ماهرة في تحصيل ال معلومات ولكنى غير ماهرة فى شئون الحياة أريد أن 
تكو أطفالة فى داخل كناض.. لم يعد جسيدى له ادت كبيزة إا گان 
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يريد جسدى فقط فإنه يمكن له الحصول عليه لا يمكننى أبداً أن أكون مثل ‏ ' 


توانيت ‏ لا يمكن أن أكون صائدة للرجال : 


لكونى أكثر شطارة وذكاء (وفقا لما اعتقدته) من معظم الجال وأكثر ا 
شطارة وذكاء من جميع الفتيات اللائى عرفتهن فقد كنت أعتقد دائما أن . 


معلوماتى تزيد على معلومات الآخرين ومشاعرى أعمق منهم وذكائى يتفوق ْ 


على ذكائهم . 


ولكننى مع ذلك لا أعرف قدرا كافيا من المعلومات التى تمكننى من . 
التعامل بنجاح مع كاليبان كل أنواع الأشياء الصغيرة وغير الهامة المتخلفة . 


الطبقة الاجتماعية المتوسطة . كل هذه الأشياء الصغيرة قد تلاشت الآن , ' 


عندما كنت فى لاديمونت كنت أعتقد أن بإستطاعتى استخدام قلم الرصاص . 


فى براعة كبيرة وعدئذ عندما ذهبت إلى لندن بدأت أكتشف أننى لم يكن 
باستطاعتى ذلك . كنت محاطة بأنإس كانوا فى مثل براعتى . إننى لم أبدأ 
فى التعلم كيف أتعامل مع حياتى وأقودها وأوجهها - أو التعامل مع حياة أى 
شخص آخر . 

إننى لست الإنسانة التى هى بحاجة إلى التدليل عمنعاءدة 1٠٠١‏ الأمر 
أشبه باليوم الذى يكتشف فيه المرء أن لعب الأطفال ما هى إلا أطفال . إننى 
أتعرف على ذاتى القديمة وأدرك أنها سخيفة . وأنها لعبة لعبت بها كثيرا 
للغاية ذات شعر كثيف منتصب ملقاة فى قاع الدولاب بريئة ومستهلكة 
ومتفاخرة وسخيفة . ش 

G.p. 

لسوف أتعرض للاساءة والضيا ع وا لانسحاق والصدمات العنيقة . لكن 


A 


الأمر سيكون أشبه بالوجود فى عاصفة من الضوء عقب هذه الحقرة 
السوداء. 

الأمر بكل بساطة أنه لديه سر الحياة فى داخل كيانه . شىء ما أشبه 
بالربيع . ليس غير أخلاقى . 

كما لو أننى لم أشاهده من قبل إل تحت ضوء الشفق الأحمر والآن 
أشاهده فجأة فى الفجر . إنه لم يتغير ولكن كل شىء مختلف . 
السن أكثر وتبدوان أصغر سنا . ويبدو أنه من المستحيل التعبير بالكلمات 
على هذا النحو . ولكن هذا هو الموضع على وجه الدقة . فأنا أكبر سنا 
وأصغر سذاً فى أن واحد أكبر سنا لأننى قد تعلمت وأصغر سنا لأن قدرا 
كبيرا من كيانى يالف من أمور علمها لى الناس الأكبر سنا . كل الطين 
الخاص أفكارهم المبتذلة البالية فوق نعل الحذاء الخاص بكيانى النعل الجديد 
الخاص بكيانى . 


نفوذ وسلطان النساء ! لم يسبق لي أن شعرت أننى ممتلئة بالنفوذ 
الغائس طن هذا لتحي الرخال استطوعة بيت على اتن اكان 
يمون تافام تسن الا نينا لهات تسافا وغاجزا مام اء 
الأمور والأشياء . ومازلنا كذلك حتى يومنا هذا ولكننا أكثر قوة مما هم عليه 
.. فنحن باستطاعتنا أن نتحمل قسوتهم ووحشيتهم . أماً هم فلا يستطيعون 
تحمل قسوتنا ووحشيتنا . ش 
١‏ إت عقت تت ساعن تسن لدم 6 سكل له :أن پیل على 
تا يفعل ن من آمو فان سال مخف بلك الحاني السا 
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ا کي 


۶ 


الموجود فى داخلى والذى لايمكن له أن يلمسه أبدا . 

كل هذا كلام طائش ومتهور . ولكننى أشعر أننى مليئة بالمجج 
والبراهين والمجادلات استقلال جديد . 

إننى لا أفكر فى الأمور المتعلقة باللحظات الحالية . اليوم فأنا أعرف 
آننئ سوق أهرب: ايفسع بذلك : إنه عون لا استطيع أن اشر 
وأوضحه . إذ لا يمكن أن يتمكن كاليبان من الانتصار على أبداً ساقوم 
برسمها . 

فى الليلة الماضية رحت أفكر فى إحدى تلك اللوحات . إنها لوحة تعبر 
عن حفل له لون أصغر فاتح . (اللون الأصفر الفاتح الخاص با مزرعة ) 
والحقل يتصاعد فى اتجاه سماء لها لون أبيض مضيىء بينما الشمس قد ٠‏ 
بزغت توا من جهة الشرق . الشمس لها لون قرمزى وردى عجيب . إنها 
لحظات أعرفها على وجه الدقة وهى لحظات مليئة بالهدوء والسكون الموغل فى 
الصمت والمعبر عن البدايات للأشياء وعن أغنية قُبرّة بدون وجود قبرات . 

حلمان غريبان متناقضان . 

الحلم الأول كان بسيطا للغاية . كنت أسير فى الحقول ولا أعرف من 
هو الشخص الذى كنت معه ولكنه كان شخصا ما ... كان رجلا أعجبت به 
كثيرا . وربما كان ذلك الشخص هو .6.8 وكانت الشمس تسطع على قمح 
صغير ناشىء . وفجأة شاهدنا عصافير ظهورها اللامعة مثل الحرير الأزرق 
الغامق . وكانت العصافير منخفضة للغاية وكانت تغرد حولنا وتطير كلها فى 
نفس الاتجاه على انخفاض كبير وفى سعادة غامرة . فشعرت بالغبطة 
الشديدة وقلت «ياله من منظر فريد . أنظر إلى العصافير» كان المنظر يتسم 
بالبساطة الشديدة : العصافير غير المتوقعة والشمس والقمح الأخضر اللون . 
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كنت مليئة بالسعادة «أنفى» مشاعر الربيع . ويعدئذ استيقظت من النوم . 

وبعد ذلك حلمت حلما آخر . ابتداً الحلم فى مكان بجوار النافذة 
الموجودة بالدور الأول في منزل كبير (لاديمونت؟) وكان هناك حصان أسود 
أسفل النافذة . كان الحصان غاضبا وجامها . ولكنى كنت أشعر بالأمن 
والأمان لأن الحصان موجود بالخارج وأسفل النافذة . ولكنه استدار فجأة 
وجرى بسرعة فى اتجاه المنزل وشعرت بالرعب لأنه قفز كالعملاق لأعلى 
وتخو مار معقر عن اسان وشكن من اشقواق الثاقذة محمد ةا ضوع 
عاليا وحتى تلك اللحظة كنت أعتقد أنه سيقتل نفسه أثناء لحظات اقتحامه 
للنافذ وبذلك تصورت أننى فى حالة من الأمن والأمان ولكنه تمدد باسطا 
ذراعية ورجليه وراح يسحق بقدميه فى جميع أرجاء الغرفة الصغيرة . فجأة 
أدركت أنه بصدد القيام بمهاجمتى . لم يكن هناك مكان أهرب إليه . 
واستيقظت من النوم مرة أخرى . وأضات الأنوار الكهربائية . 

كان عنفا . كان كل ما أكرهه وكل ما أخشاه . 


: ديسمين‎ ٤ 


لن استمر فى كتابة هذه المذكرات اليومية عقب مغادرتى لهذا المكان . 
الجى غير صحى فى هذا المكان . المذكرات تساعدنى على الاحتفاظ بسلامة 
عقلى وأنا فى هذه الغرفة السفلية . فهى تقدم لى شخصا ما لكى أتكلم معه 
ولكن لا جدوى من وراء كل ذلك . فالانسان منا يكتب مايريد أن يسمعه . 
إنه لأمر عجيب . فالانسان لايفعل ذلك عندما يرسم نفسه . لا إغراء 
على القيام بالغش والخداع . 
- ۳۸۹ - 


كل هذا التفكير المتعلق بى بغيض وبغيض وبغيض . وممل وسقيم 
أشتاق إلى أن أرسم وأرسم أشياء «أخرى» . أرسم حقولاً ومنازل فى الجنوب 
ومناظر طبيعية وأشياء شاسعة مفتوحة على مصراعيها تحت ضوء شاسع 
مفتوح على مصراعيه . 

وهذا هو ماكنت أفعله فى هذا اليوم . حالات من الضوء أتذكرها من 
أسنياتيا ‏ :بعوائط مطلية بالتزاب الصلصال تة اللون الأنيشن تحت هو 
الشمس . وأسوار أفيلا 47112 وأفنية وأحواش قرطبة . إننى لا أحاول أن 
أصور نسخة طبق الأصل من المكان وإنما أحاول التعبير عن الضوء الخاص 
بالمكان . ش 

Fiat Lux 

كنت أريد أسطوانات كوارتيت موسيقى الجاز الحديثة مرات ومرات 
عديدة لكى أستمع لموسيقى الجاز . لايوجد ليل فى موسيقاهم ولا غوص 
مليىء بالدخان . انفجارات وشرارات وفورانات صغيرة من الضوء وضوء 
النجوم وفى بعض الأحيان ضوء النهار ظهرا حيث يكون الضوء هائلاً 
ومنتشرا فى كل مكان مثل نجفات وثريات من اللآلىء السابحة فى السماء . 


© دیسمبر 

G.p. 

انتهاك الذكاء. عن . عن طريق الجماهير العريضة التى امتلكت أموالاً 
.. عن طريق الناس الجدد New People‏ 

أمور وأشياء يقولها . إنهم يصطدمونك ولكنك تتذكرهم . إنهم 
يلتصقون . فى قوة وصلابة حيث يهدفون إلى البقاء . 


ج هس 


ظللت أرسم مناظر طبيعية فى السماء طوال اليوم . أكتفى بان أرسم 
خطا على ارنفاع بوصة من القاع . وتلك هى الأرض . وبعدئذ لا أفكر فى أى 
شی سنوي اسما مء کین وی ونا شعي و اء ا شقان 
وأمطار الربيع والرعد والفجر والغسق والشفق الأحمر . لقد رسمت عشرات 
من السماوات . السماء النقية الصافية ولاشىء غير ذلك . مجرد الخط البسيط 
والسماوات تعلى فوقه . 

كان كاليبان هادئا للغاية . نوع من الهدنة .لسوف أطلب منه غداً أن 
أصعد إلى لادور العلوى . فأنا أرغب فى أن أعرف بنفسى وأشاهد وأتأكد 
مما إذا كان يفعل أى شىء فى حقيقة الأمر . 

طلبت منه اليوم أن يريط يدى ويضع الكمامة فى فمى ويدعنى أجلس 
عند أسفل سلالم السرداب مع فتح الباب على مصراعيه . ووافق على تلبية 
طلبى فى نهاية الأمر . ولذلك تمكنت من النظر لأعلى ومشاهدة السماء, 
رمادية شاحبة كما شاهدت طيوراً تطير عبر السماء وهى طيور من توغ 
الحمام على ما أعتقد . وسمعت أصواتا مترامية من الخارج . هذا هو أول 
ضوء نهارى حقيقى أشاهده منذ شهرين . لقد استمر الضوء مفعما بالحياة . 


وجعلنى أنخرط فى اليكاء . 
أ ديسمير : 


لقد تواجدات فى الدور العلوى من أجل أن أخذ حماما ورحنا ثلقى 
نظرة عل الغرفة التى سأشغلها . لقد قام بإنجاز بعض الأعمال بالفعل . وهو 


مأوت 
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بصدد أن يرى ما إذا كان يتعذر عليه العثور على كرسى وندسور قديم . 
فرسمت له الشكل الخاص بهذا الكرسى . 

وهذا جعلنى أشعر بالسعادة , 

إننى أشعر بالقلق . إننى لا أستطيع أن أكتب وأنا هنا فى هذه الغرفة 
السفلية إننى أشعر الآن وكأننى قد تمكنت من الهرب بنسبة ٠١‏ والشىء 
الذى جعلنى أشعر أنه كان أكثر ميلا إلى الناحية السوية الطبيعية هو هذا 
الحوار القصير الذى تم بيننا . 

ميراندا (كنا واقفين فى الغرفة) لماذا لاتدعنى أصعد إلى هذا وأعيش 
هنا كضيفة عندك ؟ إذا أعطيتك كلمة وعد شرف ؟ 

كاليبان : لوجاء إلى خمسون من الرجال الذين يتميزون بالصدق 
والأمانة الحقيقية وأقسموا لى أنك لن تهربى فإننى لن أثق فى كلامهم بل ولن 
أثق فى العالم كله . 

ميراندا :لايمكن لك أن تشق طريقك فى الحياة بدون أن تثق في أى 
شخص . كاليبان : أنت لا تعرفين مدى الكآبة الرهيبة التى يحس بها المرء 
عندما يكون وحيداً بمفرده . 

ميرانذا فما رايك:فيِمَا كنك آنا عليه لوال هذين الشهرين 
الأخيرين؟ 

كاليبان : أراهن على أن عدداً كبيرا من الناس يفكرون فيك ويشعرون 
بالقلق عليك ويفتقدونك . أما أنا فلا أحد على الإطلاق يهتم بى حتى لو 
انتقلت إلى رحمة الله . 

ميزاتة »عدت 


= 


كاليبان : هى 

(سادت فترة من الصمت ) . 

كاليبان (قال فجأة معبرا عماً يجيش فى صدرة ) أنت لا تعرفين 
وضعك بالنسبة لى . أنت كل شىء . وأنا أفقد كل شىء إذا ذهبت . 

(وكان هناك صمت هائل ) 


۷ ديسمير : 


لقد اشترى الكرسى . أحضره إلى غرفتى السفلية . إنه كرسى جميل 
. إننى لا أريد أن يوضع هذا الكرسى فى الغرفة السفلية ولا أريد أن ينقل . 
أ أثاث من الغرفة السفلية إلى غرفتى الجديدة العلوية .أريد تغييرا كاملاً 
غدا سوف أصعد إلى الدور العلوى نهائيا . فقد طلبت منه ذلك فى الليلة 
الماضية فوافق على رأيى . ولم يعد على أن أنتظر على مدى الأسبوع 
بأكمله , 

لقد ذهبت إلى مدينة لويس ليشترى المزيد من الأشياء من أجل غرفتي 
العلوية . ولسوف نقيم عشاء إحتفالاً بذلك . لقد كان لطيفا معى على مدى 
هذين اليومين الأخيرين . 

إننى لن أتهور وأحاول الهرب عندما تلوح أول فرصة أمامى . فأنا 
أعرف أنه سيحرص على مراقبتى . لا أستطيع أن أتخيّل ما سيفعله . من 
المؤكد أنه سيغطى النافذة بألواح من الخشب طرق لمشاهدة ضوء النهار . 
إن عاجلا أو آجلا ستلوح أمامى فرصة للهرب ( إذا لم يسمح لى بالانصراف 


من تلقاء نفسه ) : 


ا 


ولكننى أعرف أنها ستكون فرصة وحيدة فقط أمامى لكى أهرب فيها . 
ار 

لذلك ينبغى أن تكون الفرصة لها مقومات النجاح الكامل . فرصة 
أكيدة تماما . 

إنذى أقول لتفتسئئ آنه يتن على أن غد تفنشى وة سنو 
الاحتمالات. 

ولكن هناك شىء ما يتعلق به يجعلنى أحس أنه فى هذه المرة ينفذ 
بالفعل ما قال لى . 

لقد انتقلت عدوى البرد منه إلى هذا لايهم. 

ياإلهى . يا إلهى إننى أكاد أقتل نفسى إنه سوف يقتلنى لأنه يدفعنى 
إلى اليأس المزير . 

إننى مازلت موجودة بالغرفة السفلية . إنه لم يكن يرغب أبداً فى نقلى 
إلى الغرفة العلوية إنه يرغب فى التقاط صور فوتوغرافية لى ذلك هو السرّ 
الخاص به . إنه يريد أن يخلع ملابسى و ... أوه يا إلهى إننى لم أكن أعرف 
أبداً حتى الآن معنى كلمة «الكره والبغض الشديد» . 

لقد قال لى كلاما رديئًا للغاية . وقال إننى امرأة شوارع فسالته عماً 
يهدف إليه بهذه الكلمة . 

وتفجر جنون الغضب متصاعدا فى داخل كيانى فالقيت بزجاجة حبر 
عليه » فقال لى أننى إذا لم أفعل هذا لكان قد منعنى من أخذ حمامات أو 
الخروج إلى السرداب . لسوف أكون هنا طول الوقت . 


A 


الكراهية الموجودة بيننا بدأت تتأجج وتطفى على السطح . 

لقد أصيبت بالبرد اللعين حيث انتقلت العدوى منه إلى . ولا أعتقد أن 
العدوى انتقلت منه إلى بشكل مباشر . 

لايمكن لى أن أقتل نفسى . إننى غاضبة منه للغاية . 

لقد أساء إلى باستمرار وسبنى وشتمنى منذ البدايات الأولى . تلك 
القصة عن الكلب . إنه يستخدم قلبى ثم يستدير ويدوس على قلبى . 

إنه يكرهنى ويحطمنى ويدمرنى وهو يريد لى أن أكره نفسى إلى الحد 
الذى يجعلنى أدمر نفسى . 

الوضاعة الشديدة . إنه لايحضر لى أى طعام للعشاء . إننى مضطرة 
لأن أصوم ربما سيتركنى بدون طعام إلى أن أهلك جوعاً . فهو يمكنه أن 
يفعل ذلك . 

لقد تغلبت على الصدمة . إنه لن يتمكن من إلحاق الهزيمة بى . ولن 
أدعن ولن أستسام . ولن أتحطم على يديه . لقد ارتفعت درجة حرارتى . 
أشعر أننى مريضة . ١‏ 

كل شىء يقف ضدى ولكننى لن أستسلم لقد كنت مستلقية على السرير 
بينما لوحة م.6. الفنية إلى جوارى . كنت ممسكة بإطار اللوحة بيد واحدة . 

مثل صليب يعبرٌ عن المسيح مصلوياً . 

لسوف أظل على قيدع الحياة . لسوف أتمكن من الهرب . لن استسلم 
.لن أذعن ولن أستسلم . إننى أناشد الله . إننى أكره الناس من أمثال 
كاليبان والذين يخلقون مواقف مثل هذا الموقف الرهيب الذى أمر يه هذه 
الآلام الرهيبة التى تجتاحنى الآن لم تكن هناك ضرورة لها . وهى آلام 
لاتشترى أى شیء ولاتعطى مولدا لأى شىء . 
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كل ذلك عبث بدون جدوى . كل ذلك لا طائل تحته . ضياع فى ضياع . 

وكلما ازداد عمر الكرة الأرضية ازداد هذا الأمر وضوحا . القنيلة 
الذرية وحالات التعذيب الرهيبة فى الجزائر والأطفال الذين يهلكون جوعا فى 
الكونغو. الأمور تزداد سوءاً وظلاما . 

المزيد من المعاناة من أجل المزيد والمزيد هباء وسدى . 

الأمر يبدو وكأن أسلاك الأنوار الكهريائية قد انصهرت . أنا هنا 
موجودة فى طيات الحقيقة السوداء . 

كل أنواع الوضاعة والأنانية والأكاذيب . 

والناس لن يعترفوا بذلك فهم مشغاون للغاية فى أعمال الاختطاف 
والاغتصاب حتى أنهم لايدركون أن أسلاك الأنوار قد انصهرت . فهم 2 
لايستطيعون مشاهدة الظلام ووجه العنكبوت وخيوط العنكبوت الهائلة التى 
تغطى كل الأماكن . وأن هذا موجد دأئما إذا قمت بخدش سطح السعادة 
والخيرة . 

السواد والسواد والسواد . لم يسبق لى أبداً أن أحسست بهذا السواد 
من قبل بل ولم أكن أتصور أبداً أنه أمر يمكن أن يكون موجوداً . إنه أمريفوق 
الكراهية ويفوق اليأس إذ لايمكن للمرء أن يكره ما لا يستطيع أن يلمسه بل ولا 
يمكن لى أن أشعر بما يعتبره معظم الناس إنه اليس إلى ما وراء اليس . 
اگما لو أنتئ لم اعد اسنتطظيم أن أشيعر اق اخس + انت آری ولكندى لا 


إننى أكره ماوراء الكراهية . 
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لقد نزل توا إلى غرفتى السفلية . كنت نائمة فى السرير . الحمى . 
الهواء فاسد للغاية . من المؤكد أنها الانفلونزا كنت أشعر بالتعب والارهاق 
الشديد حتى أننى لم أقل أى كلان . ولاتوجد لدى القوة التى تعيننى على 

8 
التعبير عما يجيش فى صدرى من كراهية . 
تخطى التعبير بالكلمات . أتمنى لو كنت فى نفس المستوى الفتى للرسام 
جويا 00 بحيث أتمكن من رسم الكراهية المطلقة الموجودة فى داخلى نحوه 
. إننى خائفة للغاية . لا أعرف ماسيحدث إذا كنت أعانى من مرض شديد . 
لا أعرف السبب فى هذه الآلام التى تجتاح صدرى . كما لى أننى قد أصبت 

ولكنه ينبغى عليه أن يحضر طبيبا ياإلهى . هذا أمر رهيب للغاية . 

(فترة المساء) . لقد أحضر ترمومترا كانت درجة حرارتى ٠٠١‏ درجة 
فى وقت الغذاء » والأن وصلت إلى ٠١١‏ درجة . أشعر أن حالتى الصحية 
بالغة السوء . 

لقد ظللت مستلقية فى السرير طول اليوم إنه يخلى من النواحى 
الانسانية ياإلهى » إننى أشعر بالوحدة القاسية وأننى بمفردى تماما لا 

(فى الصباح) إنه برد شعبى بالغ السوء للغاية . إننى أرتعش لم أنم 
وظهرم.6 فى أحد هذه الأحلام . وهذا جعلنى . أنخرط فى البكاء .أشعر 
أننى خاتفة للغاية . 


5 


لا أستطيع أن آكل الطعام . هنالك آلام فى رئتى عندما أتنفس وأنا 
أواصل التفكير فى إننى قد أكون مصابة بمرض فى الرئة . ولكن لايمكن أن 
يحدث لى ذلك . 

لن أموت . لن أموت . ليس من أجل كاليبان . 

حلم غير عادى . 

كنت أسير فى بستان أسن 61076 1ئ4 ورحت أنظر لأعلى بين 
الأشجار فشاهدت طائرة فى السماء الزرقاء . وكنت أدرك أنها سوف تتحطم 
. وبعدئذ شاهدت المكان الذى تحطمت فيه . وبدأت أخشى من مواصلة السير 
فتقدمت فتاة نحوى . هل هى أختى مين ؟ لم أستطع أن أتبين ذلك .وكانت 
الفتاة ترتدى ملابس يونانية غريبة الشكل - أردية من الجوخ . بيضاء . 
تحت ضوء الشمس من خلال الأشجار الساكنة . وبدا وكأنها تعرفنى ولكننى 
لا أعرفها ( إنها ليست أختى مينى ) . ولم تكن من معارفى فى أى وقت من . 
الأوقات .وأنا أريد أن أكون وثيقة الصلة . ثم استيقظت من النوم . 

لومت فلن يعرف أىّ شخص أبداً ذلك . أموج بالقلق الشديد ولا 
أستطيع أن أكتب . (فى الليل) لاشفقة ولا رحمة صرخت في وجهه فجن 
جنونه وكنت ضعيفة للغاية بحيث لم أتمكن من إيقافه ومنعه فقام بربط يدى 
ووضع الكمامة فى فمى وراح يلتقط لى صورا فوتوغرافية لا أخلاقية . 

لاتهمنى الآلام . ما حر فى نفسى هو الاذلال فعلت كل ماکان يريد لی 
أن أفعله لكى أتخلص من كل ذلك إننى أبكى أبكى . وأستطيع أن أكتب . 

لن أستسلم 

ان أرضخ وأستسلم . 
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لا أستطيع أن أنام . إننى بصدد التعرض للجنون أضطر لأن أضيئ 
الأنوار . أحلام مزعجة وكوابيس أظن أن أناسا موجودين هنا : والدى وأختى 

إنه التهاب رتوى يجب عليه أن يحضر طبيبا » إنها جريمة قتل 
لاأستطيع أن أكتب . الكلمات عديمة الجدوى . (لقد جاء إلى) أنه لايستمع 
إلى رأيى . لقد رجوته وتوسلت إليه وقلت له أن عدم إحضار طبيب يعتبر 
جريمة قتل . أحس بالضعق الشديد . درجة حرارتى وصلت إلى ٠١١‏ درجة 
. لقد كنت مريضة بالفعل . لاشىء بالنسبة لليلة الماضية من جانبه أو جانبى . 

هل حدث ذلك الأمر ؟ الحمى . إننى أتعرض لهذيان الحمى . 

لو كنت فقط أعرف ما اقترفته يداى لافائدة . لافائدة لن أستسلم 
للموت . لن أموت. 

عزيزى عزيزى عزيزى .6.0 هذه هى الحالة التى ترديت إليها . 

ياإلهى ياإلهى ياإلهى ياإِلهُى لاتجعلنى أموت 

ياإلهى لاتدعنى أموت 


لاتدعنى أموت 
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الفصل الثالث 


إننى أحاول أن أقول أن كل شىء قد حدث على نحى غير متوقع. 

لقد بدأت الأمور على نحو سيىء لأنى عندما نزلت إلى الغرفة السفلية 
فى الساعة السابعة والنصف شاهدتها راقدة بجوار البارافان حيث ارتطمت 
بالبارفان وأطاحت به إلى الأرض أثناء وقوعها على الأرض .فركعت إلى 
جوارها وكانت يداها باردتين كاللج ولكنها كانت تتنفس . وكان تنفسها على 
هيئة تنهدات خشنة الصوت وسريعة للغاية وعندما رفعتها واتجهت بها إلى 
سرير فانها أفاقت . ومن المؤكد أنها قد أغمى عليها أثناء الليل عندما ذهيت 
كلف ارافان ككانة ری مکو ف حم اا که ات 
ترتعش على نحو رهيب وبدأ المزيد من العرق يتصبب من جسدها . وكانت 
تتعرض لهذيان الحمى . وظلت تردد قائلة « إحضر لى طبيبا . احضر لى 
الطبيب .لو سمحت احضر لى الطبيب» ( وفى بعض الأحيان كانت تقول : 
احضر لى الممارس العام .0 وظلت تردد هذه العبارة باستمرار على هيئة 
إيقاع نغمى موسيقى) ولم يكن الصوت هو صوتها العادى وإنما كان صوتا 
مليئًا بالنغمات الموسيقية التى ترتفع وتنخفض .. وبدا عليها وكأنها غير 
قادرة على تركيز عينيها على ونادت مرتين قائلة «يامينى . يامينئ » وكأنها 
تعتقد أن أختها مينى موجودة فى الغرفة المجاورة وبعدئذ بدأت تتمتم وتغمغم 
بالعديد من الأسماء الأخرى والكلمات الأخرى .. وكلها مختلطلة بعبارات غير 
مكتملة . ثم بدت عليها وكأنها ترغب فى النهوض فاضطررت إلى أن أمنعها 
من الوقوف . فقاومتنى مقاومة حقيقية وظللت أتحدث إليها فهدأت لبعض 


کا 


الوقت ولكننى بمجرد أن أذهب لإعداد الشاى فإنها عادت إلى حالتها . ثم 
حاولت أن أساعدها على الجلوس فى اعتدال لكى تتمكن من تناول الشاى 
ولكن ذلك جعلها تتعرض لنوبة من الكحة ثم أدارت رأسها بعيداً حيث لم تكن 
ترغب فى شرب الشاى . لقد نسيت أن أقول أن دمامل صفراء رديئة قد 
ظهرت عند ركن من شفتيها كما أن رائحة جسدها لم تعد رائحة نظيفة 
وجميلة مثلما كان عليه الحال من قبل » وفى نهاية الأمر جعلتها تتناول جرعة 
من الحبوب . لقد أشارت النشرة الخاصة بهذا الدواء إلى ضرورة عدم تجاوز 
الجرعة المحددة ولكننى سمعت ذات مرة أنه يمكن للمرء أن يحصل على ضعف 
الكمية التى تحدد فى نشرة الأدوية فهم يخشون من جعل الدواء قويا للغاية 
وذلك لأسباب قانونية ومن المؤكد أننى نزلت إلى الغرفة السلفية فى ذلك 
الصباح أريع أو خمس مرات حيث كنت أشعر بالقلق الشديد . كانت 
مستيقظة ولكنها قالت أنها لا تريد أى شىء . وفى فترة الغذاء تناولت قدرا 
ضئَيلاً من الشاى ثم استغرقت فى النوم وجلست أنا بالخارج فى الغرفة 
الخارجية . وفى المرة التالية أضأت الأنوار الكهربائية فى غرفتها وكان ذلك 
في حوالى الساعة الخامسة وكانت هى مستيقظة . وكانت تبدى ضعيفة 
ومتهالكة ومحتقنة الوجهب اللون الأحمر للغاية ولكن كان يبدو عليها أنها تعرف 
تماما المكان الذى توجد فيه وتعرف منْ أكون أنا حيث كانت تتبعنى بعينيها 
بطريقة عادية تماما ولذلك اعتقدت أنها قد تخطت مرحلة الخطر أو تخطت 
الأزمة كما يقولون . 

وتناولت كمية قليلة أخرى من الشاى ويعدئذ جعلتنى أساعدها على 
الذهاب إلى ماوراء البارافان إذ كانت تترنح فى مشيتها وغير ذلك من أمور . 
وتركتها لدقائق قليلة ثم رجعت وساعدتها على العودة إلى السرير . فاستلقت 
على السرير لمدة قصيرة وقد فتحت عينيها وراحت تحملق فى سقف الغرفة 

ا 


وكانت تجد صعوبة فى التنفس بعض الشىء وبدأت أتهياً للانصراف ولكنها 
طلبت منى أن أنتظر . ويدأت تتكلم بصوت خشن منخفض . ولكنه كلام 
طبيعى تماما من الناحية العقلية حين قالت «لقد أصبت بالتهاب رئوى يجب 
عليك أن تحضر لى طبيبا» فقلت لها «لقد تخطيت مرحلة الخطر . وأنت تبدين 
الآن في تحسن كبير عن ذى قبل » فقالت «من المؤكد أننى مصابة بالتهاب 
رئوى أو أى شىء من هذا وينبغى معالجتى بالبنسلين » ثم بدأت تتعرض لنوية 
من الكحة مع وجود صعوبة فى التنفس ومن المؤكد أنها غرقت فى كميات 
كبيرة من العرق على نحو رهيب . ويعدئذ أرادت أن تعرف منى ما حدث فى 
الليل وفى الصباح فأخبرتها . 

وقالت «كوابيس رهيبة» . 

فقلت «سأبقى معك طول الليل وعلى كل حال فأنت الآن أفضل من ذى 
قبل » .دأ أت تاك ائ عضي عن ذى فل وى لته حسف عن فى 
قبل وكنت أريد لها أنئذ أن تصبح أفضل من ذى قبل . 

ووعدتها بأنها إذا لم تتحسن تماما خلال اليوم التالى فإننى سأحملها 
إلى الدور العلوى وأحضر لها طبيبا . وعندئذ قالت أنها تود أن تصعد إلى 
الدور العلوى على الفور وسالتنى عن الوقت فأخبرتها وعندئذ قالت «إذن 
فنحن الآن بالليل ولن يتمكن أحد من مشاهدتى وأنت تعيننى على الصعود إلى 
الدور العلوى» ولكننى قلت لها أن جميع الغرف والأسرة غير متجددة الهواء . 

وبعدئذ غيرت أفكارها وقالت «إننى أشعر بالخوف الشديد . إننى 
بصدد التعرض للموت ». 

ولم تكن تتكلم بسرعة . كانت هناك فترات توقف أثناء الكلام . 

وقالت «لقد سبق لى أن حاولت أن أساعدك . ويجب عليك الآن أن تقوم 


E. 


بمساعدتى فقلت «بالطبع سأقوم بمساعدتك» ورحت أجفف العرق المتراكم 
على وجهها مستخدما قطعة من الإسفنج . وبدا عليها وكأنها تغفى فى سنة 
من النوم وكان هذا هوما أريده لها ولكنها تكلمت فجأة مرة أخرى : 

إذ قالت بصوت مرتفع «والدى ؟ والدى ؟» . 

فقلت «إستسلمى للنوم . لسوف تستردين صحتك غداً» . 

فشرعت فى البكاء مرة أخرى . لم يكن بكاؤها شبيها بالبكاء العادى . 
كانت مكتفية بالاستلقاء هنالك مع وجود الدموع حول عينيها وكأنها لم تكن 
تعرف أنها تبكى . وبعدئذ قالت فجأة «وما الذى ستفعله إذا مت ؟» فقلت 
« أنت لن تموتى بالفعل , ولا تكونى عبيطة » 

. «هل ستقوم باخبار أى شخص ؟» فقلت «لن أتكلم فى هذا الشأن » 
فقالت «إننى لا أريد أن أموت » ثم أضافت «إننى لا أريد أن أموت» . ثم قالت 
نفس العبارة مرة ثالثة . وفى كل مرة كنت أرد عليها قائلاً «لاتقولى هذا 
الكلام» ولكن يبدى أنها لم تكن تستمتع إلى ردى . 

وتساعلت «هل ستهرب ؟إذا مت» فقلت «أنت عبيطة ويلهاء»«وما الذى 
ستفعله بنقودك ؟» فقلت « لوسمحت دعينا نتحدث فى أى موضوع آخر» 
ولكنها أصرت بعد فترة من التوقف عن الكلام وكانت تتكلم بطريقة عادية ولكن 
كانت هناك فجوات غريبة ويعدئذ تقول فجأة . كلاما ما مرة أخرى ؛ فقلت لها 
«إننى لا أعرف ماذا سافعل بنقودى . فأنا لم أفكر فى هذا الأمر وكنت 
أجاريها فى الكلام فقط . 

وقالت «أوهب نقودك من أجل الأطفال ؟» . 

فتساعت «مَنْ هم هؤلاء الأطفال ؟» فقالت « لقد جمعنا النقود من 
أجلهم فى خلال الفصل الدراسى الأخير . إنهم يأكلون التراب ثم أضافت 
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بعد فترة قصيرة «نحن جميعا خنازير ونحن جميعا نستحق الموت » 
ترعى الطفولة . ويعدئذ استغرقت فى النوم لمدة عشر دقائق تقريبا ولم أتحرك 
من مكانى واعتقدت أنها قد استغرقت فى النوم تماما ولكنها تكلمت فجأة 
قائلة : «هل ستهب نقودك للأطفال ؟ » وكأننا لم نتوقف عن الكلام . ثم 
تساطت مرة أخرى « أأنت موجود هذالك ؟ » بل وحاولت أن تجلس معتدلة لكى 
تنظر إلى . وبالطبع هدأت من روعها وطمأنتها ولكنها كانت فى حالة استيقاظ 
مرة أخرى واستأنفت الكلام عن ذلك الصندوق الذى كانت تجمع الأمور له . 

وتوقفت عن القول لها أن كلامها سخيف وأنها لن تتعرض للموت ولذلك Ù‏ 
قلت لها : « نعم . سأهب نقودى للا طفال » . 

« أتعدنى بذلك ؟ » 

« تعم», ْ 

ثم قالت « وعود » وانتظرت فترة طويلة ثم قالت « إنهم يأكلون التراب » 
وكررت هذه الجملة مرتين أو ثلاث مرات وحاولت أنا أن أهدىء من روعها حيث 
بدا عليها أن هذا الموضوع يسبب لها قلقا وانزعاجا حقيقيا . وكان آخر كلام 
قالته « إننى أغفر لك وأسامحك » . 


وكانت فى حالة من الهذيان والهلوسة ولكننى قلت لها « أنا آسف » مرة 
أخرى . 
يكن القول أن الأو اهت مخف اعارا من هدا الوقن ٠‏ فقن 


ا 


والأسف من أجلها . وكنت أشعر بالأسف الحقيقى بسبب ما فعلته معها فى 
ذلك المساء منذ أيام قليلة . ولكننى لم أكن أدرك أنها تعانى من مرض حقيقى 
. ولكن لا ينقع الندم بعد العدم . ما فات مات ٠‏ 

ولكن من الغريب حقا أننى بمجرد أن فكرت فى أننى كنت متضايقا 
منها حتى عادت إلى جميع المشاعر القديمة . فظظلت أركز ذهنى على الأمور 
اللطيفة وكيف أننا فى بعض الأحيان كنا على ما يرام معا . ولكنى كنت أدرك 
أننى لم أعد أشعر نحوها بالاحترام منذ أن قامت بخلع ملايسها حيث بدا 
ذلك أمرا زائفا وكأننا فقدنا نحن الاثنان صوابنا ورشدنا . أعنى أن مرضها 
وقيامى بتمريضها هو الذى بدا لى أكثر صدقا . 

مكثت بالغرفة الخارجية مثلما فعلت فى الليلة السابقة . وظلت هى 
هادئة على مدى نصف ساعة تقريبا ولكنها بعدئذ بدأت تكلم نفسها . فقلت 
لها « أنت على يرام » فتوقفت عن الكلام ولكنها بدأت تتكلم فيما بعد مرة 
أخرى أو بالأحرى كانت تتمتم وتغمغم وبعدئذ نادت على باسمى بصوت مرتفع 
وقالت« اننى لا أستطيع أن أتنفس » ويعدئذ أخرجت كتلة من البلغم من 
فمها . كان لون البلغم بنى غامق على نحو غريب . ولم أشعر بالرغبة فى 
النظر إلى هذا البلغم على الاطلاق ولكنى اعتقدت أن الحبوب هى التى لونته 
بهذا اللون . ثم راحت فى النوم . بعد ذلك لمدة ساعة أو نحو ذلك ولكنها بدأت 
فى الصراخ فجأة . وهى لم تكن قادرة على أن تصرخ ولكنها كانت تحاول أن 
تصرخ وعندما اندفعت داخلا إلى غرفتها وجدتها قد خرجت عن السرير 
بعض الشىء . ولا أعرف ماذا كانت تحاول أن تفعل ولكنها بدا عليها وكأنها 
لم تتعرف على وكانت تقاتل مثل المرة رغم مرورها بحالة من الضعف 


و 


الشديد . فاضطررت لأن أكافح وأجاهد لكى أعيدها إلى السرير . 

وبعدئذ هبط عليها عرق غزير رهيب : كانت بيجامتها مبللة تماما فى 
العرق وعندما حاولت أن أستبدل الملايات لأضع ملايات جديدة على السرير 
فانها سرعت فى القتال والمقاومة والتدحرج هنا وهناك وكأنها قد أصيبت 
بالجنون مع الغرق فى المزيد من العرق . وكانت هذه أسوأ ليلة شاهدتها فى 
حياتى . ليلة رهيبة للغاية بحيث لا يمكننى أن أصفها . ولم يكن بمقدورها ان 
تنام . فأعطيتها كميات كبيرة من الحبوب المنومة ولكنها لم تحدث أئ تأثير 
عليها على ما يبدو . اذ كانت تغفو قليلا ثم تفيق مرة أخرى وتحاول أن تغادر 
الد 

( وفى احدى المرات تمكنت من مغادرة السرير ثم سقطت على الأرض 
قبل أن أصل اليها ) . وفى بعض الأحيان كانت تتعرض لحالة من الهذيان 
وتنادى على .6.7 وتتحدث مع أشخاص كانت تعرقهم على ما أعتقد . ولم 
أهتم بذلك كثيراً طالما أنها كانت تستلقى فى هدوء . وقمت بقياس 
درجة حرارتها . كانت تزيد على ٠١5‏ درجات . وكنت أدرك أنها 
مريضة للغاية بالفعل 

وفى حوالى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى صعدت إلى الدور 
العلوى لكى أستنشق بعض الهواء الطلق وبدا لى أن العالم بالدور العلوى 
يعتبر عالما آخر ولذلك قررت أن أنقلها الى الدور العلوى وأحضر لها طبيبا 
وأدركت أن الأمر لم يعد يتحمل التأجيل ووقفت عند الباب المفتوح لمدة تصل 
إلى حوالى عشر دقائق وبعدئذ سمعتها تنادى مرة أخرى واستخرجت من 
فمها كميات أخرى من البلغم البنى / الأحمر اللون وكانت مريضة للغاية لذلك 

ا 


اضطررت لأن أنقلها من السرير وقمت بترتيب السرير وتنظيفه بينما كانت 
هى مستلقية فى تهالك فى الكرسى . كانت طريقتها فى التنفس هى أسوأ 
الأمور اذ كان تنفسها سريعا للغاية وعلى هيئة شهقات كما لو كانت تلهث 
طوال الوق ` 

وفى ذلك الصباح ( وكانت أكثر هدوءا على ما يبدو ) كانت قادرة على 
تلقى واستيعاب ما أقوله لها من كلام لذلك قلت لها أننى بصدد الذهاب إلى 
الطبيب فأومأت برأسها وأعتقد أنها استوعبت وفهمت كلامى رغم أنها لم 
تتكلم . ويبدو أن تلك الليلة قد استنفذت كل قواها حيث كانت مستلقية هنالك 
فى صمت وسكون وبدون أدنى حركة . 

وأنا أعصرف أنه كان باستطاعتى أن أذهب إلى القرية والاتصال 
بالتليفون أو إحضار طب طبيب ولكننى لأسباب واضحة لم تكن لى أية تعاملات 
بالقرية حيث كنت أخشى من القيل والقال وتناقل الكلام فى داخل القرية . 

وعلى كل حال فقد كنت فى حالة سيئة بسبب عدم تمكنى من 
الاستغراق فى النوم ولم أكن أعرف كيف أتصرف . كنت بمفردى دائما 
كالمعتاد ولم يكن لدی صديق لكى أستشيره وأستعين به 

ذهبت إلى مدينة لويس ( وكان الوقت عقب التاسعة مباشرة ) واتجهت 
إلى أول صيدلية وجدتها فاتحة أبوابها وسألت عن أقرب طبيب فأخبرتنى 
الفتاة الموجودة بالصيدلية حيث كانت تقرأ من قائمة بالأسماء موجودة لديها . 
وكان أقرب طبيب موجودا فى منزل بشارع لم يسبق لى مشاهدته من قبل . 
وأدركت من لافتة على الباب أن العمل بالعيادة يبدأ فى الساعة ١٣ر۸‏ وكان 
ينبغى على أن أتوقع وجود عدد كبير من الناس كالمعتاد ولكننى لسبب ما 

الاء.عٌ- 
م٠7‏ - ( جامع الفراشات ) 


وجدت نفسى أقرر الدخول ومقابلة الطبيب مباشرة . ومن المؤكد أن منظرى 
كان يشبه المعتوه وأنا أدخل إلى الغرفة حيث راح جميع الناس ينظرون إلى 
وحيث كانت جميع المقاعد مشغولة علاوة على وجود شاب كان واقفا بسبب 
عدم وجود أماكن شاغرة . وبدا لى وكأن جميع الناس ينظرون إلى ولم تكن 
لدى الأعصاب التى تعيننى على الاتجاه إلى الطبيب مباشرة ولذلك اكتفيت 
بالوقوف بجوار الحائط . ولى كنت قد اتجهت مباشرة إلى الطبيب لكنت قد 
أنجزت هذه المهمة بنجاح ولكان كل شىء قد سار على ما يرام . لأننى 
بترددى هذا اضطررت لأن أتواجد مع هؤلاء الناس فى تلك الغرفة . وأنا لم 
يسبق لى أن تواجدت فى غرفة مع أناس آخرى لفترات طويلة باستثناء 
الدخول إلى المحلات والخروج منها فشعرت أن جميع الناس ينظرون إلى كما 
أن امرأة عجوزاً لم ترفع عينيها عنى على الاطلاق مما جعلنى أعتبقد أن 
شكلى يبدو غريبا وعجيبا على نحو ما . فالتقطت مجلة من فوق منضدة 
ولكننى لم أقرأها بالطبع . ٠‏ 

وبدأت أفكر فيما يمكن أن تسفر عنه الأمور , قد تسير الأمور على ما 
يرام لمدة يوم واحد أو يومين وربما لن تتكلم ميراندا ولا الطبيب .. ولكن ماذا 
بعدئذ .. إنه قد يقول « ينبغى نقلها إلى المستشفى لأننى لا أستطيع أن أقدم 
لها الرعاية الكافية » . ثم فكرت فى أن أحضر لها ممرضة إلى منزلى ولكن 
سرعان ما ستكشف الممرضة ما حدث - فدائما ما كانت العمة آنى تقول أن 
الممرضات يتصفن بحب الاستطلاع . وعندئذ خرج الطبيب من حجرته لكى 
ينادى المريض التالى وكان الطبيب طويل القامة وله شارب وقال « المريض 
التالى » كما لو كان متضايقا من مشاهدة كل هؤلاء الناس المرضى » أقصد 
أنه كان يبدو متوترا ومتضايقا . 


دايع - 


ثم خرج الطبيب من غرفته مرة أخرى وأدركت أن له طابع ضباط 
الجيش الذى لا يوجد لديهم تعاطف مع الآخرين وانما يصدرون الأوامر فقط 
للآخرين لأنهم ليسوا من طبقة الأطباء الاجتماعية فهم يعاملون الناس 
الآخرين وكأنهم زبالة وقانورات . . 

دعلارة على كل ذلك فإن الرأة السجوز بدأت تحملق فى وجهى مرة 
أخرى وجعلت الدما ء الساخنة تتصباعد تحت ياقة قميصى .ولم أكن قد نمت 
طول الليلة السابقة كما أننى كنت فى حالة من التوتر والانفعال . فشعرت 
أننى غير قادر على تحمّل الموقف . لذلك استدرت واتجهت خارجا من العيادة 
وجلست فى السيارة الفان . 

كانت الشكلة تتمثل فى مشاهدتى لكل هؤلاء الناس . إذ جعلتنى أدرك 
أن ميراندا هى الانسانة الوحيدة فى العالم التى أرغب فى العيش معها . 
وأدرك أننى أشعر بالقرف من جميع الناس الآخرين . 

ثم ذهبت بعد ذلك إلى صيدلية وقلت أننى أرغب فى الحصول على 
قوى دواء لمعالجة انفلونزا شديدة للغاية . وهى صيدلية لم يسبق لى الذهاب 
إليها من قبل على الاطلاق . ومن حسن حظى أنه لم يكن يوجد بالصيدلية أى 
شخص آخر مما أتاح لى الفرصة أن أحكى قصتى . قلت أن لى صديق 
« غريب الشأن » ( فهو من الناس الذين يرفضون الذهاب للأطباء فى حالة 
تعرضهم للأمراض ) وهوقد أصيب بانفلونزا حادة للغاية . وربما يكون 
مصابا بالتهاب رئوى . وينبغى علينا أن نعطيه دواء فى السّر . فاستخرجت 
الفتاة نفس الدواء الذى سبق لى شراؤه من قبل فقلت لها « اننى أريد بنسلين 


ا 


أو أى دواء مماثل للبنسلين » فقالت « نحن لا نقدم البتسلين إلا بناء على 
روشتة الطبيب » ومن سوء الحظ أن مدير الصيدلية ظهر فى تلك اللحظة وقال 
لى « ينبغى عليك أن تذهب إلى طبيب وتصف له الحالة المرضية لصديقك » 
فقلت له« إننى على استعداد لأن أدفع لكم أية مبالغ من النقود » فهز رأسه 
وقال « هذا يتنافى مع القانون » . وبعذئذ تساعل عما إذا كان صيديقى يقيم 
فى منطقة محلية قريبة فغادرت الصيدلية على الفور قبل أن يبدأ فى إثارة 
المتاعب . وحاولت نفس الشىء مع اثنين من الصيدليات الأخرى ولكننى تلقيت 
نفس الاجابة منهما اة خش من الذهان ال اة اخرى ذلك 
اكتفيت فى نهاية الأمر بشراء دواء من نوع عادى . ثم رجعت إلى منزلى 
وكنت أجد صعوبة فى قيادة سيارتى حيث كنت فى غاية الارهاق . 

وبالطبع اتجهت إلى الغرفة السفلية مباشرة عقب عودتى إلى منزلى . 
وكانت هى مستلقية هنالك ولاهثة الأنفاس . ويمجرد أن شاهدتنى حتى بدأت 
فى التكلم ويبدى أنها ظنت أننى شخص ما آخر حيث سالتنى عماً اذا كنت قد 
شاهدت لويزى :ؤانامآ ( ولم يسبق لى أن سمعتها تتحدث عن فتاة بهذا 
الاسم من قبل ) - ومن حسن الحظ أنها لم تنتظر الحصول على إجابة منى 
حيث بدأت تتكلم عن رسام معاصر ويعدئذ قالت أنها تشعر بالعطش .ولم ٠‏ 
يكن هذا وضعاً طبيعيا حيث كانت الأفكار على ما يبدو تجيىء إلى رأسها ثم 
تتلاشى بسرعة . فأعطيتها مشروبا ثم استلقت فى هدوء لبعض الوقت ثم بدا 
عليها فجأة وكأنها عادت إلى الحالة الطبيعية الذهنية إلى حد ما« متى 
سيجيىء والدى ؟ » فكذبت عليها كذبة بيضاء وقلت « إنه سيجيىء إلى هنا 
حالاً 4 ا فل انر مون ر ا و وه اد 


جا ا وات 


« ينبغى عليه أن يشاهد هذا البلغم الذى خرج من فمى » ولقد قالت كل ذلك 
الكلام فى همس خافت للغاية . 

وقالت« أتمنى لو استطعت أن أنام » فقلت « إنها الحمى » فأومات 
برأسها . وابعض الوقت كانت تفهم تماما كل الكلام الذى كنت أقوله ولا يمكن 
لأحد أن يصدق ولكننى قررت العودة إلى مدينة لويس لاحضار طبيب . 
وساعدتها للذهاب إلى ما وراء البارافان وكانت هى ضعيفة للغاية حتى أننى 
أدركت أنها لا يمكن لها أن تتمكن من الهرب . وإذلك فقد قررت الصعود إلى 
الدور العلوى ومحاولة النوم لمدة ساعتين ويغدئذ أنقلها إلى الدور العلوى ثم 
أذهب إلى مدينة لويس ولاحضار طبيب آخر معى . 

ولا أعرف كيف حدث ذلك فأنا دائما ما استيقظ بمجرد سماع صوت 
المنبه . ومن المؤكد أننى مددت يدى أثناء نومى وأغلقت جرس المنبه . على كل 
حال عندما استيقظت لم تكن الساعة ١٠ر١٠‏ وانما كانت الساعة الرابعة . 
فاندفعت بالطبع بسرعة إلى الغرفة السفلية لأرى ماذا حدث . كانت قد خلعت 
كل ملابسها العلوية عن صدرها ولكن من حسن الحظ أن الجى كان دافئًا 
بعض الشىء فى داخل الغرفة . وعلى كل حال لا أظن أن ذلك كانت له أهمية 
آنئذ فهى كانت فى حالة من الحمى الشديدة بحيث لم تتعرف على وعندما 
قمت برفعها لأعلى لكى أنقلها إلى الدور العلوى فانها حاوات أن تقاوم 
وتصرخ ولكنها كانت ضعيفة للغاية بحيث لم تتمكن من ذلك . وعلاوة على ذلك 
فان نوبة الكحه لديها أوقفت صراخها وجعلتها على ما يبدو تدرك المكان الذى 
تتواجد فيه . وتمكنت من نقلها إلى الدور العلوى ووضعتها فى السرير فى 
الغرفة الاحتياطية ( وكنت قد شغلت بها أجهزة التدفئة بحيث أصبحت دافئة 

6 - 


وملائمة تماما ) وبدا عليها أنها أكثر سعادة بالغرفة العلوية . ولم تقل لى أى ‏ 
كلام . ولقد جعلها الهواء البارد تكح وتتقياً وكان وجهها محتقنا للغاية باللون Ù‏ 
الأحمر أيضا . فقلت لها « الطبيب بصدد المجيىء » وبدا عليها أنها تفهم 

كلامى . 


وظللت باقيا لفترة قصيرة لأرى ما إذا كان الموقف على ما يرام حيث 
كنت أخشى أن تكون لديها القوة التى تعينهأ على الذهاب إلى النافذة وجذب ٠‏ 
انتباه أىّ شخص من المارين فى الشارع . وكنت أدرك أنها ضعيفة للغاية ١‏ 
بحيث لا يمكنها أن تفعل ذلك فى حقيقة الأمر ولكن يبدو أننى عشرت على 
أسباب تجعلنى أتلكأ فى الذهاب لاحضار طبيب . وذهبت مرات عديدة إلى : 
بابها المفتوح وفى كل مرة كنت أجدها مستلقية هناك فى الظلام كما كنت ' 
أسمع أصوات تنفسها وفى بعض الأحيان كانت تغمغم وتمتم ونادت على 
باسمى فى إحدى المرات فذهبت اليها ووقفت إلى جوارها وتمكنت هى من 
ول كلم ةو طبيب )موقن فقت لباء اقام سبك الزسسوا. 
ولا تقلقى » ثم جففت العرق المتراكم على وجهها . وكان العرق يتصبب منها 
باستمراى<ؤلا غرف لاا لم أدهي الى الطبيب غندئة . قد حاوات واكنتن لم 
أستطع . لم يكن باستطاعتى أن أواجه فكرة عدم معرفتى بالحالة الصحية 
التى هى عليها على وجه الدقة وعدم مقدرتى على مشاهدتها كلما أردت ذلك . 
كنت واقعا فى غرفتها وحبها مرة أخرى وهناك شىء آخر وهی أننى طوال تلك 
الأيام اعتدت أن أقول لنفسى « إنها مع مرون الأيام ستشعر أنها فى حاجة ‏ 
إلى وبعدئذ ستكون لطيفة معى للغاية » . 

ولقد اعتقدت أيضاً أن الغرفة الجديدة ستساعدها على الشفاء 

ا 


ولا أعرف السبب الذى جعلنى أعتقد فى ذلك . بل واعتقدت أن الغرفة 
الجديدة ستحدث فيها تغييرات فى ميراتدا لصالحى . ش 

وهذا الأمر يذكرنى بنفسى عندما كنت أضطر لأن أصطحب ما بيل 
الخارج وهى جالسة فى كرسيها . كنت أجد دائما عشرات الأسباب التى 
تدعونى لتأجيل ذلك . ولقد اعتادت العمة آنى أن تقول لى « ينبغى عليك أن 
تشكر الله لأن لديك ساقين يعينانك على دفع الكرسى » ( كانوا يدركون أننى 
لا أحب أن يشاهدنى أحد أثناء قيامى بدفع الكرسى ) ولكن هذا أمر كامن 
فى داخل شخصيتى . فتلك هى طبيعتى . ما باليد حيلة . 

ومر الوقت دو و ال ره ند ESS‏ 
فذهبت اليها لكى ألقى نظوة عليها وأتبين حالتها أو لأرى ما اذا كانت ترغب 
فى تناول قدح من الشاى ولكننى لم أستطع أن أجعلها ترد على . وكانت 
أنفاسها أسرع من ذى قبل وكانت تلهث على نحو مريع ومخيف . فقمت 
بهرّها ولكن بدا عليها وكأنها نائمة رغم أن عينيها كانتا مفتوحتين . وكان 
وجهها محتقنا للغاية وبدا وكأنها تحملق فى شىء ما موجود فى سقف 
الغرفة . فتملكنى رعب شديد حقيقى . وقلت لنفسى « لسوف أعطيها نصف 
ساعة وبعدئذ ينبغى على أن أذهب بسرعة لاحضار طبيب لها . » وجلست إلى 
جوارها وأدركت أن الأمور تسير إلى الأسوأ بشكل قاطع نظراً لأن وجهها 
كان رهيبا علاوة على تزايد تدفق العرق من جسدها بالاضافة إلى انتشار 
الدمامل حول فمها وشفتيها . 

وأخيرا قمت بغلق الباب عليها بالقفل وانطلقت مرة أخرى إلى مدينة 
لويس . وأذكر أننى وصلت إلى هذه المدينة عقب الساعة ١٠ر١‏ صباحا 
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مباشزة . وكانت جميع المحلات والدكاكين مغلقة بالطبع . فذهبت مباشرة إلى 
الشارع الذى يعيش فيه الطبيب وتوقفت بسيارتى على مسافة قصيرة بعض 
الشىء من منزله . وبينما كنت جالسا فى داخل سيارتى فى الظلام مع التهيؤ 
للذهاب ودقّ جرس الباب والادلاء بقصتى قام شخص ما بالطرق على زجاج 
نافذة سيارتى . لقد كان أحد رجال الشرطة . 

شين لى ذلك ضددمة ردي للغآية:: وقمت انال جاج الناقدة . 


وقال رجل الشرطة « ما الذى تفعله هنا ؟ » . 


« لا داعى لأن تقول لى إن هذا المكان ليس مكانا مخصصا لوقوف . 


السيارات». 


قال د هذا رف على لن عمف ف القن كطرة طلن هة 
سيارتى وسجل فى دفتر رقم سیارتی فى تمهل وتأنّى شديد . كان رجلا , 


عجوزا . 
ثم تساعل « هل أنت تعيش هنا ؟ » 
فقلت « لا » 


فقال « أنا أعرف أنك لا تعيش هنا . وهذا هو السبب فى أننى سألتك : 


عن الأمور التى تفعلها هنا » . 
فقلت « إننى لم أرتكب أى شىء » ثم أضفت « إلقى نظرة على الجزء 
الخلفى من السيارة » فراح يلقى نظرة . فأعطانى هذا بعض الوقت لتاليف 
قصة . ثم قلت« لقد أصبت بالأرق وكنت أقود سيارتى وبعدئذ ضللت 
الطريق . فتوقفت لكى ألقى نظرة على خريطة » ولكنه لم يصدقنى أو لم يبد 
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عليه أنه يصدقنى . حيث قال « ينبغى عليك أن تذهب إلى منزلك » . 

وكان نتيجة ذلك أننى قدت سيارتى مبتعداً . لم يكن باستطاعتى أن 
أجعله يشاهدنى وأنا أذهب إلى باب الطبيب . لأنه قد يشك فى الأمر على 
الفور . وخطر على ذهنى أن أتجه بسيارتى إلى منزلى لأرى ما اذا كانت 
حالتها قد ازدادت سواءاً واذا كان الأمر كذلك أقوم بنقلها إلى المستشفى مع 
اعطاء إسم زائف ثم أغادر البلاد كلها أو أفعل أى شىء آخر - لم أستطع 
الذهاب بتفكيرى إلى ما هو أبعد من ذلك . 

ووجدتها ملقاة على أرضية الغرفة مرة أخرى . لقد حاولت أن تترك 
السرير ريما من أجل الذهاب إلى الحمّام أو من أجل الهرب . على كل حال 
قمت برفعها وإعادتها إلى السرير وبدا عليها وكأنها فى شبه غيبوية وقالت 
بعض الكلمات غير الواضحة فتعذرت على معرفة تلك الكلمات كما أنها لم 
تفهم أى كلام مما قلته لها . 

جلست إلى جوارها طوال الليل تقريبا ونمت لبعض الوقت كنوع من 
اللجوء إلى الهرب من خلال النوم . ولقد كافحت مرتين للخروج من السرير . 
ولكنها لم تنجح فى ذلك لم تكن لديها قوة تماثل قوة البرغوت . قلت لها نفس 
الكلام السابق . قلت لها أن الطبيب بصدد المجيىء وبدا أن كلامى هدأ من 
روعها » وفى احدى المرات سالتنى « فى أى أيام الأسبوع نحن الآن ؟ » 
فكذبت عليها وقلت : « اليوم هو يوم الاثنين » ( بينما هو يوم الأربعاء 

فى حقيقة الأمر ) وعندئذ ظهر عليها المزيد من الهدوء واكتفت بأن 
قالت « يوم الاثنين » ولكننى شعرت أن هذه الجملة لا تعنى أى شىء . وبدا لى 
الأمر وكأن ذهنها قد تأثر أيضا بسبب المرض . 
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وعندئذ أدركت أنها تتعرض للموت بالفعل وأدركت هذه الحقيقة طول 
تلك الليلة وكان ينبغى على أن أخبر أى شخص بذلك . 

ولكننى اكتفيت بالجلوس هنالك مصغيا إلى أنفاسها وتمتمتها 
وغمغمتها ( لم تنم نوما سليما على ما يبدو على الاطلاق ) ومفكرا فى هذا 
الوضع الذى أنتهت عليه الأمور . ورحت أفكر فى حياتى الفاسدة البغيضة 
للغاية وأفكر فى حياتها وفى كل الأشياء الأخرى . 

كان بمقدور أى شخص أن يدرك كل جوانب الموقف . كنت أنا فى 
حالة من اليأس الشديد الحقيقى رغم أننى أقول ذلك بنفسى .لم يكن ' 
بمقدورى أن أفعل ی شىء كنت أريد لها أن تعيش وفى الوقت نفسه لم يكن . 
باستطاعتى أن أخاطر وأطلب المساعدة ولقد كنت منسحقا ومهزوما وكان" ٠‏ 
باستطاعة أى شخص أن يدرك ذلك . وطول تلك الأيام كنت أدرك أننى لن ْ 
أحن اا أنه سات أخرى تفن د العا من الح م ك 
توجد هناك سوى ميراندا واحدة للأيد . وأدركت هذه الحقيقة آنئذ . وهناك 
. شىء آخر وهو أنها كانت الانسانة الوحيدة التى كانت تعرف أننى أحبها . 
وكانت تعرف حقيقة أمرى على وجه الدقة . وهذا شىء لم يكن باستطاعة أى: , 
شخص آخر أن يدركه أو يفهمه . 

ويزغ الفجر . لقد جاء اليوم الأخير . ومن العجيب أنه كان يوما رائع 
الجمال . ومن المدهش حقا أنه لم تكن توجد سحابة واحدة طول النهار . كان 
واحدا من تلك الأيام الشتوية الباردة الخالية من الرياح والتى لهااسماء 
صافية شديدة الزرقة . وبدا لى ذلك وكأنه قد تم ترتيبه خصيصا بحيث 
أشاهدها وهى تموت فى جو ملائم للغاية ومفعم بالسلام والهدوء الشديد . 
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وكانت آخر الكلمات التى قالتها فى حوالى الساعة العاشرة صباحا حيث 
قالت ( على ما أعتقد ) : « الشمس » (وكانت الشمس تنفذ من خلال النافذة) 
ثم حاولت النهوض لكى تجلس ولكنها لم تتمكن من ذلك . 

ولم تقل بعد ذلك أية كلمة أخرى يمكن لى أن أفهمها . وظلت باقية على 
قيد الحياة طوال فترات الصباح وفترات ما بعد الظهر ذهبت مع الشمس . 
اذ أصبحت أنفاسها خفيفة للغاية حتى أننى ظننت أنها استغرقت فى النوم 
أخيراً ( لمجرد أن أوضح لكم الحالة التى كنت أنا عليها ) .ولا أعرف على 
وجه الدقة الوقت الذى ماتت فيه . فأنا أعرف أنها كانت تتنفس فى حوالى 
الساعة ١٠ر٣‏ عندما نزلت إلى الغرف السفلية لاقيام ببعض أعمال النظافة 
والتنظيف والترتيب وغير ذلك من أعمال لمجرد أن أروح عن نفسى بعض 
الشىء وعندما رجعت إليها فى حوالى الساعة الرابعة اكتشفت أنها قد 
ماتت . ا 

كانت مستلقية وقد ألقت برأسها على جانب وكان منظرها رهيبا 
وشنيعاً . حيث كان فمها مفتوحا وعيناها جاحظتين محملقتين وكأنها كانت 
تحاول أن تنظر من خلال النافذة إلى الخارج نظرة وأحدة أخيرة .فتحسست 
على يدها . كانت يدها باردة رغم أن جسدها كان لا يزال دافئًا . فخرجت 
وأحضرت مرآة . حيث كنت أعرف أن تلك هى الوسيلة ووضعت المرآة أمام 
فمها ولكن لم يظهر على المرآة أى ضباب رقيق . لفد ماتت بالفعل . 

فقمت بغلق فمها واغلاق جفنى عينيها لأسفل . ولم أعرف ماذا أفعل 
بعد ذلك . ثم ذهبت وأعددت لنفسى قدحا من الشاى . 

وعندما هبط ظلام الليل حملت جسدها ونزلت بها إلى السرداب . وأنا 
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أعرف أن الناس يقومون بغسل أجساد الموتى ولكننى لم أكن أرغب فى عمل 
ذلك . لابدا لى أنه إجراء غير سليم . لذلك قمت بوضع جسدها على السرير 
ورحت أمشط لها شعرها . ثم قصصت خصلة من شعرها . وحاولت أن أُعدّل 
من وجهها لكى تظهر عليه ابتسامة ما ولكننى لم أفلح فى ذلك . وعلى كل حال 
فانها كانت تبدو مليئة بالهدوء والسلام الشديد . ويعدئذ ركعت الى جوارها 
وصليت عليها بالصلاة الوحيدة التى أعرفها « أبانا الذى فى السماوات » 
ولذلك صليت مستخدما جزءاً من هذه الترانيم وقلت عبارة« فليطمئن الله 
روحك » وإن كنت لا أؤمن بالدين ولكن بدا لى ذلك ملائما ومناسبا . ثم صعدت 
إلى الدور العلوى . 

ولا أعرف الأسباب التى جعلت شيئا واحداً صغيرا هو الذى يفجر 
الموقف . وقد يظن المرء أن ذلك الشىء الوحيد الصغير هو مشاهدتى لها وهى 
ميتة أو حملى لها والنزول بها لأسفل للمرة الأخيرة . ولكنه لم يكن ذلك . وانما 
كان عندما شاهدت الشبشب الخاص بها فى الغرفة التى كانت موجودة بها 
بالدور العلوى . اذ قمت بالتقاط الشبشب وأدركت فجأة أنها لن تتمكن من 
وضع قدميها فى هذا الشيشب مرة أخرى . وأدركت أننى لن أنزل لأسفل 
وأغلق الأبواب بالترابيس مرة أخرى ( من العجيب أننى رغم كل ذلك كنت 
لا أزال أغلق عليها الأبواب بالترابيس ) وأننى لن أرى منها أى شىء آخر 
سواء أكان شيئًا حسنا أو رديئاً . وأدركت فجأه أنها قد ماتت وأن هذا يعنى 
أنها قد ذهبت إلى غير رجعة للأبد وللأبد وللأيد . 


فى تلك الأيام الأخيرة كان على أن أشعربالحزن والأسف من أجلها . 
وغفرت لها كل الأعمال التى فعلتها ضدى . لم أغفر لها أثناء وجودها على 
قيد الحياة ولكن عندما أدركت أنها قد ماتت حيث غفرت لها غفرانا نهائيا . 
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وعادت الى ذاكرتى كل الأمور اللطيفة التى فعلتها . وتذكرت الأحداث منذ 
بدايتها وتذكرت تلك الأيام التى شهدها مبنى المجلس البلدى المحلى حيث كنت 
اشاهدهاوهى تخرج من الباب الأمامى أو أمرّ بجوارها عند الجانب الآخر من 
الشارع . ولم أستطع أن أفهم كيف حدث كل هذا الذى حدث حتى أصبحت 
راقدة فى الغرفة السفلية وميتة . 

وكلما فكرت فى ذلك بدا لى أكثر سو ووصل الوقت إلى منتصف 
الليل ولكننى لم أستطع النوم حيث اضطررت لترك جميع اللمبات مضاءة وأنا 
لا أؤمن بالعفاريت والأشباح ولكن بدا لى أنه من الأفضل أن أضىء اللمبات . 
ظللت أفكر فيها . واعتقدت أن الغلطة ریما كانت هی غلطتى ثم عدت وظننت 
أن الغلطة كانت غلطتها ويعدئذ اختلط الأمر فى ذهنى فى تشويش وارتباك . 
وفى نهاية الأمر أدركت أنه لم يعد بمقدورى أن أعيش فى منطقة فوسترز 
وشعرت بالرغم فى أن أقود سيارتى هاربا من هذا المكان مع عدم العودة إليه 
على الاطلاق . 

ورحت أفكر : يمكن لى أن أبيع منزلى ثم أغادر البلاد إلى أستراليا . 
ولكن ينبغى على أولا أن أقوم بأعمال التغطية لكى لا ينكشف أمرى . 
وتزاحمت الأفكار على ذهنى على نحو لا يمكن احتماله . ويعدئذ ظهرت فى 
داخل ذهنى فكرة اللجوء الى الشرطة . فرأيت أن أفضل شىء هو الذهاب 
الى الشرطة وابلاغهم بكل ما حدث بالتفصيل . بل وارتديت معطفى 
استعداداً للاتجاه بسيارتى الى الشرطة . 

واعتقدت أننى بصدد التعرض للجنون . وظللت أنظر إلى نفسى فى 
المرآة. محاولا مشاهدة الجنون القابع فى داخل وجهى . كانت لدى هذه 
الفكرة الرهيبة وهى أننى إنسان مجنون فكل شخص باستطاعته مشاهدة 
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ملامح الجنون على وجهى كل ما هنالك أننى لم يكن بمقدورى مشاهدة 
الجنون الكامن فى وجهى . وظللت أتذكر كيف كان الناس فى مدينة لويس 
ينظرون إلى فى بعض الأحيان بنفس تلك النظرات التى كان ينظر بها إلى 
الناس الموجودين فى غرفة الانتظار عند ذلك الطبيب » لقد كانوا جميعا 
يدركون أننى مجنون . 

ووصل الوقت إلى الساعة الثانية صباحاً . ولا أعرف السبب الذى 
جعلنى أبدأ فى الاعتقاد بأننى مخطئ فى تشخيص حالتها على أنها حالة 
وفاة . لذلك اضطررت لأن أهبط إلى الغرفة السفلية لكى أتاكد من حالة وفاتها 
مرة أخرى . ظ 

وكان الموقف رهيبا للغاية . وبمجرد أن نزلت إلى السرداب الخارجى 
بدأت أتخيل بعض الأشياء . حيث خيّل إلى أنها قد تخرج من أحد الأركان 
ومعها فأس صغير أو ريما لا تكون موجودة هنالك - فربما تكون قد اختفت 
رغم غلق الباب بالترباس . مثلما يحدث فى أفلام الرعب . 

وكانت موجودة هنالك . مستلقية بين طيات الصمت المطبق . فلمست 
جسدها . فأدركت أنها باردة للغاية مما جعلنى أشعر بالصدمة . ولكننى كنت 
لا أزال غير قادر على إدراك أن موتها أصبح حقيقة واقعة . فهى منذ 
ساعات قليلة فقط كانت تنبض بالحياة ومنذ أيام قليلة فقط كانت تمشى 
وتتجول هنا وهناك وترسم علاوة على القيام بأشغال إبرة التريكو . ثم 
أصبحت الآن على هذا النحو . 

وبعدئذ تحرك شئ ما عند الطرف الآخر من السرداب وإلى الخلف 
وبالقرب من الباب . ومن المؤكد أن ذلك كان بمثابة تيار من الهواء . فتحطم 
شئ ما فى داخلى وفقدت صوابى واندفعت خارجا ووقعت على السلالم فى 
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السرداب الخارجى وفى الخارج . وأغلقت الباب بالمفتاح كما أغلقت جميع 
الأبواب الأخرى بالمفتاح . 

وبعد برهة توقف الاهتزاز فهدأت أعصابى . ولكن كل ما كنت أفكر 
فيه هى كيف أن الأمر قد انتهى على هذا النحى . ولم يكن باستطاعتى أن 
أعيش بينما هى موجودة على ذلك النحو بالغرفة السفلية . 

وعندئذ فقط هبطت على الفكرة » وظلت الفكرة تراودنى وتردّد على 
ذهنى باستمرار : وهى أنها كانت سعيدة الحظ لأنها انتقلت إلى رحمة الله 
حيث لم تعد تتعرض للمزيد من الهم والقلق أو المزيد من الحبس ولا للمزيد من 
الرغبات فى الأشياء التى تريدها والتى قد لا تتحقق أبداً وإنما انتهى كل 
شئ مرة واحدة . 

كل مأ كان على أن أفعله هى أن أقتل نفسى وبعدئذ يمكن للآخرين أن 
يعتقدوا ما يروق لهم من معتقدات وظنون . الناس الموجودين فى غرفة 
الانتظار والناس الذين يعملون فى مبنى البلدية والعمة أَنّى ومابيل وكل الناس 
جميعا . سأكون خارج نطاق الموضوع . 

وبدأت أفكر فى كيفية تنفيذى لعملية الانتحار . وكيف يمكن لى أن 
أذهب إلى مدينة لويس بمجرد أن تفتح المحلات والدكاكين أبوابها وشراء 
كميات كبيرة من الاسبرين وشراء بعض الأزهار ولتكن أزهار الأقحوان وهى 
الزهور المفضلة لديها . وأتناول الاسبرين وأنزل إلى الغرفة السفلية ومعى 
الزهور وأستلقى إلى جوارها . وأبعث بخطاب قبل كل ذلك إلى الشرطة . 
وذلك لكى يتمكن رجال الشرطة من العثور علينا معا فى تلك الغرفة السفلية 
معا فى العالم الآخر العظيم 86900 6۲٤۵‏ وعندئذ سيتم دفننا معا . مثل 
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روميو وجولييت . ويذلك يكون الموقف بمثابة مأساة حقيقية . وليست أمرا 

فإذا فعلت ذلك فإننى سأحصل على بعض الاحترام والتبجيل 
الحقيقى . وإذا قمت بتدمير الصور الفوتوغرافية - وتلك هى الأشياء التى 
كانت موجودة هنالك - سيدرك الناس أننى لم أفعل أبداً أى شئ ردىء فيها 
ويحيث يبدو الأمر تراجيديا ومأساويا تماما . 

وفكرت فى ذلك الأمر تفكيرا جديا . ثم ذهبت وأحضرت الصور 
الفوتوغرافية والنيجاتيف الخاص بها بحيث تكون جاهزة لإحراقها كأول عمل 
أقوم به فى الصباح . وبدا الأمر وكأننى لدى خطة ما محدودة المعالم . 

وكانت هناك النقود الخاصة بى ولكننى لم أعد أهتم بها بعد كل هذا 
الذى حدث » ويمكن للعمة آنى ومابيل الحصول على تلك النقود . لقد تحدثت 
ميراندا عن صندوق إغاثة الأطفال ولكنها كانت شبه منزلقة عن الالتزام 
بالأمانة بالفعل . فكل تلك الأعمال المتعلقة بالبرٌ والإحسان تتم تحت إشراف 
أناس من اللصوص والمختلسين والمخادعين . وذلك باستثناء الأشخاص الذين 
يقومون بدور الأوصياء والأمناء والقيمين . 

كنت أريد أشياء لا يمكن للنقود أن تشتريها لى . ولو كانت لدى عقلية 
رديئة بالفعل لما كنت قد وقعت فى كل هذه المتاعب وتحملت كل هذه المشاق 
التى أقدمت عليها بنفسى .... لكنت قد ذهبت لزيارة النساء اللائى نقرأون 
عنهن فى لوحات الإعلانات فى بادينجتون وسوهو وفعلت كل ما أريده . فالمرء 
لايمكنه أن يشترى السعادة . ومن المؤكد أننى قد سمعت العمة آنى وهى 
تقول ذلك مئات المرات . ودائما ما فكرت فى ذلك الأمر وقلت لنفسى « ها . ها 
فلنجرب ذلك فقط أولاً » حسنا . ولقد قمت بتجربتى بالفعل . 
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ولأن الحظ يلعب دوره دائما فإن الأمر دائما ما يكون أشبه بلعب القمار 
- بل وأسوأ من لعب القمار حيث لا توجد هناك مجموعات من اللاعبين 
الممتازين ومجموعات من اللاعبين السيئين ولا توجد احتمالات لتعادل الفرق 
فى المباريات والمراهنات . ولا يمكن للمرء أن يعرف على أى نحو ستنتهى عليه 
الأمور مجرد أه ضد ب 8 وج © ضدد ولا أحد يعرف ماهية أ وب 
و ج ود ,02 ,8 ,4 وذلك هو السبب فى أننى لم أؤمن أبداً بالقوى المتحكمة 
المطلقة . فأنا أعتقد أننا جميعا مجرد حشرات ونحن نعيش لفترة زمنية 
محدودة ثم نموت . وذلك هو كل ما فى الأمر . إذ لا توجد رحمة فى الأمور 
والأشياء . بل ولا يوجد العالم الآخر . ولا يوجد أى شئ . 

وفى حوالى الساعة الثالثة غلبنى النعاس لذلك صعدت لأعلى لكى أنام 
للمرة الأخيرة . واستلقيت فى سريرى وأنا أشاهد كل شي . أشاهد نفسى 
وأنا ذاهب إلى مدينة لويس عقب استيقاظى من النوم وأشاهد نفسى وأنا 
عائد من مدينة لويس ثم وأنا أضرم ناراً فى الهواء الطلق وأنا أغلق الأبواب 
بالأقفال ( مع إلقاء نظرة أخيرة واحدة على مجموعة الفراشات الخاصة بى ) 
ثم وأنا أهبط لأسفل إلى الغرفة السفلية . فهى كانت فى انتظارى هنالك 
واكتب خطابا موجها للشرطة أذكر فيه أننا فى حالة من الحب . وأننا اتفقنا 
على الانتحار . ميثاق انتحار . وتكون تلك هى ( النهاية ) . 
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الفصل الرابع 


ولكن الأمور جاعت على نحو مختلف بعض الشئ . 
إذ لم أستيقظ من النوم إلا بعد الساعة العاشرة صباحا . وكان يوما 
آخر مشرقا وجميلاً . فتناوات طعام الإفطار ثم ذهبت إلى مدينة لويس 
واشتريت الاسبرين والزهور ورجعت إلى منزلى وبعدئذ خطر على ذهنى أن 
ألقى نظرة أخيرة على الأشياء الخاصة بها مع تفحصها فى عناية . وكان من 
حسن حظى أننى فعلت ذلك حيث عثرت على مذكراتها اليومية التى توضح 
تماما أنها لم تكن تحبنى فى أى وقت من الأوقات على الإطلاق حيث كانت لا 
تفكر إلا فى نفسها وفى ذلك الرجل الآخر طول الوقت . 
- وعلى كل حال - وهو ما يحدث عادة - فإننى بمجرد أن استيقظت من 
النوم بدأت تتكون فى ذهنى أفكار عقلانية وواقعية . مثلما يسيطر الجانب 
المظلم على تفكير المرء قبل أن ينام وعندما يستيقظ من النوم يجد أفكاره قد 
تغيرت بعض الشئنْ. . 
إذ هبطت على ذهنى أفكار جديدة أثناء تناولى طعام الإفطار ولم تهبط 
على بطريقة متعمدة وإنما تواردت فى انسياب فقط . وهى أفكار تتعلق بكيفية 
التخلص من الجثة . وقلت لنفسى : إننى إذا لم أنتحر فى خلال الساعات 
القليلة القادمة فإنه يمكن لى اتخاذ إجراءات التخلص من الجثة . وهبطت على 
العديد من الأفكار التى تتعلق بالتخلص من الجثة . واعتقدت أننى أُودٌ البرهنة 
على إمكان تنفيذى لذلك بنجاح بحيث لا يكتشف الأمر أى شخص . 
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كان صباحا مشرقا وجميلاً . والأماكن الريفية المحيطة بمدينة لويس 
بالغة الحسن والجمال . 

بل وقلت لنفسى أيضاً أننى أتصرف وكأننى الذى قمت بقتلها مع أنها 
فى الواقع قد ماتت ميتة طبيعية . بل واعتقدت أنه لم يكن بمقدور أى طبيب 
أن ينقذها من الموت لأنها كانت فى حالة سيئة للغاية . 

وشئ آخر حدث فى ذلك الصباح أثناء وجودى فى مدينة لويس . وكان 
من قبيل المصادفات البحتة . فبينما كنت أقود سيارتى فى اتجاه محل بيع 
الزهور شاهدت فتاة مرتدية أفرولاً تعبر الشارع عند منطقة عبور المشاة حيث 
توقفت بسيارتى لكى أدع المشاة يعبرون الشارع . فأصبت بصدمة عصبية 
للحظات حيث اعتقدت أننى أشاهد شبحا . إذ كان لها نفس الشعر فيما عدا 
أنه لم يكن طويلا للغاية . أعنى أنها كان لها نفس حجم ميراندا ونفس طريقة 
مشيتها . فلم أستطع أن أرفع عينى عنها . فقمت على الفور بإيقاف 
سيارتى فى المكان المخصص لوقوف السيارات . وعدت سائرا فى الاتجاه 
الذى كانت تسير فيه إلى أن شاهدتها وهى تدخل محل وولويرث . فدخلت 
وراعها إلى المحلٌ واكتشفت أنها تعمل خلف الكاونتر الجميل . 

ورجعت من مدينة لويس ومعى الأشياء التى اشتريتها ونزلت إلى 
الغرفة السفلية لكى أشاهد ميراندا ولكى أقوم بتنسيق الأزهار وترتيبها 
ولكتني أدركت أننى لست فى حالة نفسية تسمح لى بتنفيذ الشئ الآخر ورأيت 
أنه يتبغى على أولاً أن أفكر فى هذا الأمر مليًا وعندكذ اكتشفت وجود 
المذكرات اليومية الخاصة بها . 

ومرت الأيام وانقضت الآن ثلاثة أسابيع منذ حدوث كل تلك الأحداث . 

بالطبع لن أحصل أبداً على ضيفة أخرى رغم أن العمة آنئ ومابيل قد 
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قررتا الآن البقاء فى أستراليا والإقامة بها إقامة دائمة ورغم أنه ليس من 
الصعب على إحضار ضيفة أخرى . 

ومنذ أن شاهدت فتاة محل وولويرث وأنا أبحث فى المشاكل التى يمكن 
أن تصاحبها من حيث هى فتاة تثير اهتماماتى . فهى تعيش فى قرية تقع 
عند الجانب الآخر من مدينة لويس بالنسبة للمكان الذى أسكن فيه . وهى 
تسكن فى منزل يقع على مسافة ربع ميل أو نحو ذلك من محطة الأتوبيس . 
وينبغى على المرء السير فى زقاق ريفى طويل من أجل الوصول إلى منزلها . 
وكما أقول فإن ذلك أمر ممكن ( إذا لم أكن قد تلقيث درسا لن أنساه ) . وهى 
بالطبع ليست جميلة للغاية مثل ميراندا بل هى فى حقيقة الأمر ليست سوى 
بائعة عادية فى محل وهى من جماهير الناس العادية أو الدهماء . ولكن تلك 
كانت هى غلطتى السابقة حيث كنت أتطلع إلى أعلى أكثر من اللازم وكان 
ينبغى على أن أدرك أنه من المتعذر على أن أحصل على ما أريده من فتاة ما 
مثل ميراندا لها كل تلك الأفكار المتعجرفة وخدعها الماكرة . كان ينبغى على 
الحصول على فتاة تنظر إلى فى مزيد من الاحترام . فتاة ما عادية يمكن لى 
أن أعلمها وأشكلها بمعرفتى . 

إنها موجودة فى الصندوءق الذى صنعته تحت أشجار التفاح . ولقد 
أمضيت ثلاثة أيام فى حفر تلك الحفرة . وكنت أعتقد أننى سأتعرض للجنون 
فى الليلة التى أنفذ فيها ذلك ( نزلت إلى الغرفة السفلية ووضعتها فى 
الصندوق الذى صنعته .حملت الصندوق إلى الخارج ) . ولا أظن أن الكثيرين 
كان بمقدورهم أن يفعلوا كل ذلك . ولكنى فعلت ذلك بأسلوب علمى . حيث 
وضعت خطة بما ينبغى على أن أفعله وتجاهلت مشاعرى الطبيعية .ولم 
أستطع أن أتحمل فكرة أن ألقى عليها نظرة مرة أخرى . لأننى كنت قد 
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سمعت ذات مرة أن بعض مساحات فى جثث الموتى تتخذ اللون الأخضر 
واللون القرمزى لذلك نزلت إلى الغرفة السفلية وقد أمسكت ببطانية رخيصة 
كنت قد اشتريتها بحيث تكون ممتدة أمامى إلى أن وصلت بالقرب من السرير 
وبعدئذ ألقيت بالبطانية على جثتها ولففت الجثة فى البطانية ومعها جميع 
الملايات ثم وضعتها فى الصندوق . وسارعت بإغلاق غطاء الصندوق بمسامير 
القلاووظ فى إحكام شديد . وتحاشيت شم الروائح الكريهة باستخدام آلة 
التعقيم والتطهير والتبخير وباستخدام المروحة . 

ونم نتظيف الغرفة السفلية تماما بإزالة القاذورات فأصبحت ممتازة 
وكأنها غرفة جديدة . 

ولسوف أضع المذكرات اليومية الخاصة بها وتلك الخصلة من شعرها 
فى السندرة فى صندوق الوثائق والمستندات الذى لن يُفتح إلى أن أموت 
ولذلك فأنا لا أتوقع لهذا الصندوق أن يفتح إلا بعد أربعين أو خمسين عاما . 
وأنا لم أتخذ قراراً بشأن ماريان 2 (حرف م 71 مرة أخرى !! فقد 
سمعت المشرف العام بالمحل ينادى عليها باسمها ) وفى هذه المرة لن يكون 
الحب هو الدافع وإنما لمجرد حب الاستطلاع المتعلق بهذا الأمر والمقارنة 
بينها وبين ميراندا وأيضاً من أجل الشئ الآخر الذى أرغب فى الدخول فيه 
مزيد من التفاصيل وبحيث أعلمها الطريقة أو الكيفية . والملابس ستكون على 
مقاسها ومتوافقة مع حجمها . وبالطبع سأجعلها تدرك فى وضوح منذ 
البداية من هو سيد البيت وما الذى أتوقع منها أن تفعله . 
إلا أن هذا كله ليس سوى مجرد فكرة . لقد اكتفيت فقط بوضع 
المدفأة هنالك فى الغرفة السفلية اليوم لأن الغرفة كانت بحاجة لأن يتم 
تجفيفها تماما . ءْ 
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ولد فى قرية قريبة من لندن 
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© درس الادب الفرنسي فى 
نيوكوليج بجامعة ' اكسفورد . 
وعرف برحلاته المتعددة 

© كتب الروابة والدراسة 
الفلسفية ودائما هناك فى 
اعماله فكرة فلسفية تدور فى 
الافق . 

© من ابرز رواياته «جامع 
الفراشات» ١1554‏ و«المجوسى» 
١45‏ و«عشيقة الضابط 
الفرنسى» ۱۹۹ و«داتييل 
مارتن» ۱۹۷۲ و «المخلوقة» عام 
45 . : : 
© يميل فاولز الى الخروج من 
الاجواء التقليدية التى اعتداها 
الفارى ليقدم له نفس الوجوه 
المالوفة التى براها كل يوم 
مصبوغة بصبغات غريبة فى 
سلوكها واشكالها . 

© تتميز رواياته بانها ضخمة 
الحجم بشكل ملحوظ ولعل 
«جامع الفراشات» اصغرها 


هذه 6 الرواية 


«جامع الفراشات» 
مليون نسخة فى طبعتها الاولى عام 
5 . خاصة نع ان تحكولت الى 
فيلم سينماتي فى العام التالى واحد من 
اساطير السينما ويليام وايلر الذى 
اسن البطولة فيه الى اكتين من النجوم 
الشنات . 

ترى لماذا قام ذلك الشاب باختطاف 
الفتاة التى احنها من الشارع 25 ثم 
راح يحبسها في بيته الذى اشتراه 
حديثا » فأصبحت كأنها واحدة من تلك 
الفراشات التى يهوى جمعها . 

هل هناك تشابه بين تلك الحستناء 
وبين تلك الفراشات الميتة ؟. 

لقد وضعها الشاب فى سجن جميل 
به كل الوان المتعة . ولكن مهما كان 
السجن ممتعا فهى يحرم المرء من 
حريته . 
اى شراسة تلك التى اصابت «جامع 
الفراشات: واى مصير ننتظر تلك 
الفراشة الجميلة فى ذلك المسكن 
الفرتك ؟ 

فی صفحات جون 
الاحاثة . 
بل اجابات . 


باعت رواية 


فاولز هناك 


